خيس بن راشد العدوي 
خالد بن مبارك الوهيي 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


الآية غير المعتادة (=المعجزة)-الكرامة والسثن الكونية-الإهام-عام السحر 
عام الجن - الحسد والعين- الدعاء والرقية-التمائم (>الحروز)- النذر والذبح 
لغير الله تعالى- الأحلام والرؤى المنامية 


مكتبة الغبيراء 2 
الطبحة الأولى /؟114ه/ ٠١7‏ ١5م‏ 


by arab-rationalists.com 
(FOR PUBLIC RELEASE ) 


الإيمان بين الغيب واخرافة 
تأليف: 
- خميس بن راشد العدوي 
- خالد بن مبارك الوهيبي 
الطبعة الأولى: ۲۸٤۱ھ/۷٠٠۲م.‏ 
جميع الحقوق محفوظة 
مكتبة الغبيراء - هاتف : Yol‏ 
سلطئة عمان- بهلا 
صضن.ب: 116 
الرمز البريدي: 11١‏ 


— 


by arab-rationalists.com 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


خميس بن راشد العدوي 
خالد بن مبارك الوهيبي 


١ 
0 
۷ 
1 القاعدة الأولى: الإيمان بالغيب من مقتضيات النجاة عند الله تعالى في الآخرة‎ 
٠١ القاععدة الثانية: الإيمان بالغيب يورث الخشية ؛ وهي مقترنة به» وعاصم من‎ 
العصية‎ 
1 القاعدة الثالثة: الإيمان بالغيب من ابتلاء الله تعالى لعباده.‎ 
1 القاعدة الرابعة : الأمور تنقسم إلى عالمين: عالم الغيب» وعالم الشهاذة..........‎ 


القاعدة الخامسة: الغيب هو كل ما غاب عن الإنسان» وعجز عنأإدراك ذاته... ۷ 


القاعدة السادسة : الله تعالى يعلم كليات الأمور وجزثياتها..... 8 
القاعدة السابعة : العقل يقف عند حدّه في عالم الغيب ؛ وهو التسليم SIs‏ عه A‏ 


القاعدة الثامنة : الغيب لا يطلع عليه أحد من الخلق ؛ إلا ما يكون عن طريق ٠‏ ١ه‏ 


الوحي فقط 
القاعدة التاسعة : الجن لا يعلمون الغيب» ولا يستطيعون أن يغيروا من حقائق ‏ 5ه 
الأشياء 


القاعدة العاشرة: السحرة لا يعلمون الغيب» ولا يستطيعون أن يغيروا من حقائق ١١‏ 
الأشياء 


القاعدة الحادية عشرة: قانون السببية أحد سنن الكون» وهو من خلق الله ويسير 


بحفظه وتدبيره 


الآثار السلبية للخرافة... 


* القسم الثاني (التطببقات) 


أشراك في طريق فهم الآية غير المعتادة.. 


= لغة القرآن في قراءة الآية غير المعتادة. 


- القطع والتأويل في معنى الآية غير المعتادة 


= الآية غيرالمغتادة والحلقة المفقودة. 


= المعجزة الخارقة طلب الخرافيين. 


- الآية غير المعتادة جاءت لدحر الخرافة. 


- القرآن جاء بإيقاف الآيات غير المعتادة 


". الكرامة والسئن الكونية 
- القوانين والسئن الكونية. 


- كيف نفهم المشيئة الإلبية؟ 6 


الآيات غير المعتادة بعد عهد الرسالة.... 


A 


- روایات الكرامات..... 


- تعظيل السئن الكونية 
- كيف تنشأ أساطير الكرامات؟.... 


- تيار رافض للكرامة اللخارقة..... 


- مناقشة بعض الكرامات الخارقة... 


جناية كتب الخرافة على الأمة. 
- الكرامة ومناقضتها للحكمة الريان 


- الوعي الحضاري لدى علماء الأمة... 


. الإلهام..... 


- طبيعة السحر بين موسى وسحرة فرعون... 
- أوهام السحر.... 
- البعد التأريخي للسحر..... 
- تفسير(الثقائات في الُْقَدِ) .. 
- أقوال بعض العلماء في أن السحر لا تأثير له في ذا 
- فرية سحر الرسول صلى الله عليه وسلم... 
- أعمال السحر في الفقه والقضاء الجنائي.. 


- القول بتلبس الجن بالإنس أدى إلى خرافة الزار... 
- الجتمع العماني كان نظيفاً من الخرافة.. E.‏ 


E الحسد والعين‎ .١ 


- العين في الروايات اعد 


- تأثير العين والفقه الجنائي. 


أسباب انتشار ظاهرة تعليق التمائم (=الحروز) رض 


- الحكمة من منع تعليق التمائم..... 


- .تعليق تائم بآيات من القرآ 


. النذر والذبح لغير الله تعالى.... WE E‏ 


.٠‏ الأحلام والرؤى المنامية.. 


- أنواع الأحلام والرؤى المنامية..... 


- تأويل الأحلام والرؤى المنامية... 


- الأنبياء يعالجون ظاهرة الأحلام..... 


الخائمة.... 


A: 


A1 


Ao 


5 


55 


40 


شكر وتقدي 


نتقدم بالشكر والتقدير لكل من أمدنا بالمراجع » ومن فرغ 
حتویات الأشرطةء ومن شاعدنافي البحث في بطون 
الكتب؛ ومن قدم لنا أية خدمة في سبيل إخراج هذا 
الح 


2 7 
المقدمة 


الحمد لله الذي جعل الإيمان للناس سبيلاً» وجعل مسالكه واضحة؛ وطرائقه سهلة» 
نابعة من فطرة الله في الكون» متلازمة مع سننه في الوجود. 
والصلاة والسلام على النبي البادي إلى الحنيفية السمحة» فربى الأمة على حقائق 
الإيمان القائمة في الوجود» ورفع العقول إلى المكانة السامقة من التعامل مع هذا الكون» 
فلم ينغمس بها في الأوهام» بل طهرها من أباطيل ا جاهلية وأدران الوثنية. 
والصلاة والسلام على آله وصحبه الكرام » وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم يقوم الأنام. 
وبعد؛ 
فالإيمان كلمة نرددها كثيرًء إلا أنها بفعل عوامل الزمن تخولت إلى همهمات وطقوس 
جعلت من الإيمان قولاً بلاعمل ولا معنىء إن مفهوم الإيمان الذي جاء به القرآن 
الكريم ومارسه النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته كان حركة في الحياة» وتفاعلاً مع 
ستنهاء وبه يتحقق الفلاح في الدنيا والآخرة يتم اله اليّحَمَن لوجم (©© وَالقضر © 
إن اسان فى تر إلا الّذِينَ آمكوا وَعَبلُوا الصالِحَات وَكَوَاصُوَا بالق وتوَاصُوًا 
ِالصَبْر) سورة العسر. 
فالإيمان الذي تلازم فيه القول والعمل؛ وقلب المفاهيم السابقة عليه» وقضى على 
التصورات ال جاهلية» وسطَّر في سجل البشرية نماذج عملية ؛ يعد اليوم -في نظر 
الكثيرين- من المثاليات التي لا يمكن تحقيقها؛ وما ذلك الوهم بعدم تكرار تلك النماذج 
إلا لتراجع مبدأ تلازم القول والعمل من الناحيتين النظرية والعملية لدى الكثيرمن 
المسلمين. 


2 لاني اليب ولاق 


إن ذلك الإيمان السمح الذي فهمه وتفاعل معه العاليم والإنسان العادي على السؤاء :. قد 
تاه في الزجام» فغزته الفلسفات العقيمة» واخترقته الإسرائيليات الخرافية » وضيعته 
الروايات الكاذبة » ففقد صنفاءه ونقاءهء وتحول إلى ماديات جوفاء لا روج فيها ولا 
حياة»: إن الكثيرين اليوم --بسبب نظرتهم المادية- لا يتصورون حقيقة الإيمان إلا بوجود 
جن يتلبسون بالإنسان» ويمكن رؤيتهم » وسحرة لم قدرات لا حدود لبا يفرقون بها 
بين الناس» ورقى يعالجون بها مختلف الأمراض من السرطان إلى الزكام: وكرامات 
خارقة هي معيار الولاية والقرب من الله تعالى. 

أليست هذه هي:المادية البحتة الفارغة من أي وجدان نفسيء والتي لا تعبر عن جوهن 
الإيمان وحقيقته القائمة على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟!. ولو 
قُذّم لبؤلاء طرح إيماني من الكتاب العزيز يحفظ منطقة الغيب في عقولمم من تسرب 
الخرافات والإسرائيليات إليها لعدّوه كفراً وزندقة. 

إن التصورات الإيمانية أصبحت لدى الكثيرين جافة قاحلة» حيث فقدت نفوسهم طراوة 
الإيمان ونداوته» ولم تعد تشعر بدفئه» فهي لا تؤمن إلا بمادي وهمي يتداخل مع الغيب 
من قوى خفية وكرامات خارقة» مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طالبه 
الماديون بالآبيات والمنوارق (وَكَنُوا ن وين لك حكى جر لتا ِن الأزض يَتبوعاً © 
أَرْتَكُونَ َل َة بن تخيل رَعِنَبٍ جر اهار لاتا تقجيراً © أو O ES‏ 
کا عقت عا کا أو اتی باهه والملابکد یلا © أز یکن لك ت ن 
رفو ار رى فى السا ون تين روك حى تل علا ڪابا تقرأة) أمره الله 
تعالى أن يجييهم (قلَ سان ری هَنَ قت إلا شرا رولا اجبرد. .من . 

وهذا هو السبب في عدم إيمان الناس بالرسالات السماوية» نهم پت کن ونان يونا 


ببشر جاءهم بالبدى والآيات البينات من عند الله تعالى وما 


مم اگاس أ نك 


نا الإيمان بين الغيب والخرافة 


جام لدی إلا أن قالوا ابت الله بترا وسُولاً» سا٤٠‏ ويطسالبون بان خمرار 
باللخوارق المادية بدلاً من الآيات البينات التي تنظم لبم حياتهم وتربطهم جخالقهم تبارك 
وتعالى» ولذا كان القرآن حانسماً في هذه القضية واوا ولا رل عه آيات من ره 


كَل إكما'الآيات عند الله وَكما أنا تذِيرٌ بيت © و 


على عَلَهمْ إن فى ذلك َه َوِكَرَى لقنم لإيلون انون المتكبوت: .ه50 فالآية الوحيدة 
التي أيد بها النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه هو هذا القرآن؛ الذي فيه شفاء 


الإنسانية من أمراضها التي تعن تحت وطأتهاء ٠‏ وعللها التي ترزح تحت ثقلها لوه 
وا لِك رحا من ما تت كترى مَا الكتاب ولا ولا الان وکن جما ورا 


دی به مَنْ كَشَاءٌ من اا راك بی إلى عباط تیم نترى E‏ 
اعون ن ما هو شنا َم عونت ولا زیڈ الطَالييَ إلاکسارا) اوسر 0 


وكذلك لو قيل لكثيرين: إن القرآن الكريم أنزل للناس شفاء لما في صدورهم من 
انحرافات عقدية وضلالات فكرية» وشفاءً للمجتمعات من أمراضها الاقتصادية وعللها 
الاجتماعية » لأصروا على أنه لابد أن يعالجهم من الكسور والحروق والملاريا والكبد 
الوبائي والضعف الجنسي» ؛ ولم يلتفتوا إلى هداية القرآن وتشري يعاته التي هي الشفاء 
الحقيقي للناس تما يعانون» أليست هذه أيضاً هي النظرة المادية الآسنة؟!. 


كالعيس في البَيْداء يقتلها الظما والماءفوق ظهورها محمول 


فحمداً لله أن جعل حرارة الإيمان تنبعث من قلوب المؤمنين من خلال تدبرها لكتابه 
العزيز» ونظرها في سننه القائمة في الوجود» وله الشكر أن جعل هذه الأمة مكتفية 
بالقرآن العظيم » ومقتفية هدي نبيه الكريم » وجعل قلوب الغارفين موقدة بزيت الفطرة 
الزبانية'لا.بزيف الخزعبلات الخرافية. 


لا الإيمان بين الغيب والخرافة 


وهذه الرسالة التي نضعها بين يدي القارئ الكريم نأمل أن تعالج بإذن الله هذه القضايا 
من خلال تناولها قسمين رئيسين هما: 

- القسم الأول: القواعد العامة للتعامل مع عالمي الغيب والشهادة؛ مستقاة من ينبوع 
البداية الربانية كتاب الله المجيدء مع تذييل بمبحث في الآثار ان التي تخلفها الخرافة. 

- القسم الثاني : التطبيقات التفصيلية على هذه القواعد؛ وتشمل موضوعات: الآيات 
غير المعتادة» والكرامة؛ والإلہام» والسحرء وعالم الجن» والدعاء والرقية» والحسد 
والعين» والتمائم » والنذر والذبح لغير الله» والرؤيا المنامية» وغيرها من الموضوعات. 


نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم » رابطاً الإنسان بربه اللطيف 
الرحيم» مقتلعاً من أذهان الناس ما علق بها من أقاويل ليس عليها أمر الله تعالى القائل : 


ومن ي َيْرَ الأستلام ينأ يك4) بو سيفوالا ر رسول الله على الله 
عليه وسلم القائل : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”". واله من وراء القصد» 
وهو البادي إلى سواء السبيل. 


خميس بن راشد العدوي 
خالد بن مبارك الوهيبي 


.)00( الرييع‎ ١ 


القسم الأول 
القواعد العامة في ضبط الإيمان بالغيب 
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من أصول الإيمان وأركانه التسليم بالغيب» لذلك عد من أخص صفات المؤمنين» 
فالإيمان لدى جميع المؤمنين هو الذي يحرّك وجودهم الإنساني» وتتفاعل معه جوارحهم 
بحسب انعقاده في قلوبهم» ولذلك جاءت الشرائع الإلبية لتصحيح هذه القضية عندما 
كانت البشرية تنغمس في جاهلية جهلاء من الأوهام والخرافات. 

والمسلمون وهم يعبرون هذه المرحلة من الزمن التي تعد منعطفاً حضارياً في تاريخ 
الإنسانية قاطبة -وقد ناط الله بهم قيادة الإنسانية- عليهم أن يراجعوا مناهجهم؛ وأولى 
هذه المراجعات هي مراجعة قضية الإيمان بالغيب» فالإيمان بالغيب أمر لابد منه» به يتميّز 
المسلم عن غيره» فالذي يؤمن بالغيب ِحَقَ]الإعان هلو المؤمن حقاء ويقدر ابتعاد الإنسان 
عن حقائق الغيب نراه قد.نأى يعيداً عن بحظيرة الإمئلام », وعندما تتنتقيم المناهيم لدى 
المؤمن فإنه يبدع عطاءً وخيراًء ويؤتي هذا الخير لنفسه وللإنسانية من حوله. 

ولكن ما نراه في كثير من الأحايين أنه قد تداخلت لدى المسلمين -فضلاً عن غيرهم- 
حقائق الإيمان بالغيب مع الأوهام والخرافة» وبالتالي لابد لنا من أن نقف وقفة صادقة 
حول المنهج الشرعي لعلاج هذه المشكلة » وقد تتبعنا الكثير من مظاهر الخرافة فوجدنا أن 
الإعلام البادر يبثها في عقول البشر بصورة منظمة» فهي ليست أوهاماً اعتباطية تأتي 
كيفما اتفقت» وإنما هي أوهام مبنية على عقيدة خرافية موجهة» تظهر للإنسانية في كل 
فترة من الفترات بثوب معين» فهي قد ظهرت عند بني إسرائيل؛ وحُرفت على مقتضاها 
الكتب السماوية» ثم ظهرت عند المسلمين ؛ وأدخلت على صورة الإسرائيليات باسم 
الحديث والرواية إلى منظومة هذا الشرع الحنيف. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


في وقتنا هذا وجدت ظاهزة الأيديولوجيا الوثنية والإسرائيلية بروزاً ظاهراً غبر أجلى 
المشاهد وأجمل اللقطات في الإعلام المرئي'!»(وقد يكون لبذه الخرافات جذور قذيمة» 
لكنها اتخذت نغمة أخرى لتساير عصرنا هذاء ومما زاد في الطين بلة أن الغالبية العظمى 
من أجهزة التثقيف والإعلام عندناء وفي كثير من دول انشرق والغرب أيضاً؛ ما زالت 
تروج للعديد من الخزعبلات أو المزاعم الضارة» فبدلاً من أن تكون أداة توجيه وترشيد» 
وتحكيم بين الغث والسمين» والحق والباطل » والصواب والخطأء بدلا من ذلك تراهنا 
تشر بق الاش زيا من اموز الدتجل والنشعوذة'والظتؤاهر النشاذة »و اول رى 
يعلومنا الحديغة). 

وبدلاً من أن نف بالتقند الواعي ضد هذا السيل الببادن من الرافة إذا با فيابغنض 
الأحايين نستند إليهاء ونؤيد ما عندنا من خرافة بتلك البضاعة المزجاةء التي تبث عبر 
القنوات التي تدخل جميع البيوت» وأصبح من معالم التدين أن يروج لمثل هذه 
الأوهام ؛ ولا نستغرب إن سمعنا إنسانا يصور وهما يله في ذهنه بأنه كرامةلمؤمن من 
المؤمنين. 

وتتغير المفاهيم وتنقلب التصورات وتتزيًا بحسب الزي الذي يوجَد في البيئة» وإذا بالذي 
يتخيّل بالأمس سحراً يتوهم اليوم أنه كرامة ناقضة لستن الله!» ويجادل عن ذلك 
الجادلون بدون الرجوع إلى مناهج الحق. 

والإيمان بالغيب حقيقة قائمة لا يمكن أن يرفضها عاقل؛ أو ينكرها الس رغم كونها 
غائبة عن ملامسة حواسنا إياها- فهي منبثة في كل خلية من خلايا أجسادناء وفي كل ذرة 


١‏ مثال ذلك سلسلة روايات (201165 '[11811) التي حولتها السينما إلى أفلام حققت أعلى الإيرادات : وكذلك سلسلة 
(85 ه81 the‏ 06 1050) التي تحكي صراعاً في عالم سحري لا يمت بصلة إلى عالنا. 
۲ عبد ا خسن ضنا ح "الارنسان الحا ربين الملم دا حرافة” ص ۹ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 
من ذرات وجودناء وعلينا أن تميّز هذه الحقيقة عن الخرافة التي هي اللاغيب» وإنغاهي 
جرد أوهام تستجلب من دائرة العدم لتضاف إلى الغيب باسم الدين. 


وقد استجلينا من خلال النظر في كتاب الله امجيد إحدى عشر قاعدة» تضبط لنا مفهوم 
دائرة الغيبٌ: 


القاعدة الأولى : الإيمان بالغيب من مقتضيات النجاة عند اله تعالى في الآخرة. 


القاعدة الثائية : الإيمان بالغيب يورث الخشية وهي مقترنة به؛ وعاصم من المعصية. 


القاعدة الثالثة : الإيمان يالغيب من ابتلاء الله تعالى لعباده. 


القاعدة الرابعة : الأمور تنقسم إلى عالمين:. عالم الشهادة؛ وعالم الغيب. 
القاعدة الخامسة : الغيب هو كل ما غاب عن الإنسانء وغجز عن إدراك ذاته. 


القاعدة السادسة: الله تعالى يعلم كليات الأمور وجزئياتها. 


القاعدة السابعة : العقل يقف عند حدّه في علم الغيب ؛ وهو التسليم. 


القاعدة الثامنة : الغيب لا يطلع علية أحد من البشر؛ إلا ما يكون عن طريق الوحي 


القاعدة التاسعة : الجن لا يعلمون الغيب» ولا تجوز عبادتهم. 
القاعندة العاشسزة: السحرة لا يعلمون الغيب» ولا يستطيعون أنيغيروا من 'حقائق 
الأشياء. 
القاعدة الحادية عشرة: قانون السببية أحد سنن الكون» :وهو من خلق الله ويسير بحفظه 


وتدبیره. 


لا الإيمان بين الغيب والخرافة 


هذه القواعد لو تمدن فيها الإنسان وجعلها منهجاً في حياته ؛ لاستطاع أن يتجاوز الأوهام 
التي قد تخترق عقله فيما يتعلق بعالم الغيب» وهذا الاختراق يحدث غالباً عن طريق 
التدين الساذج » وما أكثره؛ وهؤ فهم الإنسان الخاطئ للدين» وذلك عندما يرفع هذة 
التصورات الظنية إلى مقام الاعتقاد» أو يرضخ لبا فيقع تحت وطأتها في مسيرحياته. 
وقبل شرح هذه القواعذ نريد أن ننبه أن هناك الكثير من الكتب وا محاضرات التي تصنع 
الأوهام والخرافات بأساليب مختلفة؛ غالبا باسم الدين» وحيئاً باسم العلم. وتارة باسم 
السخزء وغيرذلك»: ولأن العقل المسلم في معظمه- يعيش سادراً في الوهم: تجاد أكثر 
الأشرطة والكتب مبيعا في المعارض هي الكتب التي تروج لبذا الوهم؛ كألكتب التي 
تتحدث عن السحر الأسود» وحوار مع جني» وكتب قصص الكرامات» وغير ذلك من 
نوع هذه:الكتب الصفراء البزيلة» التي يؤكل بها أموال الخلق سحت وظلماً. 

وهؤلاء هم القُضَاص الذين حدر متهم العلماء» وهم الذي عناهلم/أبو تحمد عبدالله بن 
محمد بن بركة عندما قال : (وأن الأمر فيها لم يكن على ما يأتي.به الجهال من القُصّاضَ» 
ولا ما يرويه بعض آهل الحديث عن جهلة أهل الكتاب)". 


وإليك أيها القارئ الكريم تفصيل هذه القواعد: 


. ابن بركة 'لجامع' ج۱ ص۲۲۹‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 
| القاعدة الأولى: الإيمان بالغيب من مقتضيات النجاة عند الله تعالى 2 الآخرة 


هذه جقيقة مسلّمّة عند كل مؤمن» لا يجتاز الإنسان دخولاً إلى حظيرة الإيمان إلا بعد أن 
يؤمن,بالغيب» فيؤمن بوجود الله وملائكته وكتبه وأنبيائه واليوم الآخرء ويؤمن 
بالأحداث التي ذكرها الله تعالى في كتابه » وبسائر الغيبيات السمعية إذا قامت عليه الحجة 
بالعلم بها. 

هذه الحقائق هي التي يجب أن ترسخ في عقل المؤمن» وإذا انخرمت من ذهنه فهو إلى 
البوار والبلاك والعياذ بالله. 

وأول ما يطالعنا من كتاب الله العزيز قضية الإينان بالغيب» فعندما وصف الله تارك 
وتعالى المثقين» فأول ما وصقهم به أنهم يؤمنون يالغيب» وهو يأتي قبل الضلاة:والزكاة 
حيت يقول: لالم © ذلك الاب لا َب فيه هد للقت © الذي تيون 
اليب تيون الصّلاة وا 


ررقاهم ينفقون) ابترة: سه 

(إن نقطة الإيمان بالغيب هي مفترق الطريق بين فئتين من الناس : 

فئة انحبست وتقوقعت في مضيق مظلم من هذه الحياة» بحيث لا تعرف منها إلا هذه 
المرحلة القصيرة» التي تبدأ بالميلاد وتنتهي بالوفاة» ولا تعرف لهذا الوجود أبعاداً إلا ما 
وفعت عليه الحواس. 


وفئة أخرى هى بخلاف ذلك» تدرك أن الحياة لا تنحصر في هذه المرحلة القصيرة» وأن 
وجود الإنسان سيمتد -بمشيئة الله- إلى ما بعد هذه المرحلة من العمر» بحيث يتجدد هذا 


لاغز وللا كل إنسان جرا افد ق انبا حبر كان ذلك اور ؟ 


يلاس دی رہ 


ولا ينحصر علمها ومعرفتها بهذا الوجود فيما وقعت عليه الحواس» إذتدرك تام 
الإدراك أن وراء هذا العالم عوالم» وأن وراء هذه العوالم بأسرها من خلقها فسواها). 
و(الإيمان المطلوب هو الإيمان العميق الذي يتحرك في كل نبضة من نبضات الإنسان» 
فيوجه كل حركة من حركاته الباطنة والظاهرة» إن هذا الإيمان هو الذي يقود الإنسان إلى 
سلامته في الدنيا وسعادته في العقبى » وهو الذي يحدد له المنهج الصحيح الذي يجب أن 
يلتزمه في حياته» وهو الميزان الحق الذي ييز به بين الحق والباطل؛ وبين البدى 
والضلال» وبين النافع والضار» وبين الصالح والفاسد). 


١‏ أحمد بن حمد الخليلي 'الدين الحياة' (غير منشور). 
۲ الرمع السابق. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


القاعدة الثانية: الإيمان بالغيب يورث الخشية؛ وهي مقترنة به؛ وعاصم من 
المعصية 


يقول الله تعالى: من حَشِىَ اليّحَمَن بِالْقَتَبٍ وجاء بقلب منيب :٣٠ء‏ أي أن الإنسان 
الذي ينجو عند الله هو الذي يخشاه بالغيب» وخشيته تعالى بالغيب هي أن تخشاه وأنت 
9 بوجودة وسيطرته على هنذا الوجيود بأسرء أوأنة قد رت علا ا0 وها 
ووعيداً تمثل في الجنة والنار» وأنه تعالى صادق في وعده ووعيده» عندما تستقر هذه 
العقيدة في نفس الإنسان» ويجعلها تصب عيتية ستكون له عاصما عن المعصية بإذن الله» 
فإذا عصى الله تعالى ومات ولم يتب فهو خالد مخلّد في النار والعياذ بالله» وإن مات وهو 
على طاعة الله فإنه يخلد في جنة عرضها السموات والأرض» وهذه العقيدة كفيلة أن 
تردع الإنسان عن الغي وتستقطبه إلى الخير. 
ولكل جزئية من جزئيات الإيمان بالغيب أثرها على النفس الإنسانية» حيث ينقلها من 
وهاد المعاصي والضلال إلى ربوات الاستقامة والالتزام بالحق. 

ف(الإيمان بالله هو التصديق الجازم بمن أبدع هذا الوجود بأسره الذي لم يشاركه غيره في 
أخلق ذرة منه؛ وهو وده الذي يضرف كل شيء؛ يادا وإعلداماً؛ وَعَظاء ومنعاًء 
ورفعاً وخفضاًء فما من شيء في الوجود إلا وهو تحت قهره» يتجلى في كل موجود 
وجوده ؛ لأن الكائنات بأسرها شاهدة عليه ودالة على افتقارها إليه» وما بالإنسان من 
نعمة فيه بنفسه» أو كانت من حوله؛ سواء كانت متصلة به أو منفصلة عنه» وسواء 
كانت ظاهرة أو باطنة» فإنها منه تبارك وتعالى وحده» وعندما يفتح الإنسان عينيه على 
مشاهد هذا الوجود ؛ يجد تجليات قدرته وعظمته وعلمه آوحکمته تطالعه من كل مشهد 
من هذه المشاهد التي لا يخصيها إلا الله وحده» سواء ما دق منها وما جل » فمن الذرات 
الدقيقة إلى المجرات الواسعة» تتجلى آيات الله تعالى الدالة عليه وعلى صفاته العظيمة» 


الإيمان بين الغيت والخرافة 


وذلك يعني أن إيمان المؤمن به تعالى إنما يرتبط بتجليات الكون بأسره» وهذا من شأنه أن 
يجعله حريصاً على الانسجام مع نظام الكون؛ الذي يسبّح كل شيء منه جمد الله 
ويخضع له في أمره ونهيه خضوعاً لا تحده جدود» ومعنى ذلك أن تصديقه بوجود الله 
سبحانه ما هو إلا وسيلة لغاية كبرى وهي الخضوع المطلق لكبريائه» والوقوف عند 
حدودهء والشعور بأن ذلك هو حق الربوبية القاهرة على العبودية المقهورة» وضريبة 
المخلوقية للخالق العظيم الذي أسبغ على هذا المخلوق الضعيف الذليل المفتقر ما لا 
يدرك قدرّه تصورٌ المخلوقين من هباته الواسعة وألطافه الغامرة. 

وبهذا يتبيّن أن إيمانه بربه وإن كان أساسه التصديق بوجوذه تعالى- هو وسيلة 
لقتضيات هذا التصديق» كيف وإيانه به يجعله موقناً أن مبدأه منه ومنقلبه إليه»:وأن كل 
ما في هذا الوجود.لا يلك له نفعاً ولا ضرراً دونه» وأنه تعالى من بره به وفضله عليه لا 
يوجهه إلا إلى خيرء ولا يخذره إلا من شرء فاخي ر كل الخير في استمساكه بالعروة الوثقى 
من.طاعته؛.ويجانية ما نهاه عنه من مکروهاته). 

وكذلك الإيان باللائكة يورثه الخشية من الله الذي خلق هذه الكائنات الطائعة» فلا تفتر 
عن عبادته متبحآنه وتغالی ولا تعخصيهء قال تعالى: ب ون ن ل جو 
بالقزل وهم بره عمو © يعم ما ين دهم َا لهم ولا قفون إلا لمن ازتضتى 
كن خشیه فتبفون) ورا وقوله : ا( حون الل اهار لا ير يُفكْرُونَ) 
الأنيا.:٠21‏ وقوله : (لا يت يصون اله ا رم ونون ما ُؤمرون) سريم:< (فما بال هذا 
الإنسان الضعيف العاجز الذليّل الذي لا توازي قدراته شيئاً ما أوتي الملائكة من الطاقات 
البائلة يجترئ على ربه فيعصيه جهاراً» كأنه لا برجو مته حساباً» ولا يخشى من جائبه 
عقاباً» أليس إيمانه هذا بعالم الملائكة جديراً به بأن يستجيش من أعماق نفسه ما سكن 


١‏ أحمد بن حمد الخليلي “برتمان امسق" ج١.‏ (غير منشور). 


الإيمان بين القيب والخرافة 


من خشيته لربه» ويبعث في نفسه عزائم الإيمان والتقوى » حتى يتأسى باللا الأعلى في 
الطاعة والانقياد لرب السموات والأرض؟!)20. 
(ومن المعلوم أن جميع المرسلين ضربوا أروع الأمثال في خشية الله والختشوع له وحسن 
عبادته» والانقياد له في أمره ونهيه » والتضحية بكل راحة في حياتهم ؛ بل بحياتهم كلهاء 
من أجل إبلاغ دغوة الحق وهداية الناس إليه» وإنقاذهم ما هم واقعون فيه من الكفر 
والضلال والبغي والعدوان» فما على من آمن بهم إلا أن يتجرذ من جميع صفاتة 
الشائهة البالية» ويتجلل أزهى الحلل من صفاتهم العالية» بحيث يجرد حياته للحق 
استمساكاً ونصرة ودغوة» ليكون إعانه بهم لحي يتخرك في عبادته وأخلاقه وستلوكه 
ومعاملاته». على أن أولشك الرسل جميعاً لا سيما محمد ضلى الله عليه وسلمب 
بفضائلهم الجمة وفواضلهم الدافقة هم أولى بأن يأخذوا بمجامع قلبه ٤‏ ويستولوا على 
فكره ومشناعره؛ وما من ريب أن ذلك من دواعي الاقتداء كما سبق» :ومن اقتدى 
عاك سم ENT‏ الا 
تتعثر به الخطى » وبهذا يتب يتين أن الإيمان بهم ليس أمرا نظرياًء وإغا هو منهج رياني 
سمطئه NR‏ 
طالفة من المرسلين: اليك الّذِينَ تى اله داهم اهدة) ينسم E O‏ 
ل ا سرامم اندر اسه ولك : (قدكان لَك 
فى سول الله ا رو لمن ڪان يرو الله ولي الأَهِرَوَدكرَ لله حبر ا) 
امرب :»وقول : لأفلا ورك لا يلون حى يحكموك فا جرم كم لا ثوا 


١‏ الرمع السابق. 


الإمان بين الغيب والخرافة 


فى انهم رجا مما بيت ومو ثليه .هه اوبهذا ين أثر لمان بهلم في 
حياة المؤمن النفسية والاجتماعية). 

(أما الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله فهو إيمان بنور الله المنزل على صفوة خلقه للهداية 
إلى الخير» وتبديد ظلمات المعتقدات الضالة من قلوب الناس» ووصل هذه القلوب 
ببارئها تعالى: ومعنى ذلك أن الإيمان بها هو ترجمتها في واقع حياة المؤمن» فعلاً وتركاً 
وقبولا ورفضا؛ إذ لم ينزل الله تعالى كتابا منها لمجرد التلاوة» بل للتدبر والإمعان» 
والبداية والإتباع » وقد اجتمع ما فيها من هدى وبصائر ونور وحكمة في القرآن الكريم » 
المنزل على خاتم النبيين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم ؛ لأنه المهيمن 
غللها يفا وقد خفظه اشن يذ الماش »و انه هق كيدا الكاقديق فلم یرن 
نوره يتألق لم تطفئ جذوته القرون بتغاقبهاء وما تموج به من فتن» وما تزخر به من 
أطوار» وإنما زاده ذلك كله إشراقا في نوره» وقوة في دليله؛ وحجة في إعجازه» فمن 
استمسك به فقد استمسك با أنزل الله وحقق إيمانه بكتبهء :ومن فرط فيه سر الخيز 
كلة ؤسناء متقابله :“فقتداقال: :اوقد تاك بن نذا راق مَن أَعرَضَ عت كه 
خي يوم الام وؤراً ج حَلِدِينَ فيه وساء لهم يوم وجنت راكد ونا 
n‏ عن ری إن له تة دكا وتخطر؛ ن اة أغتى © قل 
رب لم حشرکن تی أغنئ وقد كنا بدا ج كَالَ تلك أتحك آياما د 


0 تسى © رَكَدَلِكَ تُجزى سن سرف ولم لؤين پايات ره ولعَداب 


أقى ) من (rye:‏ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


وكذلك (الإيمان باليوم الآخر؛ هو أن يمتليء فكر المؤمن ووجدانه بمشاهد ذلك اليوم» 
حتى تكون كأنما هي أمام ناظريه» فيرى بأم عينيه كيف ينجو الناجون بما كان لم من 
سابقة الخير» ويهلك البالكون بإهمالبم أنفسهم» وتعطيلهم وما آتاهم الله من عقل 
وحس» حتى طمسوا نورهما بإيشار شهواتهم وأتباعهم هواهم» وهذا الإيمان هومن 
أقوى الغوامل في ضبط اتزان النفس وتوجيه رغباتهاء والسيطرة على انفعالاتها 
وشهواتهاء حتى لا تشتط بها عن النهج السوي. 

ولئن كان الإيمان بالله مبدأ الانطلاق في ميدان الخيرء وأقوى حافز للنفس إلى الاستمساك 
باحق واتباع الرشد» وأعظم واق من الزيغ عن سواء الصراط» فإن الإيمان باليوم الآخر 
يليه في هذا المزايا» ولذلك كان قرينه في الذكر في مقام الترغيب والترهيب» والتأكيد على 
الأمر.والنهي كما سبق ذلك ؟ لأن الإيمان بالله إنما هو الإيمان بواهب الوجودهء المتعم بما 
دق وجل مما يدرك المؤمن افتقاره إليه » واستقران حياته به إذ كل ما بنفسه وما كان 
منفصلاً عنها مما هو في الأرض أو في السماء من هبة:روحية أو مادية إغما هي منه تعالق؛ 
وهذا وحده كاف لدفع الإنسان إلى السباق في مضمار الخير» وتجنيبه الوقوع في مزالق 
الشرء .ولكن للنفس .انفعالات شتى لمؤثرات متنوعة ؛ منها ما يعود إلى الرغبة؛ ومنها ما 
منشؤه الرهبة» وقد يكون الدافع إليها نزوة عارمة» تعود إلى إشباع النفس ما أنبسط لها 
من شهواتهاء وإن كانت وبيئة سامة؛ أو انفعالاً هائجاً ينسي الإنسان علائقه يبني 
جنسهء فينقلب عليهم وَحشاً ضارياً ما له من هم فيهم إلا الانتقام: وهذه المؤثرات كثيراً 
ما تحجب عن النفس نور إيمانها بربهاء فلا يبقى له أثر في توجيههاء ولكن عندما يقترن 
هذا الإيمان بالإيمان باليوم الآخر تضعف هذه المؤثرات السلبية عن الحيلولة بين النفس 
وما فيه خيرهاء إذ لبذا الإيمان أقوى الأثر في تحرير النفس من أسر شهواتها الجاحة 
وانفعالاتها الطائشة» وني تقييد رغباتها حتى لا تخرج بها عن نهج الاعتدال» الذي ينفع 
ولا يضرء ويبني ولا يهذم» وهو سر أن يكون الإيمان باليوم الآخر رديف الإيمان بالله» 
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يذكران معاً في مقام حفز همم الخير في النفس» ولتثبيط دوافع الشر وبواعث السوء؛ 
التي لا تنشأ إلا بما يطرأ عليها من المؤثرات التي تعميها عن حقيقة أمرها وقدر مسؤوليتها 
ورسالة حیاتها). 


وهكذا بقية قضايا الغيب» فما من قضية إلا وأثر الإيمان بها ينعكس على قلب المؤمن 
خشية من الله تعالى ؛ خوفاً من عقابه ورغبة في ثوابه: فيورك ا لجوازح عَصمَة من 
المعاصي» وبغداً عن الفخشاء» ويلزمها ا خير طول حياة صاحبها؛ 


mM‏ الإيمان بين الغيب والخرافة 


| القاعدة الثالثة: الإيمان بالغيب من ابتلاء الله تعالى لعباده 


ربما يتساءل الإنسان ويقول: إذا كنت لا أحس بالمغيبات» فلماذا يطالبني الله تعالى أن 
أؤمن بها؟!. 

نقول.له: هذا هو الابتلاء ؛ ليتميّز ا مؤمن عن سواه عندما يكشف الله عر وجل له حقيقلة 
من الحقائق» فالضال هو الذي يماري في الحقائق التي ذكرها الله وبرهن عليها من خلال 
النظر الكوني » والإنسان إن سلّم في هذا الجانب سيتبعه بالتسليم لله في بقية التشريعات 
التي جاءت من عنده» وإذا صدف الإنسان عن هذه الحقائق» ونأى عنها جانباً» فبكل 
تأكيد سيكون أنأى وأصدف عن الالتزام في الجانب العملي ؛ لأن الجانب العملي إنما هو 
فرع عن الجانب الإيماني. 

1 ا الین آنا‎ Re 
ورماځکم يعم له مَن ائه بلقب من‎ 
اغى بَعَدَ ذلك فلة عدا اك ر لخاد د‎ 
إحرامهم بالصيد ؛ تناله أدوات الصيد.‎ 


فما الذي يحرّم هذا العمل والصيد في ذاته مباح؟. 


والجواب: ذلك ابتلاء من الله ليعلم من يخافه بالغيب. 


ويقول سبحانه وتعالى ؛ إا ىذ الذِينَ يَحْسْوَنَّ رهم بالميب وأفاموا الصّلاة ون 
كرَصكى كا يرك لتفسيه وَإلَى الله الْمَصود) نامر :+ » إذن هنا الإنذار الذي يجدي 
في الذين يخشون ربهم بالغيب» وتظهر هذه الحقيقة فيما لو خلا الإنسان بنفسه. 


الإيمان بين الغيت:والخراقة 


فالتاجر مثلاً إن خلا ينفسه ورأى أنه بعيد.عنن معرفة الناس بتجارته .هل سيغش؟ إن 
غش فهو لم يخش الله بالغيب. 

وكذلك الطبيب وهو يمارس مهنته التي لا يعرفها كثير من الناس» هلل سيغش مرضاه؟ 
وهل سيغش في مهنته؟ إن غش فهو لم خش الله بالغيب. 

ومن ذلك قول الله تعالى: : (الْنِينَ حون وهم باب وخم من الا عة تون 08 
الأبياء:244 وقوله : : (إمًا رمن ن اقح الڌ ڪر وَحَنِىَ اومن اليب فر فبشره بمتفرة 
ولْجر حكريم) بس :1 » كل ذلك دفع بالإنسان إلى حظيرة الخشيّة من الله» مرة بتذكيره 
بيوم القيامة » ومرة بتذكيره بالساعة والإشفاق منهاء وأخرى بتبشيره بمغفرة من الله وأجر 


كريْم. 


نا الإيمان بين الغيب والخرافة 
القاعدة الرابعة: الأمور تنقسم إلى عالمين: عالم الغيب» وعالم الشهادة 


يقول الله تعالى في حكم التنزيل : (عَالم اليب وَالسَهاة الي الحكيم) معان :٠٠ء‏ 
ويقول: ثم رون إلى عَالم التب والهادة يكم با حك تقُون) بسه.ه» 
ويقول: عام اليب وَالهَاة اكير المَالِ) الرعدده. 
علينا ونحن ندرس دائرة الغيب أن نتصور ثلاث دوائر: 

دائرة الشهادة : وهي حقيقة قائمة خاضعة للحس. 

" : دائرة الفيب: وهي حقيقة قائمة أيضاًء ولكنها لا تقع تحت طائلة الخس مباشرة. 


* دائرة النرافة : وهى دائرة وهمية تجاور هاتين الدائرتين» لا رصيد لبا في الواقع. 
7 هي دادر ر 


ا ی eem‏ 


شكل :)١(‏ دائرة الخرافة وتسربها إلى عالمي الشهادة والغيب بسبب غياب حواجز النص 
القطعي والنظر الكوني 


TS 


شكل (۲): حواجز النض القطعي والنظر الكوني في الفصل بين الدوائر حتى لا تنسرب اللخرافة 
إليها 


تا الإيمان بين الغيب والخرافة 


يمكن بسهولة أن نميّز بين دائرة الشهادة ودائرة الغيب ؛ لأن دائرة الشهادة تقع تحت طائلة 
امحسوس» فوجودنا نحن من عالم الشهادة» ووجود السموات والأرض» وحياة الإنسان 
وموته؛ وغيرذلك» هذه كلها من عالم الشهادة تخضع بطريقة أو بأخرى للعالم 
المحسوس الذي يعيش فيه الإنسان. 

أما عالم الغيب فلا بحس به الإنسان مباشرة» إا يجس بآثاره» فحقيقة وجود الله تملأ 
كياننا اضطرارا ؛. بحيث لا يمكن أن ندفعها غعن أنفسناء. ولذلك قال محققو الأمة: إن 
الإيمان بالثه تقوم حجته من العقل» بيك إن الإنسنان لولم يصله النقل لكان ملزماً أن 
يؤمن بالله ؛ لأنه حقيقة تملأ كيانه» وتنبض بها كل خلية من خلاياه» مع أنه من المعروف 
يقيناً أن ذات الله جل وعلا لا درك » والعجز عن إدراك ذاته هو الإدراك الحقيقي لحقيقة 
التوحيد» أي أنك تعجز عن الكشف عن ذات الله تعالى بأي سبيل من سبل الكشف» 
ولذلك اعترك في هذه القضية المترّهون لله مع الذين يشبّهونه مخلقه. وقد قيل نظماً: 

العجز عن إدراكه إدراك والخوض في إدراكه إشراك 


لكن الصعوبة في هذا الجانب تكمن في التمييز بين دائرة الغيب ودائرة الخرافة» لأن دائرة 
ألخرافة أمر لا وجود له» ودائرة الغيب حقيقة قائمة موجودة:؛ وبالتالي لغياب هاتين 
الدائرتين عن حواسنا يمكن أن يأتي الوهم ويقذف بشيء من باطله إلى الوجود الحقّ 
المغيّبِ فتنخدش دائرة الإيمان بالغيب في قلوبناء فالله تعالى واحد أحد» فزد صمد» 
حقيقة قائمة » لكن وهم النصارى أدَى بهم إلى أن يقولوا بأن الله ثالث ثلاثة » تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا: 

وكذلك لو أتينا إلى تنزيه الله عرَّ وجلٌ؛ فهو تعالى لا شبيه له ولا نظير» لا تدركه 
الأبصار والحواس» هذا هو جوهر الحقيقة» لكن عندما تتسرب أوهام من التجسيم 
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والتشبيه باسم الدين إلى هذه الدائرة يتخرم لدينا الإيمان بالغيب» وبالتالي يؤدي 
بالإنسان إلى الوقوع في تشبيه الله تعالى وتجسيمه. 
والذي يفصل بين دائرة الغيب ودائرة الخرافة ييز بينهما هو حاجز القطع واليقين؛ انظر 
شکل(۱)» وشكل(1)» إذا تصورنا هاتين الدائرتين فلنتصوّر بينهما حاجزاً سميكاً جنع 
تسرب إشعاعات الخرافة إلى الإيمان بعالم الغيب» ولا يجوز لوجم ای وان وال 
لعاشم ويحعلة ا E‏ راب بهم كلع زولوت تة 
نادمه كلهم رجا بالقيب وبَُولُونَ مد وتايئهم كلهم فل رى حلم يتهج ما 
و رو O‏ 
تارجم الله غلم عد أضبعاب الكهاف لبي وعدا كاله اال 5 
وروايات من باب الرجم بالغيب. 
ودائرة الخرافة كما أنها تؤثر على دائرة الإيمان بالغيب» فتعكر صفاء هذا الإيمان» 
وتطمس أنواره من القلوب» وهي كذلك تؤثر على دائرة العلم بالشهادة» فتجعل الناشس 
المتأثرين بها وما أكثرهم- يركنون إلى الوهم» بدلاً من البخث والدراسة والاكتشاف. 
وأبسط مثال نضربه على ذلك» هو عندما يصاب شخص باضطرابات نفسية» ولا يعرف 
أسبابهاء فإنه يلجأ إلى دوائر الخرافة » فيذهب إلى العرافين والدجالين الزاعمين أنهم 
يعرفون التعامل مع الجن» ويستطيعون إخراجهم» وبعضهم وللأسف الشديد يلبسون 
لبوس الدين». وكان يجدر بهذا المصاب أن يبحث له عن الغلاج من أبوابه المشروعة» 
وهي النداوي عند أولي الاختضصاص كأطباء البدن أو أطباء النفس ونحوهم. 
ولئرتق من هذا المثال إلى مثال آخر قد يكون أكثر أهمية» فظالب الغلم الذي يعيش في 
مجتمع تسوده الخرافة ويتربى على مفرداتها؛ ويتمنهج عقله وتفكيره عليهاء كيف 


الإيمان بي الغيت”والخراقة 


سيكون إنتاجه؟ وماذا سيبدع فيما لو تخصص في الطب مثلاً؟/ لا ريب أن أطنان الخرافة 
التي أثقلت ذهنه سوف تحجب عنه أي بادرة للإبداع والاكتشاف والاختراع. 

وعندما يلتحق بمعاهد العلم العالمية: فإنه يجد نفسه بين سبيلين -قد لا يكون لبما ثالث 
عنده- فإِمًا أن يعطل ذهنه ويفشل في الإبداع العلمي والتطور المعرفي» وإما أن يرمي 
الخرافة جانباً» ويرمي معها بطبيعة الحال الإيمان بالغياب» لأنه نشأ على تلازمهماء 
وحشي عقله منذ نعومة أظفاره على عدم التفريق بين الغيب والخرافة » فينفك عن ربقة 
الإيمان أو على أقل تقندير سيكون علمانياً يضع الدين في السجد ولا:.ينصطحبه إلى 
المعمل والعمل» وهذا أحلى الأمرّين!: 

ولذلك كان لزاماً علينا أن تفرق بين دائرة الشهادة وعالمها وبين دائرة الخرافة جاجز صلب 
من النظر الكوني» وقواعد البحث العلمي» وبراهين العقل» ودلالات الغلم» ولا نركن 
في قليل ولا كثير إلى الأوهام والظنون والخزعبلات. 

(لذلك كان مهيع”" السلامة هو الاعتماد غلى النصوض الشرعية القطعية الثبوت 
والدلالة»: والاستيصار ف معرفة حقائقها ببصيرة العقل البادي إلى الحق» فأنتم ترون أن 
الله سبحانه وتعالى لا أخبر عباده بأعظم حقيقة من حقائق الوجود وهي وجدانيته أجالبم 
ب لع سجس مسد - 
+ كباتعيمة 1 ب سكس عتم ف لات 


بات هو ب ب ESE‏ 1 12 ل 
كل دة وكصتريف الاح والحَاب المُسَحَرِبَتِنَ السَماءِ وَالأَرْضٍ لآياتٍ لقم 
بعلو )امن 4اه وقال ستبجانه: : َوَن هما آل إلا له لَسَدكا) ي. e:‏ 


١‏ مهيع : سبيل وطريق. 


الإيمان بين العيب والخرافة. 


وقال: لإقل الْحَتد لله وَسَلامْ عَلى عادو الّذِينَامتطفئ آله حي رُ أا رڪون © 
أن لق السموَات وَالأَْض وَل تكم من لكا مَاء انتا يدايق ذات ا 
ڪان لک أن يفوا جرا لَه مع هه ب هم قوم يدون © أن جَمَلَ الأْض 
رن کل جل قال زب ون عرو روبد 
كرح لا يَتلنون © امن جيب المُستطرٌ إذا َعَاهُويَكُئيف السو وکلک انا 
ل ألا دن اسان © أ تدك لد نوخت 
يُرْسِلُ الح ترا يني رمد لَه ع اله كما الله عَم ترد ڪون © أن 

الق تم م ان نك هلد ري انا مل عر رع 

م ماوق التسل::ه-34 وقال عر وجل : : أَنِى اه شك فاطر السَموَاتٍ 3 
ار ے۰ قفي هذه الآينات جميعا يؤكد الله تعال حجة ان اللا غل 
E,‏ بما فيه إحالة را العقل السليم)”". 


.١ج أحمد بن حمذ الخليلي "برتمان احق"‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخراقة 
| القاغدة الخامسة: الغيب هو كل ما غاب عن الإتسان: وعجز عن إدراك ذاته 


كل ما غاب عن علمك ولم يظهر لك فهو غيب» من هذا يتبيّن لنا أن هناك درجات 
وحاقات للغيب »اوعلينا قبل ذلك أن نعرف يقيناً باه لا يجوزلا أن نتكلم في دائرة 
الغيب بالظن حتى لا تسري إليها الأوهام » فلابد من القطع؛ والقطع يحصل بالتواتر في 
النقل» وبكون اللفظ لآ يحتمل إلا معنى واحداً أي أنه عكم وليس بمتشابه؛ والمدشابه 
ذو الدلالات المتعددة يرد إلى الحكم» قال الله تبارك اسمه: : (هُوَالَّنِى اد قَرَلَ عَليِكَ 
الكاب زئة نالك کات 0 الكتاب وَلْخَر مُعَشَايهَاتة6 ال عبراد !2 


وقوله سبحانه : هنم الكاب) يعني (أنها الأصل الذي يحب أن يرد المتشابه إليه » 
فإن أم الشيء منبته وأصله» وما كانت الحكمات أماً للكتاب إلا لوضوح دلالتها 
ووجوب الأخذ بهاء ورد ما أوهم خلافها إليهاء فالمتشابهات قروع لبا لا يكن أن 
تجانفها في دلالتهاء وهذا هو الأصل في التأويل الصحيح لمتشابه الآيات والروايات وفق 
ما تقتضيه حکماتها). 

(ولئن كان العقل والشرع هما ينبوع البداية؛ ولا يكن فصل أحدهما عن الآخر لما 
يؤدي إليه من تعطيلهما معاًء فإن أدلة الشرع المعوّل عليها في هذا الجانب -أي جانب 
رسوخ الإيمان- يجب أن تكون أدلة قطعية في متونها ودلالاتهاء لأن الإيمان ثمرة اليقين» 
ولا يكون اليقين إلا بدليل قطعي» لا يحتمل خلافاً في المعنى» ولا شكاً في الثبوت» وما 
من ريب أن القرآن الكريم هو المصدر الشرعي الوحيد الذي لا يشك في ثبوت شيء منه» 
لتواتر جميع نصوصه تواتراً لم يرق إليه تواتر أي شيء بما نقل عبر حلقات الرواية؛ فمنذ 
نزوله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه منه الرعيل الأول ثم تلقاه عنهم من 
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الإيمات بين الغيب والخرافة 


بعدهم من التابعين» وفكذا تسلسل نقله محفوظاً منصوناً من أيذي العابثين وألسنة 
امخرفين» فلو حاول أي أحد أن يضيف إليه ما ليس منه أو ينقص منه ما هو منه؛ لهاجت 
الأمة استنكاراً واستنفاراً جميع فئاتها وطاقاتها ؛ من أجل درء هذا الخطر عن كتاب الله 
المصبون: لذلك كان الكتاب العزيز هو الحجة التي لا يرقى إليها أي دليل خر . 

وعبر علماء الأمة عن حقائق الإيمان والاعتقاد بالعلم» ولذلك نقرأ في كتب علم الكلام 
بأن الآحاد لا يفيد العلم» أي أخبار الآحاد التي تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويتفرد بنقلها آحاد الناس لا تفيد علماً ؛ لأنها ظنية الثبوت» فإِنْ كانت الأخبار التي 
تسند إلى رسول الله عليه السلام ولو كانت مروية بسند صحيح لا تعتبرفي هذا الباب» 
فكيف إذا جاءت الأخبار عن العالم -وهو حتماً أدنى منزلة من الرسول الكريم- تمأ 
يخدش دائزة الإيمان بالغيت مجتلبة من وكالة ”قالوا للأنباء' ؛ أخبرونا أن فلاناً تقل 
افلج الفلاني من البقعة الفلانية إلى ا لمكان الفلاني» أو قالوا: إن فلاناً من الناشن 
ظهرت له كذا من الكرامات المعارضة لسئن الله. 

نحن نحمد الله تعالئ على أن رزقنا الغقيدة الصافية» فلا نشبه الخالق بالمخلوق» ولا نشبه 
المخلوق بالخالق » وننعى على الذين رفعوا بعض الناس من درجة المخلوقية ووضعوهم 
في درجة الخالقية» وننعى على أولئك الذين يؤمنون بأن هناك إنساناً معا حتفا يسبطر 
على هذا ,الكون» وأنه سيعود ليملا الأرض غدلا بحام ملقتبيجوراء وننمق على اللذين 
يؤمنون بحكومة الكون الخفية التي تسير الحياة ومفرداتها الظاهرة للعيان» والتي يديرها 
الأقطاب والأبدال والأوتاد» ولكن عندما نأتي إلى عالم الأقاصيص والروايات 
والحكايات ؛ يساق لنا ما يناقض هذه العقيدة الصافية التي قامت أسسها على قواعد 


.١ج أحمد بن حمد الخليلي ”برها الق‎ ١ 
الفلج: مجرى جوفي ينقل الماء من منابعه إلى الحقول والبسانين.‎ ۲ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


فتيئة من الندين» وإذا بنا نرفع الإنسان من طبيعته البشرية ونضعه في درجة الخالقية» 
والعياذ بالله. 

وهؤلاء الذين لم يدركوا أبعاد هذا النقاء والصفاء العقدي إذا قلت لبم: إن كلامكم هذا 
خطيرء ويجب أن تزاجعوا أصول الإيمان وقواعد الشرع الحنيف. 

تجدهم يثورون في وجهك ويقولون: أنت تريد أن تنكر حقائق الدين!. 

فأين هي حقائق الدين؟. 

إن خقائق الدين في القطع واليقين؛ وفيما جاءت به الحجة التي تقوم عليها أدلة الشرع 
الحنيف» وليست في الأوهام. 

هذه هي الحقائق التي يجب عليتا أن ننزل غتدهاء وليس ما يصوره الإننتان في ذهنه من 
أوهام يُتلاعب بها بعواطف الناسن» يروج لبا في الشرق والغرب» وخرارة الإيمان 
مصدرها فعل الله في خلقه» وليس أوهام البشر الفارغة وأهواءهم السخيفة: 

ولك يعن له حر وَل م لاقلا على ذارة لغب فقول :اوقد مَل لك 
به عِلَمُ إِنّ| َعم وَالَبَصَرَوَالفُوَادِ ڪل اوليك ڪان غنة متوو ور 4 
فالإنسان مسؤول عن سمعه وبصره وما ينعقد غليه قلبه» فعليه أن يسلك بهذه الحواس 
مسلك العلم اليقيني لا الظنون والأوهام. 

E‏ ل 0 0 وان تفلخ رمن 
فى الأرض روك عن سَبيل اله إن يشون مون إلا لن وان هم إلا خر رم 
الأتعام :۱ء أي إن هم إلا يتوهمونء ويقول سبحانه : : (قل هَل عِنَدَكُمْ بن عِلم 
رجو لا الانعام ٠4:‏ وفي ذلك مطالبة بالعلم» فإذا كان لديك برهان على ما تقول 


الإيمن بين الغيب والرافة 


تفضل والنتابة» إلا فهو حض ظدون وضرب من الاوهام إن كيعُونَ إلا الطَن وان 
اقم إلا کخرطون) اسم 

وعندما يُصاب الإنسان باضطرابات عصبية» ولا يُتوصل إلى معرفتها بسبب قصور قي 
علمه وانخراف في تصوره يحولا مباشرة إلى فعل الجن !. 

وهنا يحق لنا أن نتساءل: من الذي قال لك بأن هذا من فعل الجن؟» أَوَحَيّ نزل عليك 
من الله؟. 

الوحي انقطع بختم الرسالة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» إذن أين العلم الذي 
يقول لنا بأن في هذا الإنسان جنا؟» ما هي إلا ظنون فقط» وهذا مايحذر منه القرآن 
الكريم. 

(من أين للإنسان بأن يحكم أن هذه العلة هي من الجن» قد يقول أحد من هؤلاء لشخص 
ما: أصبت في المكان القلاني. 

من أين علم ذلك؟!. 

لله تبارك وتعالى وحده هنو الذي يعم الغيب»يقول: قل لايعلَمُ من فى امات 
والأرض اليب إلا الله وما يَسْعرُونَ ايان تكُونَ) اسل.هد» لا يعلم أحد الغيب إلا الله 


سباجانه ونعالن: 


ويقول تعالى : عام الب فلا هر عَلّى عَيبه حا @ إلا من ازى من رشول 
ابجن ٠۷-۲٠:‏ أي أن الرسول من خلال وحي الله تعالى الذي ينزل عليه يتوصل إلى معرفة 
الغيب» وإلا ما له من قدرة على معرفة بالغيب قط. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


وكذلك تلان انل نبارك تمان يقو اليه صلى الله عليه ويلم :لفل لا لِك يى 
تنما ول ما إلا ا شاء الله وو کت ا عل الب لأمنتكزت من ال روما يی 
السو اعرف »٠۸۸:‏ النبي صلى الله عليه وسلم على علو قدره مع كونه يوحى إليه لم 
يكن يعلم الغيب» إما يأتيه ما يأتيه من قبل الله سبحانه وتعالى في وحيه إليه من أخبار 
الغيوب ما تبيّن له ما كان خفياً عليه» أما بنفسه أن يطلع على الغيب فلاء ما كان يطلع 
على الغيب» ولا يستطيع أن يحقق لنفسه من تلقاء نفسه منفعة» ولا أن يدفع عنها 


مضرة؛ إلا أن يكون ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى ومن عند الله)”"2. 


وكل ما ناء على الذين ينسبون إلى الجن هذه الأمورء هو أن يأتي هؤلاء الجبن يوم 
القيامة بعرائض شكوى يقدمونها بين يدي الله تعالى مطالبين فيها بالققصاص من هؤلاء 
الذثين نسيوا إليهم أموراً لم يقم غليها دليل من أدلة الحق» إن رك هو يَفصل َم 
فیا کاو نه يَحتفُونَ» ٠٠:‏ ولكن للك بما فكت يكم 
ا اھات بخ ی 


ودرجات الغيب هي : 


" الغيب المطلق: 
وهذا لا يمكن أن ينكشف للإنسان» فذات الله لا يمكن أن تنكشف لأي مخلوق» ولذلك 
من خاض في هذا الجانب ضل» منذ الوثنيين» ومروراً بالفلاسفة الملجنذين» وإلى أهل 
الكتاب» وانتهاءً بأناس من المسلمين انحرفوا بقولم بالتشبيه والتجسيم. 


أ ١‏ أحمد بن حمد الذليلي "سوال أتمل الذكس”" (برنامج تلفزيوني على الفضائية العمانية) 


نا الإيمان بين الغيبة والخرافة 


والقول الحق إن ذات الله لا درك أبذا ءالا في دنيا'ولا في آخرةء وإنما تظهر آثار فعلها في 
كل ذرة من هذا الكون. 

والروح كذلك هي من الغيب المطلق قل الوُوح من أمر وَبّى) الإسرة:0», ولذلك تظهر 
لنا سخافة أولئك الذين يدلسون على الخلق باسم العلم عندما يزعمون تحضير الأرواح» 
وذلك بأن يدخل العرّاف غرفة مغلقة ثم يزعم أنه يقوم بتحضير الروح؛ ويوغل في 
التدلس أكثر عندما يسلط عليها -حسب زغمه الفاسد- أشعة» هذا كله تدليس باستم 
العلم؛ فل( الجُوع بن اثر رى ونا وتم بن الم إلا ليلا اسر د. 

(ويذهب التضليل إلى منتهاه ؛ عندما يؤكد ناشرو هذه المعلومات أن تلك القوى الخفية 
أمكن تصويرها بأجهزة العلم الحديئة» وأنها ظهرت على أصابع المعالجين الروحيين 
كهالات مضيئة» وهي نفس البالات التي كانت تظهر على رؤوس القديسين وذوي 
الكرامات» أو هي نفس الہالة التي تحيط بالجسدء وتؤكد وجود الروح» وغير ذلك من 
خزعبلات كثيرة يحاولون ربطها في إطار واحدء لتبدو أمام الناس وكأنما هي حقائق لا 
ريب فيهاء ومن هنا قد يهجرون سبيل العقل» :ويلقون بأنفسهم في أحضان الخرافة » 
ويلتمسون الشفاء عند الَدَنْجَالينَ والمشعوذين). 

وأيضاً الملائكة من عالم الغيب» إلا أنهم قد ظهروا في بعض الأوقات لأمر أراده الله» 
کظهورهم للأثبياء وذويهم مثلاً > مثل مجيئهم إلى إبراهيم عليه السلام وزوجه في ببتهم » 
0 : هل أاك حَبِيث ميب ترا ر هيم المكْرَيت © إة توا ع 


ملام ل کر 1 © را إلى أله جا بیجل سيمت (© 5 لهم قال 
ألا تأحكلونَ © وَج بتهخ فة قالوا لا ككف ورو بذلام عَلِيم © اقبت اقرآنة 


٠۴ عبد ا حسن صاخ "الارنسان الماش بين العلر «الحرافة' ص‎ ١ 


لعا الإمن بين الغيب والخراقة 
نی مرو فصت وَهها وت عجو عَم © الوا كَدلِك فال رك إكة هر 
الْحَكِيمُ المَلِيُ) الذريت ٠٠-١‏ ويقول سبحائه عن جئ الروح إلى مزيم عليها الشلام : 
إلتها روا 


اڪٽ من ذوهم يجاب َر گل لھا بَسَرا سوا( بريم: :۷ 


أما بقية البشر فالملائكة عليهم السلام مغيبون عنهم. 
وكذلك الجن هم مغيبون عناء وهم يروننا من دون أن نراهم» قال الله تعالى: لك 
يراڪم هو وقيبلة من حي لا َرَو الاعران ٠۷:‏ . 


5 الغيب الماضي: 
وهو في أصله من عالم الشهادة كالقصص التي ذكرها القرآن الكريم» والتي وصلتنا 
بطريق قطعي» لكن يذهابها في بطن الماضي أصبحت من الغيبيات» فعيسى عليه السلام 
ولذ من أم دون أب حقيقة » وموسى عليه السلام تحولت عصاه إلى حية تسعى حقيقة ؛ 


ولكن بالنسبة لنا ايوم يعد هذا غيبا علينا أن نسلّم به. 


يقول الله تعالى في شأن قصص الأنبياء: (تلك من أ لیب نوها ایك ما كدت 
تقلغا أنت ولا فمك من بل هَذَا فَاصْير إن اة للقي مرد:+؛ » ويقول عن قصة 
يوسف عليه السلام: فلك بن .لتب نود نكا كت لنت إذ تلو 
رهم وهم تكوة) برسف:١٠٠‏ ويقول في أمر مريم عليه السلام: (ذلِك مر أمَاء 


لقب توجيه ليك وما كدت لهم إذ يون الام 1 هم يكل مرم وما ڪت 


لتم إذ يَحْقصِمُونَ) ال عرد :.. 
فإذا لم نطلع على حيثيات هذا الغيب فلا يمكننا عقلاً أن نقيس عليه» كما أنه لا يجوز لنا 
ذلك شرعاًء ولنضرب مثالاً على ذلك : 


لتخا الإيمان بين الغيب واحخراقة 


نحن نؤمن إبماناً جازماً لا يخالجنا في ذلك شك بأن عيسى بن مريم عليه السنلام ولد من أم 
دون أب » لكن لا يمكن أن نقيس على هذه الحالة حالة أخرى» فلا يمكن أن تأتينا امرأة 
مشهورة بالورع والصدق والتقوى» إلا أنها غيرمتزوجة؛ وتندخل علينا خاملة 
مولودها»:وعندما سال مَّن أبوة؟ تقول: ما له أب» إا تخلّق في بطني بقدرة الله عر 
وجل من دون زواج. 

فهي كاذبة في إدعائها هذاء وتعللها في هذا الشأن بأن الله قادر على كل شيء دعوى 
باطلة لن تفيدها شيئاً أمام القضاء. 

يقول الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: (وإذا زعمت امرأة أنها ولدت من غير أن يأتيها 
رجل فقولها يرد وما حصل للسيدة مریم أراده الله أن يكون آية ولا یتكرر). 


* غيب الحاضر: 

وهو مايحدث بعيداً عنا كوقائع الزمان وحوادث البلدان: فقد ينكشف لنا وقد لا 
ينكشف» فنحن لا ندري مايجري الآن في بقاع كثيرة من العالم ما لم ينل إلينا بوسيلة 
أو بأخرى. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ا جراثيم » فهي إلى وقت قريب كانت من عالم الغيب ؛ لا نعرفها» 
وكانت تصيب الناس وتفتك بهم» وكان الناس يحوّلون ذلك إلى عالم الجن أو أفعال 
السحرة» في حين أنها كانت مضدراً للكوليرا والملارياء وكشي من الأويعة التي كانت 
تفتك بالناس» لكن لما كشفت حقيقتها أصبحت من عالم الشهاذة» وعُرفت الأمراض» 
وانخفضت نسبة الوفيات التي تحدث بسببها انخفاضاً كبيرًء لأننا عرفنا كيفية التعامل مع 
هذه الكائنات» التي امتن الله تعالى على الإنسان بكشفها. 


178 أحمد بن حمد الخليلي "إعادة صياغة الأمة' ص‎ ١ 


مدع ا 


* الغيب المستقبلي: 
وهو ما سيأتي من أحنداث كيوم القيامة وأمور الآخرةء وهذه لا تؤخذ إلا من القرآن 
الكريم وحده» يقول فيلسوف”" الإسلام ناصر بن أبي نبهنان الخروصي : (التوحيد 
والوعد والوعيد والأخباز ؛ ففي التنزيل بيان علم ذلك كله فلا يحتاج فيه إلى معرفته 
با 


١‏ هذا الأب أطلقه عليه موسي بن عيسئ البشرق صاحب “فون لحان" عددما اله قاقلا 
ماذايقول الفيلسوف الماهر العالم الحبرابن جاعد تاصير 

انظر: السعدي "قاسوس الشريغة" ج۱۳ ص ۲۷۲. 

۲ ناصر بن أبي نبهان "تنوی ر المقول ‏ ص 78. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 
ا القاعدة السادسة: الله تعالى يعلم كليات الأمور وجزئياتها 


لا ريب أن الله يعلم كل شيء بدون استئناء: وهذا خلافاً لبعض الفلاسفة ولن تأثر بهم 
من هم محسوبون على أمة الإسلام ؛ الذين يقولون بأن الله يعلم الكليات دون 
الجزئيات» أو يعلم ما هو واقع دون ما سيقع » وهذا اعتقاد فاسد منحرف» فالله تعالى 
يعلم الجزئيات والكليات : ويعلم.ما كان وما هو كائن وما سيكون أن لو كان كيف 
یکون» فهو تعالى يقول: للا يعوب عَنَه مِتقالُ ذَرَةِ فى السَّمّوَاتِ و ولا فى الأَرْض ولا 
صقرن ذلك ولا ڪر يا.. 

وقول : عند سات التب لايعلا إلا حو ويَعلم ما فى اير لخر وما سعد ِن 
ور ليها ولا َة فی ظَلمَاتِ الأرْض وَل رَس وَلاَيَابسِ إلأفى كاب 
میت امام :۹. 

ازل :قل ليلم من فى السَمَوات والأرض اليب إلا اله وما يترون رون ا 
تون النل: ٠٥‏ 

ويقول: وتال الین کڪفروا لا ایتا السا َه كل بی ورڳی اكم عابم بٍلا 
قوب عت معقال ذرَةِ فى السسَّمّوَاتِ ولا فى الأرّض ب ولا صقرن ذلك ولا ڪر إلا 
کاب بیت( ا 

یقول سبحانه لالس 6ل ألم أقل كم إقى ألم عب السات والأزّض 
أَعْلَمُ ما تون وما گم تَكَمُونَ) اتر .٠‏ 


ويقول: وله عيب السَوات والأڙض وه يمع لڌر ڪل نا عمد وو ڪَنَ 


اااي الت وخر 


ويقول: وله عيب السات والأرزض وما َر الساعَة إلا لمح الَبَصر اوهو 
زا إن اله ی حكن تر یی مسر 

ويقول: قل اله َعَم ہما لوا له عب السات والأزض صر به سيخ ا لهم من 
ڈو من ولى ولا شرك فی کے أحَدا) اكيب 

ويقول: إن الله عَالِمُ غيب السََوات وَالأَرْض إن عَلِيمٌ بذات الصُشور» د:۸ 
ويقول : ألم يَعْمُوا أن الله يعم سرهم وتَجوَاهمَ أن الله عَلام ليوب ) ا:٠٠‏ 

فكل عوالم الغيب يعلمها سبحانه وتعالى. 

(وأما من زعم أن الله جل ذكره وتعالى عللواً كبيراً لا يعلم الشيء حتئ يكون» فأجاز 
بذلك البداء على الله ؛ كما أجاز غيره النسخ على أخبار الله وصفاته» فالحجة'عليه قول 
الله جل ذکرہ: لوو کری إڈ ووا عَلَئ اگار الوا یا لما رد ولا کب پايات را 
وون يِن لويد امم ٠:‏ ثم قال :وو ركو لَمَادوا لما هوا عند راح 
کون( :۸ فاخیر یا يقولون قبل أن يقولواء وأخبر انهم لو ردول كنا كان 
حالہم» فقد علم ما يكون من قولہم قبل أن يكون؛ وعلم ما لا يكون أن لو كان كيف 
كان یکون» ونظائر هذا كثير في هذا القرآن)”". 


.44 ابن بركة "لامع" جا صن‎ ١ 


يووسخ ص - A‏ 


القاعدة السابعة: العقل يقف عند حدّه ‏ عالم الغيب؛ وهو التسليم 


العقل لا يأتي من نفسه بشيء جديد بدون مقدمات سابقة» وإنما وظيفته البناء على ما 
هو قائم. 

فالعقل : هو آلة التفكير في القضايا ؛ بغية فهمهاء أو مراجعتهاء أو حل مشكلاتهاء أو 
تخطئتهاء أو تصويبهاء أو التسليم لباء أو ضبطها في قواعد» أو التفريع من القواعد» أو 
الكشف» أو الاختراع » أو التفكيك» أو التحليل» أو البناء... إلح. 

وواضح من تعريفنا هذا أن العقل يحتاج إلى مقدمات لكي يعمل عمله هذاء وهذه 
اللقدمات يسميها القرآن الكريم "الأسماء" قال تعالى: (وَعَلّمآتمَ السا كا 
البقرة: 91 

وهذا يلجئنا إلى حقيقة منطقية هي أن العقل لا يمكن أن يعمل في فراغ » أي أنه لا يستطيع 
أن يأتي بشيء من العدم. 

(والّه أحرَجَكم من طون أَنهانكم لا تقفو تيا حمل كم الع وَالْصَارٌ والأفيدة 


مثاله : 


قولنا على سبيل التوضيح : (توجد في القمر حجارة حمراء). 
يستطيع الإنسان أن يتصور هذه المقولة ولو لم يزر القمر» فهو يعرف أن القمر"أرض" 
تحوي حجارة» وهو يعرف الحجارة ولونها. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


لكن كثيراً من الناس قبل قرن من الآن لا يمكنهم أن يتصوروا ذلك ؛ لأن القمر كائن منين 
ل(وَجَمَلَ فيا راجا ورا نیرا( الفرقان: 51> وتصورهم للنور لا يمدهم بإمكان أن تكون 
يلكات فشا عق آنا تون راء 

إذن تصور العقل لبذه المقولة يكون بحسب المقدمات السالفة فيه. 

ولزيد من التوضيح: 

لو أتينا بإنسان ولد أكمه لم يبصر من الدنيا شيا فهو قد تصور القمر مقارنة بضربه في 
مناكب الأرض وقياسه القمر عليهاء وقد يتصور حجارة القمر للمسه حجارة الأرض» 
إلا أنه لا يمكن أن يتصور لونها الأحمرء لأنه لم يتحصل على هذه المعلومة قط من قبل. 
وا أن الكون مليء بالحقائق التي لا يستطيع العقل أن يتوصل إلى مقدماتهاء فإنه سيظل 
عاجزاً عن الوصول إليهاء فضلاً عن تصورها التصور الصحيح. 

نعم ستساعده حركته الضخمة المتنوعة في الكون على اكتشاف كثي رمن حقائقه ؛ لكن 
حتماً ستظل هناك نقاط مجهولة كثيرة» والواقع قائم بشهادته على ذلك يغنينا عن إطالة 
الحديث في هذا الجانب. 

وإذا جئنا إلى العقيدة وهي غيب في كثير من جوانبها ؛ يتبيّن لنا بدون عناء أن العقل 
عاجز عن الوصول إلى هذا الغيب» فلابد من كاشف يكشف له ذلك» لأن العقل لا 
يعلم الغيب. 

نعم؛ العقئل لقدرتة الفائقة في الحكم على الأشياء ي يستطيع أن يقول: إن هذه المقولة 
مقبولة وتلك مرذولة. 


مثاله : 


لل ست نيليوط 


العقلو فف اغى الأزضلتوسكؤتاتهها» وتطاو ون ادا رالو اة وح 5 80201 
كما يلف هذه الكافنات»اوهذه مقدمة قؤية بل قاهرة للغقل :لوصول إلى نتيجة أن 
راع هنا الکن الغا هديرا حكيما عليماً. 

فالعقل يثبت لنا وجود خالق واحد قادر» إلا أنه عاجز عن الكشف عن ذات هذا الخالق. 
العقل يستطيع بكل يقين أن يقنول إن الخالق واجد وليس اثنين أو أكثر؛ والعقل يحزم 
أيضاً أن الأصنام لا تضس ولا تنفع. 

ولذلك أحال القرآنٌ الناسَ إلى إعمال عقولبم في الكون ومفرداته ؛ لإزاحة رين البوى 
عنها. 

نخلص من ذلك أن العقل لديه قدرة هائلة على فهم الأشياء والحكم عليهاء ولكنه لا 
يستطيع أن يأتي بها من ذات نفسه دون سابق مقدمات. 

ويجدر بناهنا أن ن نشير إلى أن القرآن الكريم لم يذكر العقل -جشتقاته- إلا مدحاًء ونعى 
على الذين ار و9 فاون 

الله تعالى يقول: ِن فى لق السات والأزض وَلخلآف اليل والتهار وال الى 
جریا فی البَخر بما ع اقاس وما درل اله مِنَ الا ن اء ّيا به الأْض بعد 
موا و فيا بن كل دآبة وكمتريف الربَاح وَالسَحَابٍ الْمُسَخْرِبَتِنَ الستمّاء 
والأرض لآياتٍ E‏ 

ويقول: لاله الْنِى 5 م السَمَوَاتِ بعَيِر عَمّدٍ روَا ثم استكوّى على الْعَرّش وَسَخْرَ 
الو وَلفَمرَ ڪل یری لجل سی يدر لمر رتشن ابت لتك يقاء گم 


توقون @ وغو اذى م الأرض وَجَمَلَ ا روا اهارا ون ڪل القمرات جل 
فيا رَوْجَيّن اثتيّن يُقنى الَِّلَ اهار ِن فى ذلك لآيات لَقَوْم كرون وَفى الأَرض 


سس لانن اليب رر 


تطغ ورات وجا ت ئن عاب رن وَل مبثوان وتران يست يمّاء وا وحن 
فصل عمتا عَلَى بض ی الأحكل إن فی ذلك لیات قوم لون ) برعد. نه 
ويقول: هو الى آدرل من الاء ماه لكم مه شراب وينة شجر فيه سيون © 
يت لم به الأ وَالؤتون وَالخيل الاب وين ككل ارات إن نى ذلك لآ 
لقنم گرون © وس ركم اليل وهار اشن والقمر وجوم شتخرات بأترو إن 
ر کے ی کی و کاک ی الس کا ا 
ET‏ 

ويقول : افلم يروا ف فی الأرض کون لهم لوب يعون بها أو آذان ب مم يسْمَُونَ با إا 
ا انرک ھی اهو ایی فى الور ام 

ويقول: (ڪتلك فصل الآيّات لوم e‏ الروم :4 

ويقول ناعباً على معطلي عقولهم : : ول الْذِينَ كوا ككل الى ا 
يسم إلا ذعاء وبداء صم س بک غتی هم لا يقلو ابمرة:111. 

ويقول: ودا ادم إلى الصّلاةٍ اك توا هؤوا وا ذلك باهم قرم لا يلو) 
المائدة:4ه. 

ویقول: لإا َا الذي آتكوا لا تالو عن أَمياء إن تند َم ؤكم وإن كستألواً 
عَنَهَا جوت کر القرآن ند لك عا اله عھا وا ووْحَِمْ © قد ساقم كن 
یکم م متخو با ڪافرين ( ما جمَلَ الله ين جير وَلاً ية ولا وَصيلةِوَلأَحَامٍ 
وَلَكِنٌ اين حكرُوأ رون على اله الگنب وکځم لا يقلونَ) مسد ١.١:‏ . 


الإيمان بين الغيت واخرافة 


ويقول: اوتا حكن نس أن مين إلا اتن اله ويل اليس على انين ليون 
6 قل اظُزواً مادا نى الشترات والأزض وما تفي( اللات ات اشر عن فرلا 
يمون يونن: krd ١‏ 

ويقول: أ تخب أن رهم مون أَويَلُونَ إن حم إلا ڪالامام ب هم 
ا 0 0 


ذلك ما نجده في كتاب الله عن العقل ومعطليه » بينما نجد فيه الذم للهوى ومتبعيه : 


فيقول تعالى: + (وكن تَرْضَئ عَنك الوذ و ا سارك حكى كيم لمق إن تى اله 
خو الى ولين اعت يقت أقوانهم بعد الى جابك ِن الم ما لَك ِن لله من ول ولا 
کت 

ر ودا ایك الكات بالعو ممت لما یی ید ين اکا ر اا 
فلکم تتم بنا درل لله ولا بع أَهْواسطح عَم جابك يِن الى لکل جملا نكم رة 
ومتھاجا وو سَاء اه لک مه دة وکن لوم فى ما تام اشوا 
ارات إلى الله یکم جیا یکم ہا طم فيد كخلنون ‏ وأن اخكم م 
بما درل اله وَل قبع وام واخثرحم أن ينوك عَن بض ما أَحرَلَ لله لِك فإن 
ووا اعم ما بريد الله أن يُصبيهم تقض ذثوبهم ون كيرا ن الئاس لفاون 
مج e‏ 

ڪرهج م عَن ڪرم مقر صون) الرنرد: ا٧‏ 


اون قل فأتوا يكتاب من عِندٍ الله هو قد بتهما أتبقة إن ن كم صَادِقيتَ 


Hi‏ الإيان بين الغيب والخرافة 


9 سج یبوا لَك مالم أن ی ips‏ 
من الله إن الله لا يهى هى القَوم الشالیت) س o:‏ 

١ SS و‎ 

وَل على بصره قاو من هيه من بعد اله افلا کڌڪرون) باي . 

والسؤأل الآن؛ كيف يمكن أن نيز بين العقل والہوى؟. 

الفارق بين العقل والبوى عميق جداء ولذلك يمكن تبينه ببساطة» فنخن نعرف العقل 

بتتبع سنن الله الماضية في خلقه من خلال النظر في الكون -بمختلف مفرداته-- بطرائق 

العلم المتنوعة + فما وجدناه قائماً عرفنا أن العقل كان على صواب فيه». وتصوره فيه 


تصور صحيح صادق. 


وأما البوى فهو ما يرتسم في الذهن بدون حجة من الواقع ؛ إما تقليداً للأسلاف» أو 
وسوسة من:النفس» وهذا يعني أنه تصور خاطئ كاذب. 
والأدلة التي نيز بها بين دائرة الغيب ودائرة الخرافة : 

١‏ الدليل العقلي القطعي: 

. الدليل النقلي القطعي: 


" الدليل العقلي القطعي: 
هذا الدليل قائم في الوجود» مثلاً: نحن نعرف أن الشمس تشرق كل يوم في وقت محدد» 
ويتغيّر شروقها عبر تتابع الأيام بدرجات متفاوتة بدقة ؛ لأخذ النهار من الليل والليل من 
الّهاره عبردورة تستغرقأمدة تشكل السنة الشمسية؛ والقمر بشزوقه وغروبه يشكل 
الشهر» وبتكرار دورته اثنتي عشرة مرة تتكون السنة القمرية » وقد أقامت البشرية على 


الما بين الغيب واخرافة 


جريان الشمس والقمر حساباتهاء والله تعالى جعلهما مناط الحساب في كتابه العزين» 
حيث قال : وجا الل ورتين محرا ية اليل ونا ية اهار متصيرة 
فتلا ِن رکم ولوا عَدَدَ الست وَالْحِسَاب ول شىء 
ادسرة :٠٠ء‏ وقال : لوي هم اليل تسل مته اهار ذا هم بون © ولش تجرى 
ترما فلك قير العزيز اليم © واقمَرَ كرتا ازل حكى عَادَ كمون 
لديم © لا الت يبَهى ها أن ترك الْمَرَ وا ِل ساب اهارو ڪل فى 5 


تبون یس برت 


فلو جاءنا إنسان وزعم أن الشمس والقمر وغيرهما من النيرات السماوية يمكن أن تشرق 
أو تغرب بحسب أمره ورغبته ۲ افمتى ما أزاذها أن تشرق أشرقت» أو مى ما أرادها أن 
تغرب غربت». أو أرادها أن تغيّر جرى سيرها الفلكي طاعته وسلمت له» فهل يكن أن 
يُقبل منه هذا الكلام؟ بالطبع لاء وإلا لأصبحت سنن الله عبثية» وكأنتا نصفه تعالى 
وتنزه بالمزاجية التي هي من صفغات البشزء وبالتالي هذا المزاج المدوهّم يتغير بناءً على 
رعيةفلان ار قرزاو غلان ؟ أن غراذرق قال الى جل كانه ألم كرَإلى انه حَاحَ 
النفا بحي وفيت فال أن ان 
أت با ِن اقرب قهت الْنِى 


كر واه لا دی اقم الظالبيت) ابترده:. 

وكذلك شأن الموت والحياة يجريان بحسب سنن الله في هذا الكون» وليس بحسب أمزجة 
الناس» مثلما يروى أن رجلاً من تنسب إليهم الكرامات مات وكان بقربه خادمه -وهو 
يُعتقد فيه بأنه ولي-» وعندما مات وثبت موته استيقظ وقالَ خادمه : اخرج. 


قال: لماذا؟. 


الإمان بين اليب والخرافة 


قال: أريد أن أغسل نفسي غسل الأموات حتى لا يتكشف على عورتي: 


وبعد ذلك كله زجع وواصل موتته !. 


ا E‏ قال سبحانه: (قاقع 
اَهَل ری من لور © ٿم ايع صر كردن بعلب لَك ابص حاباً وهو 
حَسِير) الدك:+-4» وقال: م 3 ان رن :۸ وقال: : (والأرض 
مَدَدَكاهَا والقیتا فبها رُوَاسِِىَ وأا ها بن ڪل شىء تَؤرُون) اغير.». 


والعقل قاض بأن من يموت لا يمكن أن يعود إلى يوم البعث» هذه الأمور ما أتينا بها من 
ذات أنفسناء إنما شاهدناها من مجريات الأمور في الحياة» وكما يقول العلامة أبو طاهر 
إسماعيل الجيطالي في "قناطر الخيرات": (وأما العقل المكتسب فهو نتيجة العقل 
الغريزي» وذَلكَ علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال» فإن من حَكَمَنْهِ التجارب 
يقال إنه عاقل في العادة» ومن لا يتصف به يقال إنه غمر جاهل » وهذا العقل ينمى إن 
TT‏ ا لون و ا ا 
من هوى» ولا ضاد من شهوة؛ لأنه يحصل ذلك بكثرة التجارب وممارسة الأمؤر)”". 

أنت تشاهد أن النار حرقة » وتشاهد أن الشمس تطلع كل يوم وتغرب» والماء يهبط من 
الأعلى إلى الأسفل » وهكذا نحصل على الحقائق 

ولابد أن نذكر بما هو معروف ومتيقن لدى الإنسان أن هذه الدلائل والحجج العقلية هي 
من صنع الله وتدبيره وتسييره» فا فيها الخلل والاضطراب»› فنحن - والعياذ باه 
نطعن في قدرته تعالى» وهذا لا يجوز أبداء فالكون لا يسيربالعبثية والمزاج ؛ تعالى الله 


١‏ انظر + عختار عطا الله 'إمشكالية اطراد ضرق المادات" ص 5 : نقلاً عن حاشية الباجوري على شرح الغزي على مان أبي 
شجاع. 
۲ الميطالي “قناطالحبيات” ج١‏ صض۲۸. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


عن ذلك علواً كبيراً» وإنما وفق قوانين حكمة» ولذلك من اننتذلالات عحققي الأمةاضند 
خصومهم من الدهريين في إثبات وجود الله دليل السببية» فإن أي جهاز يدل على أن له 
اتفه وید سا صم ومر بتجارب عديدة حتى خرج للناس» فلا يمكن أن 


تقول بأن هذا الجهان قد أوجد نفسه بنفشه". 


(إن الله تعاق هيأ الأسباب» وجعل بعضها آخذا بحجرة بض حتى يتم التكامل بينهاء 
وتحصل نتائجها للعباد» وهي سبب لاستمرار حياتهم في الأرض إلى أن يشاء الله انتهاء 
هذا الكون» كل ذلك حجج الله وبراهينه التي يقيمها على خلقه ليؤمن من آمن ويكفر 
من يكفر)””. 

إذن فالسببية هي من الأدلة العقلية القاطعة» التي أقامها الله تعالى شاهداً للحق في هذا 
الكون» ونص عليها في كتابه العزيز» أمر أن ننظر إلى السماء والأزض والمياه والأنعام 
والزروع والثمار» وسائر المخلوقات: كل هذا مبثوث في كتاب الله العظيم ليقيم الحجة 
على وجوده تعالی وإبداعهء وعلى البعث وقيامه » قال تعالى: قل اقطروا ما فی 
السات والأزض وما بى الآيا والذر عَنْ قوم 
أَنَ اه ا َه ڪام رى الوق 


يخر بن خلاله 


و بن امال نی جا ای پر می بدن يشا ويسترفة عن من بنا كاذ 
قد تالایا قوز . 


١‏ انظر: أحمد بن حمد الخليلي "سلسلة درس المقيدة": أدلة وجود الله تعالى » ألقاها يجامعة السلطان قابوس 


بسلطنة عمان: 
۲ أحمد بن حمد الثليلي "الدين الحياة'. 


ب ا 


* الدليل النقلي القطعي: 
لابد أن يكنون الدليل في تحديد دائرة الغيب قطعياًء أي من القترآن الكنريم” فحن 
نعرف .أن خالق الكون عر وجل وضع خاضية الإخراق في النارء ؤبعقولنا نعرف أنهاما 
من شيء يدخل في النار إلا ويحرقه بدرجات متفاوته» ومن لا يصدق هذه الحقيقة 
فليدخل النار ولينظر إلى هذه الحقيقة أهي قائمة أم غير قائمة؟! والذي جغل النار محرقة 
هو الله تعالى» والدلالة عليه من خلال دليل قطعي يقيني» وليست الأوهام والنقول 
الظنية. 


ولكن لو أخبرنا الله جل شأنه من طريق الدليل القرآني القطعي الدلالة عن وقوع شيء في 
ظاهره تخالف للأمر المعتاد» فنحن نسلّم بذلك» بل يحب علينا التسليم» إلا أنه لا يمكن 
أن نقيس على هذه القضاياء لأنها قضايا غيبية. 

فلو جاءنا أحدهم وقال: إنكم تحطون من قيمة العقل وترمون به جانباً في هذه القضية؟. 
قلنا له : نحن هنا نشل العقل إلى أقصى درجاته» ونقول بأن الله تعالى الذي جعل هذا 
الأمر قادر على أن يجعل ضذه» فالعقل الموصول بالله تعالى يدرك أن أقصى مراخل 
فاغليته أن ُسلم بأن الله قادز على كل شيء: فعقلنا الذي استوعب أن الله يخلق الإنسان 
من أبوين يستوعب أن هناك كائناً اسمه عيسى بن مریم خُلِق من أم دون أب» ولكن في 
ذات هذا التسليم نحن نشغّل العقل إلى أقصى درجاته فنقول: إن خالق هذا الكون 
مسيطر على كل جزئياته» يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد ؛ وفق مقتضى الحكمة؛ وليل 
وفق مقتضى الأهواء والظنون» ففرق بين القطع والظن» وبين الحقائق التنزيلية والأوهام 


١‏ وماورد من الأحاديث رن بدلالة القرآن القطعية عليه » والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ومتبع 


لوحيه تعالى وهو القرآن الكريم» قال الله تعالى : لأ إن ما وى إِلَىْ من وَى)) الاعرف: ٠٠٠۴‏ وقال : لإوائيع ما يون 
ايك بن رك الاحرب:؟. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


البشرية» فهو كالفرق بين ماءسلسبيل دافق يطفئ ظمأ العطشان» وبين سراب (إبقيكة 
به الظقان اء ی إذا جاه لج يَجِدَة شيا ) انور:+. 


فنحن قد أعملنا العقل» وقلنا بأن الله تعالى يستطيع أن يخلق هذه الكائنات كلها وليس 
عيسى عليه السلام فقط» ونحن نؤمن بأن للكائنات في هذا الكون نقطة بداية؛ لأنها 
محدثة » فقبل هذه البداية كانت عدماء ولم يكن لبا أب أو أم في لحظة من اللحظات» 
إذن ما الغريب أن يوجد بمثل ذلك عيسى عليه السلام؟!. 

إلا أننا تقول بأن هذا الدليل لابد أن يأتي من رب السموات والأرض» وإلا لتسربت 
الخرافة إلى دائزة الغيب» ولأصبح:هذا الكون عبثياً يسير حسب أهواء اناس وظنونهم » 
وبالتالي ستنخرم قاعدة الحكمة» ولذلك فالإنسان (لا يجوز أن يسأل ربه ما لو فعله كان 
فعله خروتجا من الدكمة : وذلك مثل قوليم: الهم احي لي من أحت من أهلي وقرابني 
قبل يوم القيامة وارجعهم إلى الدنياء واجعل مدة عمري ألف سنةء وهب لي ملكا مثل 
ملك سليمان بن داود النبي عليه السلام» فلو فعل هذا ودعا به كان جاهلاً متحكماً 
على الله تعالى» وخروجاً من حد مسألة المتهيب الخاضع إلى حد مسألة المتجحكم 
الملزم)”": ويقول الشيخ محمد بن يوسف اطفيش : (ولا يتمنى ما لا يكون نما لا يكون 
كالطيران إلى السماء أو حيث يريد» وكون ال جبل ذهباً يختص بهء فإنه لا يمكن بالعادة 
ولو أمكن بالقدرة)'"؛ فلا يجوز للإنسان أن يدعو بهذا الأمر؛ لأنه خارج عن مقتضى 
الحكمة» فإذا لم جز للإنسان أن يدعو بمثل ذلك فكيف يجوز أن نصدّق بأن هذه الأشياء 


تحدث حسب أهوية الناس؟. 


. ١١١-١۲۹ ابن بركة :امع ج۱ ص‎ ١ 
.47 محمد بن يوسف اطفيش "شيع اليل وتفه الملل ج7١ ص‎ ۲ 


سس ايان بن اليب والخرافة 


انقلبت الأمور عندناء وعلينا أن نراجع أنفسنا أيها المؤمنون» لأن في ذلك سعادتنا 
وتقدمنا في هذه الحياة» ونجاتنا وفلاحنا في الآخرة علينا أن نتدارك أنفسنا في هذا الجانب 
وندرس مناهجناء فمحاضرة تُعنى ببث الوهم يتزاحم الناس عليها ويتقاطرون إليها من 
كل صوب وحدب» وتحاضرات ممنهجة مبنية على قواعد الكتاب الله العزيز وهدي 
رسوله القويم ومنطق العقل لا يحضرها إلا القليل. 
نعتقد أنه قد جاء الوقت الذي يجب أن ترجع فيه الأمور إلى موازينها الحقة؛ فكثير من 
الأمور التي زعمت أنها حقائق إذا بها ضرب من الوهم وجزاف من الخرافة. 

لقنت في عصر الشباب حقائقاً .في الدين تقضر دونها الأفهامٌ 

ثم انقضى عضر الشباب وطيشه ٠‏ فإذا الحقائق كلها أوهام 
ونحن وإن كنا لا نوافق الشاعر في مغالاته التي هي من طبيعة الخيال الشعري» إلا أنه قد 
لامس بحق جرحا غائراً في الأمة يتاج ولا ريب إلى علاج نأجع؛ فعلينا أن نرجع 
صادقين إلى خطنا الإسلامي الأصيل: وإذا أردنا أن نعيد صياغة الأمة علينا أن نصوغ 
عقولتا أولاً وفق كناب الله العزيز وستة رسوله صلى الله عليه وسلم» ومنظق العقل؛ 
(لقد كان من الأولى لمن خاضوا في الحديث عن عوالم الغيب الَانّة الخافية عن حواس 
البشرء والتي لا مجال لحواس الإنسان وعقله الإحاطة بهاء أن يقفوا عند حاكمة صحيح 
أخبارها من فاسدها وتميبزه» وأن يلتزموا حدود الإشارات القرآنية ومقاصدها كما 
جاءت في السياق القرآني » ويكتفوا بذلك القدر وتلك المقاصد» ويلتزموا مناهج النظر 
الصحيح فيهاء التي تعتمد القواعد المنهجية الكلية ومقاصد الشريعة» وآثار الزمان 
والمكان: وما تواجه الأمة من حقيقة التحديات» وما تعانيه من مشكلات. 


وإن من أهم القواعد المنهجية التي يجب -في رأينا- التزامها في الأمور الغيبية هي قاعدة 
التواتر الذي يستحيل معه الكذب» لأن شؤون الغيب مما لا يمكن محاكمته إلى العقنل 


> تس س 


والخبرة والتجربة من شؤون الحس والعلاقات الإنسانية» ولذلك فإن من الضرورئ 
أخذها من المصادر المتواترة» التي لا يمكن أن يلحق بها الكذب. 

ولو التزم الدارسون المقاصد والمبادئ في فهم المتون ونقدهاء والتزموا دقة التحرير في 
اعتماد النص ونقد سنده» لو التزموا كل ذلك لجنبوا الأمة مفازة عظيمة وكبوة قاتلة» 
وجنبوها قهر قداسة كثيرمن النصوص من المكذوبات والمحرفات والمزيدات 
والإسرائيليات» ومن سوء التأويل وقسره» الذي ساعد على سوق الأمة في ظل العجز 
والترهيب والاستبداد إلى فكر الخزافة وإلغاء العقنل؛ وأسلمها إلى دعاوي الدجالين 
المشعوذين» ومكن لها في ركب العجز والتخلف والبوان)!2. 


١‏ عبدالحميد أبو سليمان "أذمة الابرادة والوجران السدم" ص۸۷. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


القاعدة الثامنة: الغيب لا يطلع عليه أحد من الخلق؛ إلا ما يكون عن طريق 
الوحي فقط 


الغيب لا يطلع عليه أحد ؛ لا ملك مقرّب» ولا نبي مرسل؛ ولا شيطان مرید» ولا أي 
مخلوق آخرء إغا استأثر الله به» إلا ما كشفه سبحانه عن طريق وحيه لأحد من خلقه» 
يقول المولى عر وج : (عَالِمُ اليب فلا يُظهِرْ على ختبه أحدا) بين .:. 

ويقول: وما كَانَ الله لمکم عَلَى الیب وک الله يَجتبِى ن وُسلِهِ من يََاءْ 
ایوا بالله سه ون تؤمئوا وکقوا فلکم جر عَظِيم)) آل عران :۰۱۷۹ 

ويقول: وع ت مقا لب للها إلا حو رقم ا فى اولحر رتا تقط ين 
' ليها ولَحبَةٍ فی لمات الأرض وَل رط ولا ابس إلا فى كاب 
مب الأنعام :4ه 


ويتحولة : قل لايم من فى الكتوات والأزض الب إلا اله وما ثرون رى كان 
يُتَخُونَ) الشمل:هة. 

ويقول: فل لا قول کم عِديى حَوَآين اده ولا اعم الب ولا أقول لَكُمْ إتى ملك 
إن یم إلا ا يوحى ای كن هَل بتكو اغى الصو أقلا شكرون) لام..ه. 
فكل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب هو وحي من عند الله تعالى» ولا 
توجد في هذا الرسول الكريم خاصية معرفة الغيب والكشف عن المفيبات » يقول الله 
تعالی آمراله: : فل لِك بتبى تنا ومر لأا اء اله ونوك عَم 


الیب لاست گر ٤‏ يِن احير وما مسن الس إن 


الأعراف :144 


1 كنيز وَبَشِد' قرم ُؤيلون مون 


ب سس ا 


ويقول نبارك اسهه: وون ولا أل عليه ية من ريه ل كما اليب مه فاتتطيزواً 
إقى تعكم شن النتطرين) بونن:... 

ويقول: ام ندم اليب نهم يَكَبُونَ) سم.»». 

شو : َم مع الله الل فقول مَاذا لحم م اوا لا عم ا إكك أت عَلأَمْ 
اكيوب «ددد::٠٠٠»‏ فرسل الله عليهم السلام يسلمون الأمرلله جل وعلا. 

ويقول :واد قال اله ًا عِيسَئ ابن َم أت لت لاقاس اتجشوبئ وأ مئ هين يبن 
درل لقان سجغائف ماايككون ہی أن أقون عا لتاق لك بك نحش و د 
عة تقل ما فى كفسيى وَل أَعَلَم ما فى فيك إكك أمت عَلامْ الوب ان٠‏ 


هؤلاء هم أنبياء الله ورسله لا يعلمون الغيب كما أخبرنا القرآن عنهم» ثم إذا بشخص 
من أغمار الناس يصب نفسه عالاً بالغيب» فيأتية آتٍ قائلاً: إني مريض: فيقول له : 
إنك مصاب بعمل كتبه فلان فيه كذا وكذا!. 

ننساءل: من الذي أخبره بذلك؟. 

إذا كان الأمر أن أحدهم أخبره بذلك» فهو يمارس الدجل ويخادع الناس» وأما إن كان 
قد اختلق هذا الأمر اختلاقاً -لأنه لا يعلم الغيب- فهو في هذه الحالة يمارس الدجل 
والخداع أيضاً؛ ولكن بأسوأ صوره» وأحط درجاته. 


فعلينا أن ننتبه ؛ فكثيراً ما يذهب الإنسان وهو مريض أو مهموم أو فقد شيثاً معيناً أو غير 
ذلك» إلى أحد هؤلاء الدجالين» وإذا بالدجال يقول له: إن مَّن أصابك بهذا المرض أو 
ذاك البم هو فلان» أو يقول له: إن هذا المفقود أخذه منك فلان» أو أخذ عليك في 
المكان الفلاني 


الإيمان بين الغيب والخراقة 


هذا كله يتصادم مع عقييدة الإسلام السمحة التي تقرر أن الإنسان لا يعلم الغيب ؛ 
وبالعالي فالمريض بدنياً عندما يريد أن يتعالج عليه أن يذهب إلى المتخصص في طب 
الأبدان» والمريض نفسياً يذهب ليتعالج مع الطبيب النفسي» والذي سُرق منه شيء 
يذهب إلى الشرطة لعلها تكشف له عمن سرقه؛ إذا استطاعت أن تمسك خيطاامن 
الخيوط فتتوصل إلى من فعل هذه الجريمة: 

وأما أن نعالج قضايانا بضروب من الوهم والأسطورة والخرافة ؛ فهذا لا يستقيم في العقل 
أبداء ولا يقبله الشرع قطعاء فممارسة هذا الأمر هو تضليل للخلق» ومخادعة للنفس » 
فكيف يصح أن نقول للإنسان إذا أصيب بمرض » وحدث له نوع من الاضطراب 
النفسي: إنك مصاب بالعين؟! من الذي أخبرنا بذلك؟!. 

فلابد للإنسان أن ينظر إلى هذه الحالة بعين العقل» وأن يُحكم فيها قواعد الشرع » 
فالشرع يقول لك : إنك لا تعلم الغيب. 

فعندما يأنيني مريض ما وأنظر إلى حالته المرضية» كأن يكون مجروخاً جرح ظاهرء أ 
مصاباً مرض معروف» فيمكن أن أصف له الدواء بحكم تجاربي ومعبرفتي» أما إذا كان 
المرض متغلغلاً داخل جسده فإنه يحناج إلى كشف عن هذا المرض» وقد يحتاج إلى 
تحليلات مختبرية » حينئذ لابد له من الذهاب إلى طبيب الأبدان. 


والعلم يتطور يوماً بعد يوم » وما كان بالأمس مستعصياً إذا بالعلم يكشفة كشفاً تاماًء 


فيعرف جرثومة المرض وماهيته ؛ وكيفية تشخيصه» ويضع له العلاج الناجع ؛ فكم من 
أمراض كانت خافية أصبحت الآن من الأمور التي تشخص في كافة المستوصفات بسهولة 
ويسرء ومع ذلك تبقى أمام الأطباء الكثير من القضايا التي لم يتوصلوا إليها إلى الآن ء 
وأقرب مثال على ذلك ؛ كثير من أنواع أمراض السرطان لم يتوصل الطب إلى علاجهاء 
وكذلك مرض الإيدز وإنفلونزا الطيور تحتاج إلى علاج ناجع وحاسم؛ والطب يلزم 


الإيمان بين الغيب واللخراقة 


حه فلا يتكلم بدون علم ٠‏ إلا أنه يدرس ويجري التجارب ويواصل البحث» و(صحيح 
أن العلم تجابهه بعض التحديات؛ وصحيح أن هناك ظواهر لم يُغرف كل أسرارها بعد» 
وصحيح أننا لم نصل إلى نهاية المعرفة» وأن ما لا ندرك سره اليوم قد ندركه غداء فكل 
شيء يتطور ويصقل» والتطور يحتاج إلى زمن؛ وفي كل يوم نرى إنجازات علمية 
جديدة؛ ونضيف إلى معارفنا ما لم تعرفه كل الأجيال السابقة » لكن ذلك لا يعني أن ما 
نعجز عن إدراكه الآن نعيده إلى 'المعجزة"؛ بل يعني أن الوقت لم يحن بعد لإدراكه» 
لقصور نسبي في مفاهيمنا الحالية)”"2. 

(ولا بأس في هذا الجال المهم من مَل يدل على ما يواجهه الفكر الإسلامي والثقافة 
الإسلامية من إشكالات» فنحن نعلم أن المسلم يسعى متوكلاً قوياً بإيمانه: كاسباً يعمله » 
لا مكان عنده لكهانة ولا عرافة ولا تنجيم ولا عيافة "ا خط في الرمل" ولا طيرة ولا طرق 
ولا سحر ولا جبت» ولا أي شيء على شاكلتها من أمور الشعوذة والخرافة» ومع ذلك 
نجد صحيح مسلم يروي عن معاوية بن الحكم أنه قال: 

قلت : يا رسول الله ؛ إني حديث عهد بجاهلية؛ وقد جاء الله بالإسلام؛ وإن منا رجالا 
يأتون الكهان؟. 

فقال: لا تأتهم. 

قال: ومنا رجال ينطيرون؟. 

قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. 

قلت: ومنا رجال يخطون؟. 

قال : كان نبي من الأنبياء يخط » فمن وافق خطه فذاك. 


۱ عبد حسن صا "الارنسان امار بين المللم «المرافة" ص ٠١٠١‏ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


يأتي هذا النص وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر "الخط" وما يؤدي إليه-مما 
يقصد إليه السائل ولا شك من زعم كشف الغيب الذي يعارض صريح القرآن. 

أما إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قصد إلى شيء آخر غير ذلك ؛ فهو بالتأكيد 
لبس مما يعلمه السائل أو قصد إليه » وإذا صح ذلك فإن الأمر يدعو إلى العجب ؛ من أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من يوحى إليه لا يعم الناس الوجه الضحيح 
لضرب الرمل حتى يفيدواء ويفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه 
العجيب المؤدي ححسب هذا النص- إلى العلم بالغيب» وحتى لا يقعوا تبسبب جهلهم 
بالوجه الضحيح لخط الرمل- فريسة لاستغلال الدجالين والمشعوذين. 

إن ثل هذا النص بهذا الفهم من رجل علم شرعي ومكانة شرعية يعن بها يقدم دعامة ؛ 
ويفتح منفذاء ويصنع مشجباً '"شماعة" لأصحاب الأغراض » والقرآن الكريم قد وضّح 
دون لبس وجه الحق في هذه الأمور)'" بأنه لا يغلم الغيب أحد إلا الله تعالى. 


تك 


155-15١ عبدالحميد أبو سليمان "أدمة الاررادة دالومدان السلر" ص‎ ١ 


لحا الإيمان بين الغيب والخرافة 


القاعدة التاسعة: الجن لا يعلمون الغيب؛ ولا يستطيعون أن يغيّروا من حقائق 
الأشياء 


علينا أن نقف عند بعض حقائق هذا الوجود» وهي حقيقة الجن؛ الجن خلق من خلق 
الله عر وجل» لا نعرف كيفيتهم ولا طبيعتهم؛ إلا من خلال ما بين الله تعالى لنا في کتابه 
العزيز» وبالتالي علينا أن لا نتزيد ؛ لأن الزيادة على النص كالنقص منه» أي لا يجوز أن 
ننكر قضية معينة جاءت في كتاب الله بحجة أن عقولنا لم تصل إليها ؛ لأن العقل لا يأتي 
بشيء بدون مقدمات» لا يأني بشيء من فراغ» ولا يأتي بشيء من عدم؛ وإننا هو يبني 
على الحقائق الموجودة» هذه الحقائق : 

- إما أن نراها مبثوثة في الكون. 

- وإما أن يخبرنا الله تعالى عنها. 

ولأن العقل لا يأتي بشيء من نفسه بدون مقدمات احتاجت البشرية إلى الوحي ؛ لأجل 
أن يكون عاصماً لبا من الوقوع في مزالق البوى ومهاوي الردى؛ وكاشفاً عن أوليات 
حقائق الغيب للعقل » وبالتالي فإن تفعيل العقل في مقام التسليم هو التسليم» وقد اشتهر 
عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: (العجز عن الإدراك إدراك). 

ونحن نقول غير وجلين: إن التسليم هو حقيقة تفعيل العقل في المقام الذي من واجبنا أن 
نسلّم فيه الأمرالله تبارك وتعالى ».ولا نخلظ الأموز» فقد خحدثت مشكلة عننا كثير مق 
المسلمين ؛. فما هو من عالم الشهاذة سلّموا له ولم يدرسوه ولم يعملوا فيه آلة البحثة 
فعندما تحدث قضية من القضايا وتُصعب دراستها ومعرفتهاء تجد أحدهم يقول: هذا من 
فعل الجن» أو من تأثير السحرء أو من قضاء الله وقدره. وكأن دراسة الشيء والتفاعل 
معه ليس من قدر الله. ١‏ 


5 فك 7 


أما عندما يتعلق الأمر بذات الله تعالى» فنجدهم يوغلون في ذلك إيغالاً ينا ويختلفون* 
هل صفات الله تعالى هي عين ذاته أو هي غيره؟ وهل لله صفات زائدة أو غير ذلك؟ في 
أمر من الأصل يحب أن لا ندخل فيه» وأن نسلّم بان الله (لأنتركه الأَبصَارُ وهو 
يدرك السار م٠٠٠‏ ولس كيئله س الشوری :411 وم یکن له كرا 
خد لاحوس:؛, فالعجز تام عن إدراك ذات الله تعالى ؛ لأنها غيب مطلق» لكن انظروا 
إلى كتب علم الكلام» ستجدون إيغالاً متقعراً في الحديث عن أمر يجب التسليم فيه. 
لقد انقلبت الأمور عندناء فعالم الشهادة تركناه بحجة أن دراسته تتناقض مع قضايا 
القدر. 

ثم نوغل أكثر ونقول: هل فعل الإنسان من قدر الله؟ أو ليس من قدره؟. 

ثم نزيد في الإيغال ونقول: هل يستطيع الإنسان الذي كتب عليه الشقاء أن يغير من 
حقيقته هذه؟. 

مثل هذه الأمور نهينا عن الخوض فيهاء ولذلك أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النهي عن الإيغال في قضايا القدر. 

وكذلك يجب أن نقف عند الحد الذي بينه الله جل وعلا عن الجن وطبيعتهم» فلا نزيد 
على ذلك ولا ننقص منه. 

ولابد من التنبيه على أن هذه التصورات الوهمية التي نتصورها عن الجن تدفعنا إلى فعل 
أشياء كثيرة بزعم إرضائهم» وهذا نوع من العبادة» فقد روي عن عدي بن حاتم أنه 
قال: أنيت النبيّ وفي عنقي صانيب من ذهب» قال: فسمعئه يفول : (اتحذواً 
حا هم زانهم ابابا من ذون المه) نر٠٠٠‏ قال: قلت يا رسول الله ؛ إلم لم 


[] الإيمان بين الغيب والخرافة 


يكونوا يعبدُونهم »قال (أجَل ٤‏ ولكن یون لهم ما حرّم الله فيستيلونه ورمون 
عليهم ما أحلّ الله فيحرّمونه» فتلك عبادتهم لہم). 

فمن الغريب أن الكثير من المسلمين يأقرون بأمر وهمي لا حقيقة له» عندما يتصورون أن 
هناك أوامر تصدر من الجن فيعملون على تنفيذهاء فيقال لأحدهم: مطلوب منك أن 
تذبح كذاء أو تعلق رقية كذاء أو أن تفعل كذا! وكلها محض أوهام يهيجها وسواسن 
الشيطان في نفوس هؤلاء الواهمين: 

وإذا كنا نعيب على هؤلاء النصارى عبادتهم أحبارهم ورهبانهم» وهو أمر ظاهر» 
فيعاب على المسلمين كذلك عندما ينحطون إلى حضيض الوهم ويرتكسون في قعر 
السذاجة طرق أموؤا ليست قائمة على وله الحقيقةة فمن الذي أنبأك بأن الجني 
مسيطر عليك» وأنك لابد أن تفعل كذا حتى تخرجه؟ هذا ضرب من الوهم. 

وقد وقفنا على قضية هي من أغرب الأمور» يزعم أحدهم بأنه يملك مجموعة من الجن 
مسيطرون على هذا الكون: وقد.وضعهم في خواتم أصابعه؛ أحدهم مسبظر على 
الشمس» وآخر مسيطر على القمر» وثالث مسيطر على الأرض» ورابع مسيطر على 
الأنهارء وهكذاء انظروا إلى هذه الضلالة والوهم» وإلى أي منحدر تنجدر بالإنسان» 
أصبح المسلم -للأسف الشديد- مشبعاً بالخوف ومزروعاً بالقلق» لا يستطيع أن يذهب 
إلى مفازة مقفرة وتتحرك دابة هنا أو تهب نسمة ريح هناك إلا ويتصور أن هناك جنا 
تترصده في كل جهة» أو شياطين تتربص به الدوائر من كل صوب» فتنتفخ أوداجه 
رغباً» ويثورم إهابه هلعاً» ولا يستطيع أن يسكن في مسكن ما إلا ويتضور أن الجن خلفه 
قد قصدوه بالشر!» فيخال الظل شيطانا رجيما نصب له شباكه» ويحستٍ صليل الما 


.)۲٠۷۹۳( البيهقي 'السسشن الب"‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والمخرافة 


صريخ عفریت مارد سل عليه صوارمه» فلابد للإنسان أن يراجع نفسه ويعرض ما عندء 
على كتاب الله الجيد وحقائق هذا الوجود. 

يقول الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: (والآن أصبح الناس يصدقون أن كل ما يقع 
عليهم إنما بسبب تأثير السحرة ؛ كأن هؤلاء سلطوا على الناس يتضرفون في أمرهم كما 
يشاءون » يمرضون من يشاءون» ويعافون من يشاءون» وكأنمنا الجن مسخرون لبؤلاء 
السحرة» يسلطون من يشاءون منهم على من يشاءون في أي وقت من الأوقات» ولا 
يستطيع هؤلاء الجن خلافاً لأمر هؤلاء). 

وإن من الآفات التي ابتلي بها المسلمون أن قر في نفوس كثيرين منهم أن الجن يعلمون 
الغيب مصاذمين بذلك ما ذكره الله في أكثر من موضع من كتابه العزيز أنه لا.يعلم 
الغيب أحد سواه» ومعارطين طراد شي تیان جن الو ا ر 
عله امَو ا د على مته إلا ڌا الأرض تآ ڪل يتنأ لما َر 
تیت الجن غ أن لَو حكَائوا يعون اليب ما لوا فى الْمَدَابٍ الثهييت) سا ا. 


وما زوي مخالفاً لبذه الدلالات القرآنية ما زواه الرواة (عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
سأل رَسَولَ الله صلى الله عليه وسلم أناسُ عن الكهان. 

فقال: ليسوا بشيء. 

فقالوا: ریا رسول الله ؛ إنهم يحدثوننا أحياناً بشيء فيكون حقاً. 

فقال: رسول الله صلی الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها ال جني فيقرها في 
أذن وليه فيخلطون معها ماثة كذبة. 


.١١ أحمد بن حمد الخليلي 'إعادة صياغة الأمة' ص4‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


وف رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في عنان السماء» فيسمعه» فيوحيه إلى الكهان» فيكذبون 
معها مائة كذبة من عند أنفسهم. 

وهكذا وفقا برف هذا الحديث فإن الكهان يعلصوث شيعا من النيبا بى الان 
والشياطين» ويوحون به إليهم؛ ثم هم يضيفون لما علموا من الغيب ما شاؤوا من 
الكذب» والقرآن يجزم أن الغيب لا يعلمه إلا ال). 


. عبدالحميد أب و سليمان " أدمة الا,رادة دالوجران ص۱۹۳‎ ١ 
ابو ص‎ 


لحا الإيمان بين الغيب والخرافة 


القاعدة العاشرة: السحرة لا يعلمون الغيب؛ ولا يستطيعون أن يغيروا من حقائق 
الأشياء 


السحر لغة هو: التخييل» وكل شيء فيه تخييل يسمى سحرا. 

ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف بعض الأشخاص 
عندما تكلم بين يديه: (إن من البيان لسحرا)» وعلّق الإمام الربيع بن حبيب على 
ذلك بقوله: (إنما يعني بالبيان المنطق » فلا يزال بالناس حتى يأخذ قلوبهم وأسماعهم). 
(عن ابن عباس رضوان الله عليهما قال: وف د إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم. 

فقال الزبرقان: يا رسول الله ؛ أنا سيد تميم» والمطاع فيهمء والمجاب منهم» آخذ ليم 
يحقهم: وأمنعهم من الظلم» وهذا يعلم ؛ يعني عمراً. 

فقال عمرو: أجل يا رسول الله؛ إنه مانع لحوزته» مطاع في عشيرته» شديد العارضة 
فقال الزبرقان : أما إنه والله علم أكثر نما قال» ولكنه حسدني في شرفي. 

فقال عمرو: أما إن قال ما قال ؛ فوالله ما علميّه إلا ضيق العطن» رمن المروءة» أحسق 
الأب» لثيم الحال» حديث الغنى. 

فرأى الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما اختلف قوله. 

فقال: يا رسول الله؛ .رضت فقلتُ أحسن ما علمت» وغضبت فقلتُ أقبح ما علمت» 
وما كذبت في الأولى» ولقد صدقت في الثانية. 


هعس باه 


.)۳۸( الربيع‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والمخرافة 
فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلّم : إن من البيان لسحراً» وإن من الشغر لحكمة) "20 
فعمرو بن الأهتم عندما زخرف الكلام في أول مرة أظهر صاحبه كأنه إنسان مبرأ من كل 
نقص» وعندما انقلب عليه صوره كأنما هو كتلة من السوء لا يخالطها شيء من الحسن. 
فهو على حدّ قول الشاعر: 

عين الرضا عن كل عيب كليلة 2 ولكن عين السخط تبدي المساويا 
وقول الشاعر الآخر: 

وعينٌ السّخط تُبصر كل عيبا ٠‏ وعينُ أخي الرضا عن ذاك تعمّى 
ولذلك رما يتأثر الإنسان بمحبوبته فتسحره يجمالهاء كأنما لا يتتصور في الوجود شيئاً إلا 
هذه المحبوبة الموجودة بين يديه. 
والشعراء يخلبون الألباب عندما يستخدمون اللغة الأدبية الراقية» فيؤثرون على الناس 
بشعرهم. 
وأيضاً نفى الله تعالى عن نبيه الكريم قول الشعرء فما يوحى إليه من قرآن ليس هو من 
جنس الشعر الذي يخلب الألباب ويسحر العقول دون حقائق تقف خلف ألفاظه» بل هو 
قق قائمة» قال تعالى: وما عمتا الشغرَ وما ِى لَه إن هو إلا ذِكرٌ وران 
بات ) يسكت 
إن نفي الشعر عن النبي محمد عليه السلام ليس هو ما يتصوره الكثيرون من أن القرآن لا 
يحتوي على قوالب الكلام المنظوم "موازين الشعر"؛ فإن الشعر بتراكيبه البيانية اللغوية هو 
أحد أجزاء اللسان العربي المبين؛ وهذا اللسان هو الذي أنزل به القرآن الكريم» فإن 
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الإيمان بين الغيب والخرافة 


وجد فيه شيء من هذه الموازين» فليس ذلك بقادح فيه »بل هو ميزة بلاغية راقية يتمتع 
بها الكتاب المعجز» فهو قد أتى با يتمتع به لسانهم من ميزة» وناف على ذلك» وجاوز 
معهودهم إلى ما يعجزون عنه» وإنما المقصود نفي الخيال الواهم عن الكتاب العزيز 
والرسول الكريم» ذلك الخيال المنحرف عن صدق الواقع إلى خيالات الكذب» والذي 
يتلبس بروح الشاعر فيجعله يهيم في كل واد» آسراً إلى غوايته المولعين به» ولذلك جاء 
الربط في القرآن بين هذا الصف من الشعر وبين ما تقذف به الشياطين في تفوس 
الأفاكين» ؛ مع استثناء الشعر الصادق » وخاصة إن كان فيه نصرة للإسلام» قال تعالى: 
حل أتيكم على من تن زل نامث 9 کون عى كل ناك أنيم 2 يون الس 
رأستكزهز ححاؤبون ٿ والشراة بم القازرن ‏ راهم بى ڪل واد تيون 
رع يقولون مَا لا يفون © إلا الّذِينَ آشوا وَعَيلوا الصالِحَات ۽ وڏڪڙوا الله 
كير وَاتَقَصَرُوا م ين بد ما لوا وسيم لَّذينَ لوا أ كتقلب متتون) اسر و 
ا 

إذن هو تنزيه القرآن عن تلك المضامين الشاعرة؛ التي تسبح في بحر جي من الأوهام 
والبيام الكاذب» وليس عن الشكل الرائع الذي يوجد في اللسان العربي» والذي عرف 
بالوزن» فوجوده في القرآن -إن وجد- هو مدح يتميز به» وليس مثلبة قادحة فيه. 

ومثل هذا اخيال المْحلّق في أجواء الأوهام الذي يخلب ألباب الناس ببريق لغته هو ما نجده 
عند من يمارس الكهانة؛ بل هو أسوأ أنواع الخرافة التي تعيّش الناس في مستنقع آسن من 
الأكاذيب» نحل للناس باسم الندين الأوهام بأنها حقائق من الدين يجب أن تهيمن 
عليهم» ولذلك نفى الله تعالى عن كتابه العزيز أي صلة بالكهانة بعد أن نفى عنه أن 
يكون قول شاعر» وأثبت أنه قول رسول كريم: أي أنه وحي إلبي يتنزل ليقول الحقيقة 
وحدها ويقيم الحجة عليهاء فال تعالى: لا قم ًا تتَصِرُونٌ @ وما لا ترون © 


الإيان بين الغيب والخرافة 
ٳئۀ لقؤل رَسُول ڪريم () وما هو يقؤل شا عر قليلا مَا تؤيئونَ @ ولا بقؤل ڪاهن 
قبيلاً ما كاحكزونَ © كزيل من رب الالو تمركت 

وعلى ذلك فإن ما يتغرد به الشعراء من خيالات الشعر» أو ما يمارسه الكهان من ظرائق 
الكهانة عد دوعا من الملجل: 

وما هو مارس من أفانين السحر -في حقيقة الواقع- لا يخرج عن باب التخييل؛ إذ إن 
هذه المارسةالوالم تكن تخبيلاً فهي :ليست بسجر» وإغما هئ حقيقة. 

ولذلك يوجد نوعان من السحر: 

- سحر التلاعب بالأبصار. 


ل وسح رالظلسمات والنفث. 


" النوع الأول: 

سحر التلاعب بالأبصار» برع فيه أقوام» ولا يزال قائماً جريده ورائجة سوقه إلى هذا 
اليوم» فعالم السيرك قائم على السحر» أي التلاعب بالأبصار» وكذلك تعد الخدع 
السينمائية في هذا العصر أعلى درجات الخداع البصري» وهي بذلك تعد أرقى ما وصل 
إليه الإنسان من فنون السحر. 

وكان في السابق يسخر هذا الفن -فن التلاعب بالأبصار- لأجل أن يُوَطأ به أكتاف 
الناس للسلطة الدينية والسلطة السياسية » وبالتالي يطيع الشخص سادته وكبراءه وهو 
مزلزل الكيان مخلوب منخدع ما يأتيه هؤلاء من السحرء ومثال ظاهر في هذا الجانئب 
اسحرة فرعون» فالحضارة في عهد الفراعنة كانت قائمة على السحر. 


[] الإيمان بين الغيب والخرافة 


لكن:هؤلاء السحرة هل يقومون بتغبير الأشياء؟ ففي الظاهر -تمثلاً- يأتي أحدهم بقلم 
ويحركه حركة تلقائية وإذا به حمامة تطير. 

لكن هل فعلاً حول هذا القلم إلى حمافة تطير؟. 

إذا خوله فتلا فهو اصلاً ليس بساحن لآنه غير طببعة الي لكن ذلك فلكي 
أنظارنا فقط» أما في الحقيقة فالقلم يبقى قلماً. 

ففي السيرك يؤتى بإنسان فيدخل في صندوق ثم يقطع إلى نصفين» نصف يذهب إلى 
جانب» ونصف يذهب إلى الجانب الآخرء ثم بعد ذلك يرجع مرة ثانية ويخرج وهو 
ع أو يدخل رجل صندوقاً وتخرج منه امرأة» وغير ذلك هن الأشياء. 

هذا كله تلاعب بالأعين ليس وراءه أي حقيقة. 

ولذلك هذا النوع من السحر هو الأشد والأنكى» وبالتالي احتاج إلى آية باهرة عن طريق 
نبي لتفضحه وتكشف أمره؛ ومن أجل ذلك حول الله تعالى عصا موسى عليه السلام إلى 
حية تسعى» فلقفت ما كان يأفك السحرة؛ وأول من اكتشف أن عصى موسى ليست 
خيالاً وهمياً السحرةٌ أنفسّهم» عرفوا بان هذا الأمر ليس تلاعباً غا هو حقيقة قائمة» 
وَلذلك ما أتى به موسى عليه السلام ليس سحر) إغا هو أية؛ لأنه لو كان نول الأشياء 
يسمى سحرا لقلنا إن ما فعله موسى كان سرا وهذاً لا يجوز أبداء إا التلاعب 


ع ل 


. النوع الثاني: 
سجر الكتابة ٠‏ وسحر النشث» والضرب في الرمل» والضرب في الودع ؛ وخر ذلك من 
هذه الأمور؛ هذه خيالات أيضاً؛ لأن الساحر لو كان يكتب كتابة تؤثر فعلاً لما كان 


سحراء ولكان حقيقة. 


الإيمان بين الغيب وامخرافة 

ولو كان هذا الف يؤثر في:الإنسان المنفوث له حقيقة الما كان هذا سحراً» ونا كان 

واقعاً. 

يقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي : 

(وقيل: إن السحر أربعة أقسام: قسمان نطق بهما القرآن» وقسمان لم تقم الحجة 

بصحتهما. 

فالأولان: 

أحدهما: سحر تعلم العزائم» قوله تعالى: ومن شر الثفائات فى المد( نلن::» وما 

ذكره الله في آيات "هاروت وماروت"» وفي سورة الجن. 

الثاني : الخيّالُ يري الحاضنَ شيئاً على خلاف صورته» وفي الحقيقة لم يقلب صورته كما 

في قصة النبي موسى عليه السلام وفرعون وأصحابه السحرة. 

ووجود هذين مشاهد إلى اليوم» ولا ينكره إلا من كابر عقله؛ أو لم يكن قد شاهد» 
EEE E a‏ 

فكان ممن وصفهم الله تعالى ذمّاً لبم فقال: ب ڪ بوا بمَا لم يجيطوا بوليه) 

5 

والقسمان الآخران: أحدهما: الأكل للناس... والثاني : الغصب وإخفاؤهم طول 

اة 

وكما صرّح هنا الشيخ ابن أبي نبهان أن أدلة القرآن وحجج الواقع قائمة على النؤعين 

الأول والثاني» وسنأتي على بيان ذلك وتحليله في القسم الثاني من هذا الكتاب. 


.57 انظر: السعدي 'قاموس الشريمة" ج١ ص‎ ١ 


الإمان بين الغيب والخرافة 


وأما النوعان الثالث والرابع فهما 'قسمان لم تقم الحجة بصحتهما": لأنه لا:اوجود لهما 
الحفيفة انان 


الإيمان بين الغيب والثرافة 


القاعدة الحادية عشرة: قانون السببية أحد سنن الكون» وهو من خلق الله ويسير 


بحفظه وتدبيره 


سنن الله في الكون ثابتة لا تتبدل ولا تتغير» وهذا من أدلة حكمة الله وإجكايه لامر َل 
حيث فال تعالى 20 : 1 
فاجع البَصَرَ هَنَ ری ين فور @ ثم نجع لمر حكرئين 
وهو حير 9 ولقذ ويا السمَاء اليا 0 وَجملَاهَا وما للشياطييت وعدا 
4 عاب السّمير) يدبحه. 


وسئن الله ماضية في كل خلقه» .لا تبديل لحكمه:: قال تعالى : لإمئكة اله الى قد حلست 
قران کید بز او کیااک سب ».ول : فن جد لست اله تيلا وکن 
جد لکت الله ک تويلا سر . 

O a‏ وإنما هي منضبطة السير؛ محكمة الخلق» 
دقيقة الصنع » فقانون الجاذبية يعمل بدون توقف» ويأتي على كل مفردات الحياة» فلا 
يُخْرم لمؤمن أو كافر؛ ولا يتسور عليه ساحر ولا كاهن. 

والنار محرقة منذ أن خلقها الله تعالى. 

والأشياء لا تنتقل إلا وفق قانون السببية الذي أحكم الله به الكون؛ وجعله دليلاً على 
جوده وصدق كتابه. 

إن الله العظيم الحكيم لا يحابي أحداً في سئنه المطردة في نظام خلقه ؛ مسلماً ولا يهودياً 
لآ نصرانياً؛ لأجل اسمه أو لقبه» أو لانتسابه بالاسم إلى أصفيائة من خلقه» بل كانت 
ننه حاكمة على أولئك الأصفياء أنفسهم ؛ حتى أن خاتم النبيين صلى الله عليه وعليهم 


لها الإان بين الغيب والخراقة 


أجمعين وسلم قد شج رأسه وكسرت سنه ورُدَي في الحفرة يوم أحد؛ لتقصير عسكره 
فيما يجب من نظام الحرب. 

فإلى مشى أيها المسلمون هذا الغرور بالانتماء إلى هذا الدين» وأنتم لا تقيمون كتابه» ولا 
تهتدون به» ولا تعتبرون بما فيه من النذر. 

ألا ترون كيف عادت الكرة إلى تلك الأمم عليكم» بعدما تركوا الغرور واعتصموا 
بالعلم والعمل بما جرى عليه نظام الاجتماع من الأسباب والسنن» حتى ملكت ذول 
الأجانب أكثر بلادكم» وقام اليهود الآن ليجهزوا على الباقي لكم» ويستردوا البلاد 
المقدسة من أيديكم» ويقيموا فيها ملكهم؟. 

فاهتدوا بكتاب الله الحكيم وبسنته في الأمم» واتركوا وساوس الندجالين » الذين يبشون 
فيكم نزغات الشرك» فيصرفونكم عن قواكم العقلية والاجتماعية» وعن الاهتداء 
بكلام ربكم إلى الاتكال على الأموات» والاستمساك بحبل الخرافات» ويشغلونكم عن 
دينكم ودنياكم بما لم ينزله الله تعالى عليكم من الأوراد والصلوات» وما غرضهم 
بذلك إلا سلب أموالكم» وحفظ جاههم الباطل فيكم. 

أفيقوا أفيقواء تنبهوا تنبهوا. 

واعلموا أن الله لم يظلم ولا يظلم أحداًء فما زال ملككم؛ وذهب عزكم» إلا بترك 
هداية ربكم » واتباع هؤلاء الدجالين منكم)”". 


١‏ أي غير المشروع منهاء وخاصة الغلو فيهاء عندما تصبح شاغلة عن السعي لتحصيل رزق الله وطلب المعيشة والأخذ 
بالأسباب. 
۲ محمد رشيد رضا 'تفسرالناء' جه ص٤١٠‏ 


J‏ الإمان بين الغيب والثرافة 


ولذلك يرفض الإسلام تلك التصورات الساذجة التي تدعي معرفة الغيب أو حقائق 
الحياة عن طريق التنجيم ؛ وهو ما كان يسمى بعلم الفلك؛ أو عن طريق "الرمل": فهذه 
ليست بعلوم أصلاً». فسئن الله الماضية تأبى أن يتم الكشف عنها بمثل هذه التخرصات. 
ولا سثل الفقيه صالم بن سعيد النزوي عن ذلك فقيل له (وفيمن يتعلم شيئاً من علم 
الفلك والرمل والرؤيا ؛ فهل يجوز أن يعتقد في قلبه صحة هؤلاء العلوم» لا شك في 
ذلك» وأن يعتقد أن لا يخطئ إلا أن يخطئ الحاسب في حسابه» أو لا؟. 

أجاب: أما علم الفلك الذي تعدّه الناس في زمائنا هذا أنه علم الفلك؛ فعندي أنه لا 
جوز للإنسان أن يعتقد صحته على الحقيقة» وأنه لا يخطئئ » وكذلك الذي تعلده الناسن 
اليوم علم الرمل» لأن الكتب لا يؤمن أن يقع فيها تبديل النساخ. 

وأما العلم الذي أنزله الله تعالى إن كان علم فلك أو رمل» فذلك واجب على الإنسان 
أن بعس ول 

فالشيخ هنا يرفض ما يتداوله الناس باسم علم الفلك "التنجيم" والرمل» لأنها علوم 
منشؤها الوهم» وعبّر عن ذلك بقوله: (لأن الكتب لا يؤمن أن يقع فيها تبديل 
النساخ)؛ ونحن نقول: ليس لكونها قد وقع فيها تحريف النساخ فحسب» بل لأن من 
الأصل قد غزلتها أفكار الوهم فنسجتها بأقلام الظنون؛ وهو رحمه الله يرجع العلوم 
المعتبرة إلى ما أنزل الله تعالى» وما أنزل الله ينطبق على الكتاب العزيز وعلى سننه في 
الكون» فللّه بصيرة هذا الشيخ هنا ما أحدّهاء 

ولا شك أن الادعاء بأن سنن الكون غير ثابتة (تضفي عليه صورة سحرية غريبة؛ لأنها 
تجعل من الجائز للنار مثلاً أن تحرق أو لا تحرق بنفس النسبة؛ وفي جميع الأحوال» وكأن 


1510-1537 انظر: البشري "شون الحزائن وعيون المادن' ج۳ ص‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والمخرافة 


الأمر عبث لا يضبطه ضابط! وهذا ما لا يؤيده الواقع المخلسوس »الذي يبت لدا بالا 
يدع مجالاً شك صفة الاطراد في سنن الله التي تحكنم الوجود» وبداهة ندرك أن هذا 
الاطراد خاضع في الوقت ذاته لمشي اله كما قال تعالى: :م ر إلى رك كيف مد 
الظل وَل اء جه ڪا ثم جما امس عله ليلا افرند.ه؛. 


وق ظا" أولعك"المتكلمون'29 حين ظنوا بأن الاطراذ في السننن ينفي الماشيئة الإلبية أو 
يعطلهاء وقد سبق أن بينا من قبل بأن السئن التي تحكم هذا الوجود» ما هي إلا قدر من 
قدر الله عن وجل » فهو سبحانه الذي قدّرها وأراد لها أن تعمل على هذه الصورة من 
الاطراد» لكي يستقر أمر الخلق» ويستطيع الإنسان تسخيرما في الكون في شؤون 
ا 

واطراد سنن الله تعالى في الكون قائمة على أساس الحقيقة العلمية المشاهدة» وليس على 
ضرب من الوهم والتخمين» ولولا اطراد السئن الكونية لما تمكن الإنسان من أداء رسالته 
الاستخلافية على الأرض» ولا استطاع أن يمشي في مناكبهاء ويعمر جنباتها؛ ويمخر 
عباب مياهها المتلاطمة؛ ويطير في أجوائها العالية؛: فهو يستفيد من معطيات الحياة 
المسخرة له» وهذا ليس من اختراع البشر» بل هو حقيقة تكوينية بها الله جل جلاله في 
الوجود» ودعا إليها رسله الكرام» والإسلام الخاتم يني (فكره وعقيدته على أسس 
العلم لا على أسس الوهمء فالله تبارك وتعالى عندما يقرر في كتابه أهم حقيقة من 
حقائق الوجود وهي وحدانيه سبحانه عندما يقول: هكم إن وج لله إلا ر 
الرَحَمَنْ الرَحِيم) ابقرة: ١۴١٠ء‏ يتبع ذلك بذكر الآیات ا سحانه 
بقوله: '(إنَّ فى خَلق الستّمُوَاتٍِ وَالأزض لحلاف لتيل رالهار الل ایی تَجَرى فى 


1١‏ يقصد هنا متكلمي الأشاعرة. 
١‏ أحمد محمد كنعان "أذمتنا ا مضادية" ص 8١‏ (بزيادة وتصرف). 


| ” الإيمان بين الغيب واللثرافة 


لخر بنا عع الاس رتا َك له ين الكناء ين اء کا به الازض بعد وها وه بت نها 
بن کل ايد وَتَصريف اراح وَالسّحَابٍ الْمسَحْر بيْنَ السناء والأزض لآيّاتٍ قم 
عقون بير ٠١‏ فكيف مع ذلك يضتبح الإنسان المسلم متخلفاً8!: 

بل يقرر الإسلام أن المسلم عندما يكتشف الحقائق الكونية يدفعه ذلك إلى أن يخنشى الله 
تبارك وتعالى ويتقيه» فالله سبحانه وتعالى بعدما ذكر طائفة من الحقائق الكونية المتعلقة بما 
يحصل من الإنبات ؛ وخلق هذه الطبيعة كالجبال وغيرهاء وتفاوت الناس وتعندد 
أحوالبم» يتبع ذلك بقوله : (كَْلِك إا حى الله بن عادو العُلمَام) فاش .ىر 
ومعنى ذلك أن العلم هو الذي يورث الخشية من الله تبارك وتعالى ؛ عندما يكون هذا 
العلم ليس علماً شكلياً ظاهراً ؛ بحيث لا ينفذ الإنسان من خلاله إلى زوج العلم 
وأسراره» كما هو الواقع في عالم اليوم ؛ عند أولئك الذين برعوا في مجالات العلوم 
المختلفة» ولكنهم فقدوا روحهاء وإنما ذلك عندما يقترن العلم بالإيمان» فيؤدي إلى 
الخشية من الله تبارك وتعالى. 

الإسلام يجمع بين العمل الديني والعمل الدنيوي ويقرن بينهماء ا فيقزن بين أقدسن عيكادة 
رهي النصلاة وبين اضرب ف الأرضن والابتخاء من فطل اله بول تإى* : ذا 
وسرت السكلاة َاصَشِرُوا فى امرض وَالُوا بن فمل اله ودروا الله كيرا 
لمکم تقبخون) ببس ٠١‏ 

فكيف مع ذلك يبقى المسلم جاهلاً بأحوال هذه العبادة ألربانبة التي تنتظم أمور الديّن 
والدنيا معاً؟!: 

كذلك الإسلام يدعو إلى السيرفي الأرض والاعتبار بما فيهاء والتفكر في أحوال الأمم » 
والتأمل في سنن الله تبارك وتعالى في خلقه: قل يروا فى الأزض) السكبوت: ٠١‏ كم 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


من آية يأمر الله تبارك وتعالى فيها بالسيرافي الأرض والنظرفي الأحوال والتدبر في آيات 
الله تعال: الم يرڙا ڪم هلكا من فته بن هرن مَكاهم فى الأزض ما َم نكن 
كم وَأرَسَلنا لاء لهم ترارا وجنا اهار تخرى من تخعهم هلاهم بذثويهم 
َتنا ِن دهم ره آخَرِينَ) سم :. 


وهكذا يدعو القرآن دائماً إلى الاغتبار بهذه السئن الكونية والنواميس الربانية» ومع هذا 
نجد الأمة الإسلامية متخلفة. 

رغم كل ذلك ؛ يجب أن لا يدعونا هذا إلى التشاؤم بل علينا أن نتفاءل ؛ ونرجو عشيئة 
الله تبارك وتعالى أن ينبلج من هذا الليل البهيم صبح مسفر» وأن تعود الأمة إلى رشدهاء 
وتتبوأ المكانة التي تليق بعقيدتها وخصائصها ومواريثها الفكرية» ولكن لابد من الجد 
والعمل» فالإنسان لا يتقلب من حال إلى حال بين غشية وضحاهاء وإفا ليه أن يأخذ 
بأسباب التقدم والنجاح » وهي وإن لم تكن تفضي إليهما ذاتيًء إلا أن الله تبارك وتعال 
ناط المسبيات بأسبابها: ومن جد واجتهد فالله كنيل بان يوفقه : (إوَالَِينَ َامَنُوا فا 
تهريهم سينا وان اله لمع خسنت عبرت 90604 

هذا ؛ وقد جاء في الكتاب العزيز ما يخالف في ظاهره- هذا القانون المطرد» فنوح عليه 
السلام لبث في قومه حوالي ألف عام ؛ والعصا تحولت إلى حية تسعى » ونحخو ذلك» 
وهذا الذي جاء في كتاب الله حتماً نقبله» وكذلك قطعاً لا قبل ادعاءات بعض الناس 
من خرق العوائد» وذلك للأمور التالية: 

.١‏ أن الله تعالى خالق أمم البشر ومقدر أعمارها هو من أخبرنا بلبث نوح» وكذلك بقية 
الآيات غير المعتادة» فخالق الكون ونواميسه والعالم به ومنزل الكتاب الحق هو من 


٠٠-۳۹ أحمد بن حمد الخليلي "البناد ا مضادي" ص‎ ١ 


ل سس وهاي نیب اشرت 


أخبرنا بهذا وذاك» فيجب أن نقبل ضبط سننه في الكون بفاعلية الشيء وفاعلية ما 
يظهر لنا-.ضده لأن المخبر واحد. 

۲. توفر عنصر القطع عن الله تعالى فيما ورد في القرآن» وليس كذلك في ادعاءات الناس. 
٣‏ لا نسلّم بان قانون السيبية قد بَطّل في لث نوح عليه السلام» وإنما أخبزنا الله بلبشه » 
وخفي إلى الآن عنا حقيقة كيف حدث ذلك. 

وعلى ذلك فما أخبرنا الله به في الكتاب العزيز -الذي ثبت لدينا صدقه بطريق القطع عنه 
تعالق- ويظهر لنا مخالفته للقوانين المعتادة» لا يرفضه العقل: وإنما يفعل العقل إلى أقصى 
درجاتة؛ وذلك بتجاوز ظاهر الحياة الدنيا والأشراك الخاجبة عن الحقيقة”'' إلى الإيقان 
بقدرة الله المطلقة على الكون» وكذلك فيه دعوة علمية إلى الكشفت عن أسرارهذة 
الظواهر الكونية. 

ولذلك فالذي يرقض ما أخبر به القرآن الكريم من لبث نوخ عليه السلام يعلد خزافياً 
مادياء أسرته المادة في مضيقهاء وعاش في محبس الأشراك الحاجبة عن الحقيقة» فهذا لا 
يجوز أن يوصفت بأنهغقلائي » فهو خرافي تماماً كالذي يؤمن بان الأشياء تحابي زيداً أو 
عمرا فتنفعل له خارمة قانون السببية الإلبي ؛ فكلاهما خرافي مادي» فهذا رفع بخرافته 
شأن المادة وهي مخلوقة إلى مقام الألوهية» فتتصور أنها غير خاضعة لقدرة اله» وإنما 
لديها قنارة.ذاتية» وذاك رفع جخرافته شأن البشر وهو مخلوقون إلى مقام الألوهية أينضاً؛ 
فتصور أنهم تنفعل لهم الأشياء بحسب ذواتهم. 

فمن ينكر ما جاء به القرآن الكريم هو خرافي غير عقلي مهما تلبس من لبوس» 
والعقلاني وحده هو من يستهدي بكتاب الله فيقرٌ بجا جاء فيه. 


١‏ سيأتي الحديث عنها لاحقاً إن شاء الله تعالى. 
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والحقلانية هبة إلبية أسبغها الخالق على خلقه من البشر» وهي تاج عز ورفعة فوق رأس 
من يحملهاء ووسام شرف في صدر من يوقن بهاء لا كما يتصور السذج والخرافيون بأنها 
عيب قادح أو وصمة عار» (آلاسَاءَ ما 00 

والإنسان (أعظم ما ميّز به فطرته وشرّف به وجوده هو العقل» الذي هو جوهرة حياته» 
ا ومناط تكليفه ».ومنشأ هدايته» ولثن كان الجنس البشري نفسهتمتفاوتاً في 
أحواله » متبايناً في أعماله» فإن مرجع ذلك إلى مقدار استغلال هذه الطاقة النورائية؛ 
واستشفاف المنافع والمضار بها)". 

وعندنا لا تضاف بين القرآن والعقل» ولا بين القرآن والسئن الجارية» ولا بين العقبل 
والسنن الجارية» لأنها كلها من الواحد الأحد الذي لا يجوز في حقه التناقض ؛ سبحانه 
وتعالى. ولننظر مثلاً في آية لبث نوح عليه السلام. 


آية لبث نوح عليه السلام 

أولاً علينا أن نقرر أن القرآن الكريم كله لا يعطي البشر أعماراً غير أعمارهم الاعنيادية» 
فإذن القرآن لا يصرفنا عن السنن الجارية في الكون. 

والآن علينا أن نتمعن في لبث نوح عليه السلام حوالي ألف عام ؛ ومع سكوتنا عن كل 
الأشراك التي قد تكون حاجبة عن الحقيقة » وفرضنا أن اللبث هنا المقصود به الغمر 
بالأزمنة المألوفة لديناء فإن نوح وحده من يذكره الله تعالى أنه لبث هذا الزمن الطويل» 
فهو حالة فريدة؛ بدليل أن قومه استدكروا طول مقامه؛ فرد عليهم قائلاً: يا قوم إن 
كان ڪر يم تابي وركدسكيرى پايات له ي له ڏو ڪلت ايوا 


1 أحمد بن حمد الخليلي "برئمان الحق' ج٠١‏ 


ترب ل د 


اترڪ ور راڪم گم لايكن أترْكئ يكم عة ثم اقطوا إلى رلا 
قظرُون) بونس :۷۱ فلو كانت أعمارهم من عمره لما استطولوا لبشه واستثقلوا مقامه 
وإذ قررنا ذلك فنقول : 

- إن وجود الحياة ذاتها آية من آيات الله العظيمة » ووجود الإنسان آية أخرى أعظم من 
سابقتهاء فلماذا نستشكل أن يعيش إنسان ألف عام» ولا نستشكل وجوده ذاته» وما 
ذلك راجع إلا إلى الإلف والعادة الاجتماعية» وليس إلى الاستحالة العقلية أو إلى مخالفة 
العادة التكوينية. 

والعادة تختلف بحسب مقام الشيء ؛ سواء كان اجتماغياً أو تكوينياًء فالأكل باليد مباشرة 
في مجتمعات مستغرب» في حين الأكل بالأداة هو المستغرب في مجتمعات أخرى» هذا 
على المستوى الاجتماعي؛ أما على المستوى التكويني ؛ فمشي الدجاج على بطنه 
مستغرب مستبعد» في حين مشي الثعابين على رجلين مستغرب مستبعد» مع أن الانتقال 
هن مان إ ىآخر حاصل من الأثنين: أي أن قانوت السببية مظهر بمظهرين تين شكلاً 
- أعمار الموجودات تختلف ؛ فمنها ما يعيش لأجزاء أقل من الثانية» ومنها ما يتجاوز 
ملايين السئين» فإذا جاز هذا فلماذا لا يجوز أن يعيش إنسان ما "ألف عام" أي أن العقل 
لايحيل وجوده؛ بل يجيزه. 

لك عمر الإنسان نسبي» ولتتصور إنسانا يولد ويعيش يوما واحداً ثم يوت ؛ وليكن 
يلاء وأتسانا يعيش مالة عنام ؛ وليكن عمراء وإنسانا يعيش ألفث عام ؛ اوهو توح ؛ 
والآن دغونا نحلل هذه الأزمنة وفق المعادلة التالية : 
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زيد = ۱ يوم. 

عمرو = ۱ يوم × "ايوم 1٠١٠١“‏ عام ۳٣۰۰۰‏ یوم: 

نوح > ايوم × "١‏ يوم × ۰ عام = ٠٠٠١‏ ايوم. 

افنسبة عمر زيد إلى عمس 'عمرو" هي 71/1١‏ 

بينما نسبة عمر 'عمرو' إلى عمر "نوح" ٠١/١‏ فقط. 

وعلى هذا؛ فإن مشكلة أن يعيش "عمرو" مقارنة بعمر "زيد" أكبر من مشكلة عمر "نوح" 
مقارنة بعمر "عمرو" » ولكن لأن عقلنا اعتاد على النسبة التي بين عمري "زيد" و'عمرو" 
مع ضخامتها قَبلّهاء في حين ترفض بعض العقول النسبة بين عمري 'عمرو' و"نوج'» 
وهي ضئِيلة جد مقارنة بأختها. 

- وأيضاً الإنسان مع إمكاناته الحدودة ؛ استطاع أن يحسّن من معدل عمر البشر بصفة 
منستمرة من اة إلى ۸٠‏ سنة تقريبا» أي بنسبة ١/۲؛‏ فلماذا نستدكف من قبول أن 
يحسّن الله جلّت قدرته -وهو خالق الكون ومدبر أمره- نسبة ٠١/١‏ لمرة واحدة» مع أنه 
بإيجاده الإنسان من العدم حرّك النسبة بدرجة لانهائية ؛ أي من العدم إلى الوجود» 
فأيهما أعظم ؛ النسبة اللانهائية أم نسبة ١/١٠؟.‏ 

و(قال بعض الأطباء: العمر الإنساني لا يزيد على مائة وعشرين سنة. 

والآية تدل على خلاف قولبم» والعقل يوافقهاء فإن البقاء على التركيب الذي في 
الإنسان ممكن لذاته» وإلا لما بقي» ودوام تأثيرالمؤثر فيه بمكن ؛ لأن المؤثر فيه إن كان 
واجب الوجود فظاهر الدوام» وإن كان غيره فله مؤشر» وينتهي إلى الواجب وهو دائم» 
فتأثيره يجوز أن يكون دائماًء فأذن البقاء ممكن في ذاته» فإن لم يكن فلعارض؛ لكن 
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العارض ممكن الحدم» وإلا لا بقي هذا المقدار لوجوب وجود العارض المانع» فظهر أن 
كلامهم على خلاف العقل والنقل. 

ثم نقول: .لا نزاع بيننا وبينهم. لأنهم يقولون: العمر الطبيعي لا يكون أكثر من مائة 
وعشرين سنة. ونحن نقول: هذا العمر ليس طبيعيا بل هو عطاء إلبي» وأما العمر 
الطبيعي فلا يدوم عندنا ولا لحظة » فضلاً عن مائة أو أكثر)”". 

وليس بخاف أن مصطلح "العمر الطبيعي" هنا لا يعني العمر الاعتيادي» وإنما العمر 
الذاتي» أي أن الكائن لا يكن أن يعيش لحظة واحدة من ذاته» فكل الكائنات وجودها 
وحياتها ونهايتها عطاء إلبي أي من الله تعالى: وهذا بخلاف الظبيعيين والدهريين المثبتين 
للكائنات طبائع ذاتية» وهو عندنا من أصناف الشرك: 

هذا ؛ فإن قال قائل: ولماذا لم تقبلوا أن يكون الناس في زمن نوح عليه السلام كلهم قد 
عُمروَا ألف عام أو قريباً من ذلك؟: 

قلنا: ليست المشكلة في تعميرهم» فهذا ما هو جائز عقلاً في ظل قانون السببية لو توفرت 
حلقة واحدة وهي ثبوت الواقعة قطعاًء فنحن قبلنا لبث توح لأنه دت ذلك قطعاة 
فالمخبر عن ذلك هو الله تبارك وتعالى » فيما جاءنا عنه يقيناً وه القرآن الحكيم: 

ولأن العقل حسب المبدأ النظري يجيز أن يعيش الإنسان ألف عام أو أكثر أو أقل» فإنه 
يصبح هذا الجائز واجباً عقلاً لثبوت وقوعه”". 


.531١ محمد بن عمر الرازي "نشسمالمادي" ج۳۰ ص‎ ١ 
حول قانون السببية والجواز والوجوب العقليين انظر: خميس بن راشد العدوي "طرف طرق امحالاص بين السدين‎ ۲ 
http://www. al aj44.c01 : «الملمانية". على موقع الجرة الإسلامية‎ 


[“ا الإيمان بين الغيب والخرافة 
الآثار السلبية للخرافة 


تخلف الخرافة وراءها آثاراً بالغة السوء على المعتقد الإيماني والالتزام الأخلاقي والسلوك 
العملي» وعلى مجمل التصورات والأفعال» ومن هذه الآثار: 


.١‏ تكدير صفو عقيدة التوحيد: 

الخرافة في كثير من مظاهرها تكدّر عقيدة التوحيد بما تنشره من الاستعانة بغير الله في أمور 
لا يجوز أن يستعان فيها بغيره تعالى كالدعاء والنذر» قال تبارك اسمه: (إئاك تتبث 
واكاك توت( نة فالله تفم الا تمان به كالتوجه بالسبادة له عاضا .قلا يحون 
تطعا ان ن ت لوز غبادة سواه 

ولذا كانت طقوس الذبح أو النذر لغير الله تعالى من الحرمات العقدية» فهي في حقيقتها 
خرافة تتعلق بنفع أو ضر من جمادات لا تقدر على حماية نفسهاء أو كائنات لا تعيش 
في عانا ولا تستطيع فعا ولا ضرا لاحد» قال تدای + فن آرم شرڪ اكم لين 
عون ِن ذون اله أونى تاذا حلا ين الأوض م َه شرك فى السات أَمْ آكيتاهح 
ا ا 5 بعصم بقضاً إلا عُرُورً) دمر 0 
وقال: ((قل ارا ټم ما تَدَغونَ ِن ون اه ري نذا وا ی ارسي زام زنك 

فى استرات | تكوبى باب بن قل هذا أ أكارة ِن عم إن كتفع اوق 


الأحقاف: 4 
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". انتشار الإشاعة: 

ألخرافة تؤصل لمشكلة عدم التحقق والتثبت من الأخبار؛ فهي تحوي في طياتها اللامعقول 
واللامقبول الذي يراد له أن يقبل من الناس مهما بدت غرابته واشتدت سذاجته» قال 
تعالى: :ریملوا ده شر اء قل وم أ و يما لايم بى الأزض أم ارين 
القَل بل ٿن ِلَذِينَ ڪتروا كرحم وَصدُوا 2 عن السّبيل ومن تیل اله فنا لَه من 
ها ردي 

ومع تقبل الجتمع للخرافة واستمرائه لها فلا عجب أن يصبح بيئة خصبة للإشاعة بكافة 
أشكالبا؛ مثل الطعن في أعراض الناس أو نقل عجائب الأخبار وغرائبها عنهم؛ لأنها 
6 ولا يوسه التحقق متها وقخصها وا ا ا 
ليست لديه القدرة على ذلك» قال تعالى : لوَإذا جَائهم مر رمن الأمن أ و الحوّفٍ 
أَدَاغوا ب كك تذخ ينول لىزەر ؛ إلى الول وَإلَى ات الأقربتهم عم لَه 
لديل رة ر 5 1 
النساء: 88 وقال سبحائه لمعا وا أن ا 
1 مأ اة فلمتيخوا على ما فج تايييس) E‏ 


۴. غياب التفسير العلمي للحوادث: 

وهي نتيجة منطقية لانتشار الخرافة » إذ لا سبب لدى المتعلقين بها لما يحدث من أمرآض أو 
ظواهر إلا دائرة الوهم با تحويه من أفعال الجن وألاعيب السحرة والعين ونحوها. 
والأعجب من ذلك ؛ أن الجتمع الذي تسوده الخرافة نجد نخبّه المثقفة في كثير من الأحيان 
تترك علمها وثقافتها وتجاربها ومختبراتها عندما تتعاطى هذه الظواهر» وتنضم إلى جمهور 
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العنوام في تفسيراتهم الخرافية» وما َم به ن عم إن كرون إلا اَن ون الّنٌ لا 
بی من احق یبا ادبم .٠‏ 

فج أطباء ومهتدسين وقانوتيين اودارسان للعلوم الإنسنانية والاجتماعية وضلا عن 
دارسي الشريعة- يقبلون وبكل سهولة تفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان نجري على 
ألسئة الغوام لظواهر إنسانية أو طبيعية » وهذه هي علمانية المتقف» فهو في حقله المعرفي 
التطبيقي يؤمن بقانون السببية والترابط بين الأسباب والمسببات» لكنه إذا انتقل إلى ثقافتته 
الشعبية الموروثة رمى بكل ذلك وراء ظهره؛ وغدا مستعداً لقبول فكرة أن يلج الْجَمَلُ 


.٤‏ الضمور الفكري والجمود الاجتماعي: 

إن وجود ظاهرة التفسير اللاعقلي' للظواهر الطبيعية والاجتماعية الذي تشيعه أجواء 
الخرافة أدى إلى ضمور فكري طمس أنوار العقل ونشر أعلام البلادة وألوية البلاهة في 
أوساط المجتمع » ومع تفشي هذه الظواهر في الجتمعات يسهل تسييرها ويسلس قيادها إلى 
أية وجهة ؛ لأنها لا تملك عقلا سليما وإرادة حرة؛ لأن من أهم ما تخلفه الخرافة في عقئل 
الإنسان بسبب التقليد وعدم القدرة على التفكير الصحيح ؛ هو قتل الحرية؛ وعدم 
الشعور بالرغبة للانطلاق نحو غد أفضل من الكرامة والعرّة. 

وكذلك تسعى الجتمعات التي تفشو الخرافة في أوساطها إلى التشبث بكل ما هو موجود 
من موروث اجتماعي دون القدرة على التمييز بين ما هو نافع وما هو ضار» وماهو 
ظرفي متغيّر وما هو ثابت مطلق ؛ لأن امخرافة التي شكّلت تفكيرها تدفعها باستمرار إلى 


ن توا پايات مروا عتا لأمفقم لهم أبوَابا الما ولا 
١‏ تع لهم او 
المجربصت) الأعراف: 10 


١‏ هذا المقطع من الآية وارد في سياق قوله تعالى: 
يَتطلون اة ى َج الجن هى سم حاط و ڪالك تجزى 
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حالة من الجمود باسم الحافظة على المورؤث :قال جل شأنه : اذا ِل لهم تالا ف 
كا رل الهه وای سول قألوا تا ما حصا ٠ة‏ اانا ولو كان آباؤفة لا 
اهل هذه الجتمعات تلقى فيها الدغوات العلمانية رواج كبيراء وهو ردة فعل لهذا 
الضمور الخانق والجمود القاتل؛ ومن الأمثلة الحاضرة على ذلك انتشار الشيوعية في 
المنطقة الإسلامية خلال القرن الماضي. 


فكلما أوغل الجتمع في الخرافة وبمارساتها كان المد العلماني أكثر قوة وأوسع انتشاراً. 


5. الانحراف الأخلاقي: 

فشكل الخرافة حضناً خصباً لتوالد الانحرافات الأخلاقية» ففي تون طقوس الخرافة 
تمارس الرذائل والفواحش » وتكون الخرافة أيضاً من المبررات التي تساق لأجل تسويغ 
لمارسات غير الأخلاقية؛ فكم سمعنا وقرأنا عن أناس يَدَعَون أنهم لا يستطعيون 
شارقة الفواحش ؛ لأن الجن يريدون لبهم ذلك» ولا يذ لهم فيه!. 

فهذا يأكل أموال الئاس بغير حق ؛ لأن لديه قدرة فائقة على إخراج الجن وطرد الأرواح 
يرة» وعلاج الأمراض المستعضية كالسرطان وغيره بكتابات ؛ كلها من القرآن 
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وامرأة عشقت رجلا غير زوجهاء ورا أفضت إليه وأفضى إليهافي فراش واحد» لأن 
هناك من كتب لہا سحراً ضدّها عن زوجها؛ ورمئ بها في أحضان عشيقها... وهكذا 
القائمة تطول بالا نحرافات الأخلاقية التي تحال إلى دوائر الخرافة. 


. إيجاد بيئة خصبة للأفكار الهدامة المحملة بالمضامين الخرافية: 

إن كثيراً من الأفكار البدامة التي قد تلبس أحياناً لبوس الدين تروج بضاعتها الكاسدة 
عن طريق أطنان الخرافة التي تحملهاء وطالما أن الجتمع قد صيغ صياغة خرافية فإن هذه 
الأفكار المدامة سوف تجد أرضا خصبة لتنمو في فراغها. 

إن امجتمع الذي تسوده الخرافة مجتمع لا يستطيع التمييز بين الغث والسمين» ولا يستطيع 
فهم حقائق الدين من مصادره» لأنه يعيش حالة أسطورية لا تمت إلى عالمنا بصلة» فهو 
كالنائم الذي لا يريد أن يوقظه أحد من أحلامه الوردية. 

في حين أن الجتمع الذي صيغ صياغة قرآنية يستجيل أن تخترقه الأفكار الهدامة المحملة 
بالمضامين الخرافية» ويبقى سد منيعاً في وجه طوفانها الجارف» قال تعالى: اأوْمَنَ 
کان میا لحا واه ورا تی به ِى اقاس ڪمن له فى الات َس 
بارج متا ڪڏلك وين ارين ا كانوا تمو( ا 


۷. الخوف والقلق النفسي: 

تورث الخرافة بما تغرس في النفس من تصورات وهمية الاضطرابات العصبية والقلق 
النفسي » لأنها تجعل الإنسان يعتقد أن السحرة تطارده» والجن تترصده» والإنس تحرقه 
بعيونهاء ونحوها من التصورات الساذجة؛ يدخل دوامتها فتعصف به زوابعهاء فلا يكاد 


يقدر أن يخرج منها أو يتحرر من تأثيرهاء إلا من رحم ربك» ومن رسخت في نفسه هذه 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


الأمور فإن حياته تكون مضطربة ضنكى» ومزاجه عصبياً متوتراً» لأنه لا يستطيع أن 
يدفعها عن نفسه» ولا يزيلها من تفكيره» فهي ليست خاضعة للسيطرة العلمية حتى يتم 
رصدهاء ولا واقعة تحت الفحوص الطبية حتى يتمكن من علاجهاء لأنها ببساطة لا 
وجود لبا إلا في ذهنه» فمن يعتقد أن للسحر تأثيراً عليه؛ فهو سيضيف كل ما قد ينتابه 
من لأواء الحياة إلى ساحر من السحرة يعمل -حسب تصوره- على الكيد له» فإن توهم 
أنه ألجم أحدهم بطلاسم اكتتبها أو تمائم علّقها ظهر له ساح ر آخر» وهكذا سيعيش 
راع دائماً في حلبات السحر» إذا ما انتهى من هزيمة ساحر أفرد له ساحر آخر عضلاته 
بأسوأ ما فعل سابقه!؛ وستجول كل صنائع السحر الوهمية في دماغه لتولد له المزيد من 
التوتر العصبي والأمراض النفسية » والتي قد تسلمه إلى الاضطرابات العضوية» ومن نّم 
قد تتولد فيه الأمراض البدنية. 

وهكذا من يتوهم التلبس بالجن» فإن بدنه سيغدو خشبة مسرح يعرض عليها الجن 
رقصاتهم الوحشية» وهي مسرحيات ولعمر الحق لا تنتهي فصولما إلا باتباع سبيل 
الرشد من قطعيات الكتاب العزيز» وإلا لانطبق على هذا الواهم قوله تعالى: (رأكه 
كان رال ِى الاس يَعُوذُونَ برجال من الجن اذوه رهق بن .<. 

وهذا الصنف من الناس الذي يؤمن بالخرافة تجده نهبة للوسواس وعرضة لكل خناس» 
فهو يشك بأقرب الناس إليه» وقد يسيء الظن بوالديه» ولا يرى في الناس إلا منابع 
سوء» ومصائد شرء يرمقونه بعيونهم الحاسدة؛ ويهجمون عليه بطلاسمهم وأوفاقهم» 
فأنى لشخص هذا معتقده أن يعيش حياة سوية؛ ويأكل لقمة طرية » ويسيغ شربة هنية. 


القسم الثاني 
التطبيقات 
- الآية غير المعتادة "المعجزة" 
- الكرامة والسنن الكونية 
- الإلهام 
= عالم السحر 
-عالم الجن 
كايند وَالعية 
- الدعاء والرقية 
- التمائم (=الحروز) 
- النذر والذبح لغير الله تعالى 


- الأحلام والرؤى المنامية 


لما الإيمان بين الغيب والخرافة 
| 0 الآية غبر المعتادة 'المعجزة" 


"المعجزة" في القرآن؛ يتكيئ عليها أصناف من المندينين والعلمانيين على حدّ سواء في 
القول بأن الدين يفسر الكون بأسلوب أسطوري. 

أما أصناف المتدينين المذكورين: 

١‏ فقسم: تشكل بعقل سلفي أسطوري؛ يبرق شعوريا ار عورا في درن 
الأسطورة من تفكيره نزعاً لعقله السلفي» وانذلك حنده دائما تبعاللسلف وبالتالي 
نزع لكينونة عقله القائمة فيه. 

. وقسم آخر: ركب فهم دينه على الخرافة» ويجد "المعجزة" أي الآية غير المعتادة التي 
ذكرها القرآن سنداً له» فهو يرى في نزع الأسطورة عن تفسير الكون نزعاً لقواعد تدينه. 
أما العلمانيون: 

.١‏ فقسم سلفي : لا يرى إلا ما يراه أسلافه العلمانيون» وقد قال أسلافه: إن الدين قائم 
على الأسطورة. فهو ينزع منزعهم» فعقله أخ لعقل المتدين السلفي. 

۲. وقسم آخر: عقائدي النزعة ؛ يرى في مغالطته بين حقيقة الدين وفهم المحدين المعول 
الذي يطيح بالدين ويقيم معتقده العلماني» وأن التخلي عن هذه المغالطة سيؤدي إلى 
إضعاف العلمانية أمام الدين» وعقل هذا أيضاً أ لعقل القسم الثاني من العقل المتدين. 
وفي رأينا لا يفترق في هذه القضية عقل العلماني عن عقل المتدين الذي ذكرنا إلا في 
الشكل دون الجوهر» ففي حين يعتبر المندين أسطورية تفسيره للدين أمراً إيجابياًء عر 
العلماني أمراً سلبياً» وكلاهما بعيدان عن حقيقة الدين ومقاصده. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


ولذلك يستلزم الأمر أن نقوم بتفكيك 'المعجزة" والنظر إليها من الداخل؛ في ضوءٍ من 
الرؤية العلمية والفلسفية والمنطق القرآني» وعلينا أيضاً أن نحرر عقلنا من كثير من الأطر 
الكلاسيكية التي تهيمن على تفكيرنا ؛ سواء على مستوى المتدين أو العلماني» وعلينا أن 
تغوص في عمق خاصية الاتساع القرآنية لنصيد لآلئ المعاني المتجددة. 


الآية المعتادة 

إن مصطاح المعجزة لم يرد في نصوص القرآن» وإنما وردت لفظة "سنة اله" ولفظة "آية 
آله اللتعبير عن "السسنن التشريعية" و"الستن الكونية'. 

اوالآية التي ذكرها القرآن على أقسام» وما يهمنا منها هنا قسمان: 

.١‏ قسم معتاد وقوعه ؛ وهو السئن والشرائع الكونية السائرة في الوجود: 

وتا اة اليل وجلا آي فوا فتلا بخ 
م ولغوا دد اتی والجتاب وکل شر سا شی : 

إن نی حلي السَموَات والأزض واختلاف الل ارالك ای کجری فى اتر 
لت اسو رل الله ِن الما ۽ ِن ما َا به الأزض بعد مَوْتهَا وب فا م 
ل اة وتتصتريف اراح وَالسسّحَابٍ الْمُسَحْر بين لاء والأزض لآيات بلقم 
لون ٠٠٤:‏ . 

إن فى حَلَقٍ السَموَاتِ والأزض واخعلاف اليل والهار لآياتٍ لأولى الألباب) ى 


ا 


ایا یی آم فد ارتا عيباسا يوارى سَوآبكم وریا ولاس اوی ذلك َير ذلك 
من آيّاتِ الله لله يُفَكون) الأعراف:٠۲.‏ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 
وهذا القسم من الآيات كثيرجداً وروده في القرآن؛ وعول عليه في إقامة الحجة على 
الناس في بيان الحق. 
۲. قسم غير معتاد وقوعه ؛ وهو يختلف في ظاهره عن السئن والشرائع الكونية المعتادة: 
لال إن كتج حت بآية ذأت ت يها ! إن حكنت بى الصادقات ي فَلقَى عَصاء اذا 
E‏ وََرَعَ يده ذا هی تاءارب ادر RY:‏ 
إلى قن آلف س إلا تيوت عام نهم لوقا 
وهم طَالِمُونَ 0 ا راصتخاب الدكقية اها أيه مالم یسرت وحنو 


ولم تأت الآية غير المعتادة إلا لغة للخطاب المشركين الخرافيين» ومع ذلك أعرضوا عنهاء 
أما المؤمنون فقد كفتهم السنن الاعتيادية. 

فهي ليست قاعدة مطردة الوقوع؛ وإفاهي استنناء محدود جداً في ظل سياقاته 
الاجتماعية» فنستطيع أن نقول: إن الآية غير المعتادة ليست لغة الحجة ومنطقها المستمر» 
وإنما هي لغة تفنيد الشبهة » كما أنها لا تخالف قانون السببية» ولا تخرج ابتداءً عن الجواز 


العقلي. 


بين نوعي الآيات 

القرآن الكريم يسمي كلا النوعين -المعتاد وغيرالمعتاد-آية» ويجمعها على آيات» 
ومعنى الآية العلامة الدالة على قدرة الله تعالى في إيجاد الكون وتحريكه ورعايته» 
فالآيات المعتادة أقامها الله حجة على كل الناس» وأما الآيات غير المعتادة فقد أقامها 
نقضا لشبه المشركين المعائدين: 


لخأ الإيمان بين الغيب والمخرافة 


والآيات المعتادة ليمنت أقل شأناً من الآيات غير المعتادة؛ بل هي أعظم شأناً وأخطن قدراً 
من غير المعتادة» لأن المعتادة تخصل باستمرار من بداية الوجود وإلى نهايته» وهي حاسمة 
غير قابلة للتأويل» في.خين أن غير المعتادة لا تحدث إلا مرة ؤاحدة فحسب: 

فما هو الأثقل وزناًء والأعجب حصولاًء والأكثر مدعاة للتفكر ؛ الذي يحدث مرة 
ايولي» أوما يتكرن حدوته ولا يتخرم ناموسهة. 

لال خی سم سموَاتٍ طِاق ما ری فى لق اليم من تاوت ازجع صر ل 
كرك بن فطور © تم ابجع البَصرَ حكرَكين يِب لبك المَصَرْخَاسبِيا وهو سين 


٤-۴ املك‎ 


ونحن نعدل عن لفظة "المعجزة" إلى لفظة "الآية" لأن القرآن لم يستخدم إلا لفظة الآية» 
ولأنها في رأينا حسب التوجيه القرآني : 

- تعني العلامة الدالة على قدرة اللهء (الهه الى حمل كم العام لترَحكبوا متها وما 
ڪون © وم فيا افم ولغوا عَلهَاحَِجَة ِى وركم وَعَليَا وَعَلَى 
الك لون © ورک آيّاته ای آیاتِ الله تتكرون) غافر: 2۸۱-۷۹ 


- وتدل على امتداد أثرها إلى أمد بعيد غير حدود» ((وَالّنَى حصت فرجها فخا نا 
من وتا وَجَعَلَاهاوَانهَا آي لصت الانيد.::. 

ی لا تي عدم معرفة سان وق ها ؛ فاليم جيك بيك کون لمن حلفك آية 
وإ كيرا ن الاس عن ياتا )رن افد با اليم اي عرف ف 
كي حذثكالآية حي حبرا الله تغالن عن انكشاف الآيات ملستقبلا؛ دون بز بين 
معتاد وغير معتاد فقال: : (سثرع آيانَا فى الفاق وى اهم حكى ين لهم أنه 
لح ألم يكف يربك أنه لى ڪل هئ شهي3) ست..:. 


mM‏ الإيمان بين الغيب وامثرافة 


وكل هذا لا يتوفر في دلالة لفظة المعجزة » ولذلك مع عنونتنا هذا المبحث باسم المعجزة 
لأجل مقام الموضوع المطروح إلا أننا لا نستسيغهاء ولا نستعملها في مفردات حديثنا عن 
الآية غير المعتادة؛ إلا لضرورة المقام أو حالة ورودها ضمن النصوص المقتبسة. 


أشراك في طريق فهم الآية غير المعتادة 

لقد نه ين قَبْنُ الفلاسفة على الأوهام التي تحجب العقل عن عن الوصول إلى الحقيقة ‏ يقول 
الفيلسوف الجزائري أبو يعقوب الوارجلاني في كتابه "مرج البحرين في المنظق والفلسفة' : 
(إن من طبع بني آدم استعمال القياس من الصغر أطفالاً وغليه تي عَلومهم: 

وعلوم الأطفال خيال» وعلوم الأغبياء أوهام» وعلوم الرجال استدلال» وعلوم 
العقلاء برهانية » ولكل غلطات حتى ينتهي العلم إلى العقلاء أهل البراهين الثيرة. 
فغلطات الأطفال في قياساتهم »إن الصبي مهما ترعرع ونظر إلى والديه وفرّق بينهماء 
توهم أن كل طفل له والدان» وإذا كان له أخ صغير» توهم أن كل طفل من أترابه له أخ 
صغير» وإذا كان لبم في دارهم بئر أو بيت أو غرفة ؛ في أمثالباء تخيّل إليه أن أترابه كلهم 
لهم هذه الأشياء» وكذلك إن جاع أو عري أو أكل أو شرب» فإذا بلغ انقشعت عته هذه 
الحالات» وترقى إلى علوم الرجال: 

وكذلك الرجال لهم غلطات في اعتقاداتهم وتوهمهم. 

من لم يمارس الأمور» ولم يفارق وطنه؛ ظن وتوهم أن بلده إذا كان فيه ريح أو غيم أو 
رعد أو برق توهمه في سائر الدنياء وكذلك إن كانت بلاده مخصبة أو جدبة أو جبالاً أو 
رمالا ا ارح ای انهارل أذ یرتا في أمثالها » فإذا مارسوا الأمور وسافروا ورأوا 


البلاد والعباد انقشع عنهم جل علومهم ورجعوا إلى الحقائق. 


الإيمان بين الغيب والمخرافة 


وكذلك من شذا من العلوم شيئاً» فتغلب عليه فن منها من الإلبيات والرياضيات 
والطبيعيات والصناعيات» فإنه يؤتى عليه في غيرها مثل ما يؤتى على من كان في الصيف 
اعتقد أنه في الدنيا ضيف» وأن من طال نهاره طال نهار الدئيا كلهاء ومن قصر نهاره أو 
ليله اعتقد هكذا في الدنيا. 

فقد رأينا مشاهذة حتى يعتدل الليل والنهار أبداًء ورأينا لا تفاوت ما بين النهار الطويل 
والليل القصير؛ والنهار القصير والليل الطويل مشاهدة؛ فإذا ما شذا من كل العلوم 
انقشع عنه الجهل وتدرب. 

وغرضنا الانتقال في هذا السفر من حيّز الأطفال إلى النهاية ؛ إلى البرهان العقلي)”". 
وتكلم الفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكون عن هذه الأوهام» وأسماها الأصنام 
الأربعة» وهي صنم القبيلة وصنم المسرح وصنم الكهف وصنم السوق» ودعا إلى 
3 6 0 

وأما الفيلسوف العماني ناصر بن أبي نبهان فقد تكلم عنها تحت مسمى "عيون العقل"» 
وعنده (للعقل ثلاث عيون مثلاً : عين البصيرة » وعين الغريزية » والعين ادير 
ونحن في ميزان دراسة هذا الصنف من الآيات غير المعتادة يتحتم علينا أن ننتبه إلى 
مجموعة أشراك» قد يقع فيها قارئ هذا الصنف من الآيات» فتحول بينه وبين الوصول 
إلى حقيقتهاء وتبعده عن فهمها الفهم الصحيح : 


1 الوارجلاني "الدليل دالبيمان" ج۲ ص ۱۲۲۱۲۱ء. 
۲ انظر: محسن جهاذكيري "فرنسيس بيكون: آدلاه دآناده' ص ۱١۰-۱۳۴۴‏ . 
۳ ناصر بن أبي نبهان "تشوي رالمقول" ص٤1‏ . 


ا 


الإمان بين الغيب والخراقة 


١الشرّك‏ التأويلي: 

وهو ما ينصبه التراكم المعرفي التأريخي لقَارَئ الآية» حيث يظل اللاحق ينقل عن السابق 
حتى يصبح هذا التأويلٌ الأصل الذي يصعب تجاوزه. 

مثاله : ما تَصّوّره بعض للفسرين من ابتلاح الحوت ليونس عليه السلا ؛ وأنه دخل بط 
ثم لفظه بعد ذلك ؛ أخذا لغؤياً من من الآيات: 

لون يوش لین رست © إذ أب إلى الك اتخون © فام نکان ِن 
الْمُتَحَضِيِت ©© اة الوت بت وهر ليم © علولا كه كان يِن الْفسبّحِت © 
ليث فى َيِه إلى يوم تون ن¿ @ فتاه بالْعَرَاءِ وهو سَقِيمٌ) انصافنت:؟؟ا-ه14. 


قت تباتك إقى کت ى الطالت ©© قاجا له ويا من الهم وه 
جى التؤيديت) الاثيه:اسمد. 

(نامتيز لشكم رك ولا تک ماب الخوتٍ إذ تاد وکو نطو © ولان 
دار ڪه نه ن رَه بد بالعراء وهو مَتَمُومْ © فلجتباة ُه نين الصكالجيت» 
القلم ٠.٠١-٤۸:‏ 

فالقرآن الكريم لا يقول؛ لا من بعيد ولا من قريب : إن الحوت قد ابتلع يونس في بطنه 
ثم فلحه» بل ن أن الحوت التقمه » والالتقام ابتداءً هو الوقوع في الفم أو الإمساك به» 
ولذلك يطرح القرآن إمكانين لمصير يونس عليه السلام: 


-إمكان الابتلاع واللبث في البطن دون خروج » أي أن الحوت يأكله» للبت فى بَطبه 
إلى وم تون 2 


الإيمان بن الثيب والخرافة 


- وإمكان النبذ:والإلقاء واللفظ + ولا أن كدَارَحكَه يعم من ره بيد بِالمرَا): 
ولأنه مؤمن فقد اختان الله له الاجتباء بعد أن فلحه الحوت على اليابسة. 

ولكن لما سبق إلى العقل تأويل تأريخي متراكم عبر الأزمان قادم من الإسرائيليات» وقع 
في هذه المصيدة التأويلية » وقال بابتلاع الحوت لنبي الله يونس في بطنه ثم فلحه إياه 
لفلجتباة ره فجَملة ِن الصالجيت): 

فقد جاء في التوراة : (وأما الرب فأعدٌ حوتاً عظيماً ليبتلع يونان» فكانايؤنان يجوف 
الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال)”'" (فصلى يونان إلى الرب إلبه من جوف الحوت. وقال 
دعوت من ضيقي الرب فاستجابني. صرخت من جوف الہاؤية فسمعت صوتي. لأنك 
طرحتني في العمق في قلب البحار. فأحاط بي نهر. جازت فوقي جميع تياراتك وللججك. 
فقلت قد طردت من أمام عينيك. ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. قد اكتنفتني مياه 
إلى النفس. أحاط بي غمر. التفّ عشب البحر برأسي. نزلت إلى أسافل الجبال: مغاليق 
/ الأرض علي إلى الأبد. ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلبي. حين أعيث في 
نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. الذين يراعون أباطيل كاذبة 
يتركون نعمتهم. أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي با نذرئه. للرب الخلاص؛ وأمر 
الرب الحوت فقذف يونان إلى البر)””". 

وجاء في الإنجيل : (لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون 
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ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال)'”. 


.)۱۷/۱( سضريونان‎ ١ 
.)1١-1١ /۲( سضريونان‎ > 
.)50/١1( #إمحيل متى‎ 


الإيمان بين الغيب والخراقة 


وأما التقام الحوت للإنسان يفمه ثم دفعه إلى البر فليس هو جما يستنكر عادة» وإنما جعله 
الله تعالى عبرة للعالمين في سياقه التأريخي بالنسبة ليونس عليه السلام. 

"..الشرك البياني: 

وهو ما يقع فيه قنارئ الآية لا نحباسه في ظاهر اللغة دون النظر في أي سياقات معرفية 
واجتماعية أخرى» وهذا يحدث نتيجة عدم توصل المعارف الإنسانية إلى هذه السياقات» 
أو الإعراض عنها بعد اكتشافها. 

مثاله : مااوقع فيه بعنض:الفسرين ملن ذهنابهم إلى أن تناجيئة أبيدن'الفررضوف ي الآية: 
ناينم تيك يَدَدِه کون لمن لفك ابد و راو كيم نكاس کن لاا 
ERG‏ اعرد لتيل رمو الوق ی و نج لكان اا لقن رك 
فرعون ألقاه في ربوة» وأن الناس المقصودين في الآية هم بنو إسرائيل» وقالوا في تفسير 
الآية : (أي نلقيك على نُجْوة من الأرض» “وذلك أن ب بني إسرائيل لم يصدّقوا أن فرعون 
غرق» وقالوا؟ هو أعظم شأناً من ذلك. فألقاه الله على نَجْوة من الأرض؛ أي مكان 


مرتفع من البحر حتى شاهدوه). 


والآية لآ ترتبط بلفظ البحر للفرعونء ولا برفعه في بقعة رابية» كما أنها لا تلازم بينها 
وبين بني إسرائيل» فمن عادة البحر أن يلفظ جيف الأموات؛ وإنما هي آية ظهرت 
لتكون عبرة للعامين لمن حافك ية لا تخرج أبذاً عن ناموس السببية» فد كان سب 
نجاة أبدان الفراعنة هو تحنيطهم » وبقيت أجسادهم شاهدة على صدق أمر الله فيهم إلى 
اليوم؛ إلا أن عدم فهم المفسرين للتأويل الحقيقي للآية» ووقوعهم في شرك اللغة» 
أسقطهم في هذا المكمن. 


.۳۷۹ القرطبي " تشسيرالقرطبي' ج۸ ص‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخراقة 


۳ء الشرك العقلي: 

وهو ما لا يتبينه قارئ الآية ببب المغالظات العقلية التي يورثها الحس أو الخداع اللفظي 
ونحوهما. 

ومثاله : ما حاوله الملك مع إبراهيم عليه السلام» كما أخبر بلك القرآن: ألم رى 
اتی حَاح إِتِرَاجِيمَ فى و أَنْ آثاة اه الملّكَ إذ قال راهم رى الى يى ورين 
قال خیی وأبيت كَل اجيم اد يأبى بالشتس ين اشرق كأ يها بن اثر 
يت الى َر وله لا تهب اَم الطأإليمت) بهد ٠‏ : 


فقد حاول هذا الملك أن يمارس مع إبراهيم خداعاً عقلياً لول فطنة إبراهيم علية السلام: 
4 الشرّك الاجتماعي : 

وهو ما لا يعيه القارئ من سير الخركة الاجتماعية وظروفها التي تحدث فيها الآية. 

لا ريب أنه قد حصلت تغيّرات بيئية في الكون» وكذلك تغيّرات اجتماعية؛ كلها أثرت 
على الحركة الاجتماعية للإنسان في الحياة» ولكن لتقادم الأزمنة تخرج عن الاستحضار 
لت الآني ٠‏ ولتك فالإنسان يترلها بحتال غير ذلك العقل إلنى د عن 
فمثلاً القصة التي وردت بها سورة الفيل : لبتم اله امن اليم © ألم يم 
قعل ربك بأمتسحَاب الفيل @ أَلَميجمَنَ يحم فى تعتليل @ وأَْسلَ عَم ابييل 
© رمه بحجَارة ِن جيل جه ححَمْصفٍ ما ڪول) سور انيل قد حاول 
المفسرون منذ الطبري والقرطبي ومن سبقهما؛ إلى محمد عبذه ورشيد رضا ومن 
الحقهماء أن يفسروا هذه السورة بسياقاتهم الاجتماعية التي تهيمن على عقلهم» فجاءت 
تقاسيزهم تحمل غرائب التأويل + ولو انتبهنا إلى أن كل ما طار فهو طيرء 'وقرأنا أيضاً 
هذه السورة في ظل الآيات الثالية لرا ازال عنا الكثير من الإشكان : ((فالوا يا لوط إكا 


الإيمان بين الغيب والخراقة 


ؤل ربكن يعوا إليك تر وي i‏ 
وَعَِهُم | جح ای المتيع يريب (© كلما جَاء أ وكا جَعَلدَ 
غالا ساف وأتطر علا حجار ِن جيل متعثود (© شسَومَةٌ د رك وما هى من 
الظالیست يَتعِيدِ) عرد محم ١‏ 


(تلَحَدهُمُ الصيحة E‏ شرفت © جلا الا سا وَََطركا عبج جِجًا 3 
EEE‏ 

ولا نريد هنا أن نقدم تأويلاًنهائياً لبذه الآيات؛ وإنما قصدئا أن نشير إلى أن هتاك حاجباً 
اجتماعياً قد يجنح بالمفسبّر إلى التأويل الذي لا يقصده القرآن» فيقع في منصيدة التفسير 
الواهم الذي يبعده عن السببية المعهودة. 


الغة القرآن في قراءة الآية غير المعتادة 

ويلزمنا هنا التوضيح أن القرآن الحكيم وهو يسوق لنا هذا الصنف من الآيات لا يقصد 
إثبات غرابتهاء إغا يقصد البداية الحاصلة من ورائها للناس: وعلى ذلك علينا أن لا 
نتشبث بتأويل سلفي بمقدار أن نبحث عن العبرة والعظة في الآية. 

وهذا يلزمنا أن نعرف لغة القرآن الخاصة به» ويجب أيضاً أن نتجاوز كل الأشراك الحاجبة 
للعقل عن الوصول إلى هدايته. 

وما تتميز به لغة القرآن: 

- نسبة كل ما يحصل في هذا الكون إلى الله » والنسبة إليه تبارك وتعالى لا تستلزم حدوث 
اقيم بصق خير اعتيابيق» فما من شيء في الوجود إلا هو مُحِِنُهء وقد ذكر سبحانه 
كنيراً من الأمور الاعتيادية التي تجري في الكون ونسبها إليه» من ذلك: 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


(وَسَحَرَلَكُمُالفلك لعجری فی الببحر بأترو) برسم 36 
ل9خَلَقَّ الان © عله )رحن سه 
رلا یکم لاسا ُوَارى سوآیگم وريشاً ولاس الكقوئ ذلك حير ذلك 
RT‏ 
سلتا وسلتا بالات وأترلتا مهم الكتاب والييرا 


یا نی ادم قد 


ن وم اقاس بلقت وأا 
5 اسن سَدِيد ومَنَافِعْ لكا وليم اله مَنْ رة ينره وول باب إن الله قوئ 


عزیر) لجديدبه:. 


هذه لغة القرآن امعتمذة من أوله إلى أخرهء فإذا قرأنا فيه بل قود لعاف اا 


قال يا 5 وم اغبثوا اله تا نکم من | 
أيه دزو ها كل بی رض امو ولاكت رما بتر با دكم عد قتا 
الأعراف:177» فإن إضافة الناقة هنا إلى لفظ الجلالة الله لا تعني أن هذه الناقة مغايرة لبقية 
النوق في بنيتها الجسدية أو طبيعة معيشتها ومشربهاء فيحكمها قانون كوني غير سائر في 
بقية الإبل» بل هي ناقة لا تختلف عن غيرها إلا أن الله تعالى جعلها موطن ابتلاء لثمود 
وآية لبم: حيث إن نبيهم صالح عليه السلام نهاهم عن أذيتها وال هذه تاق لها شرب 
ولم شرب يوم مَقلوم» ددرا..هه٠ء‏ ألا ترون أن الله تعالى أضاف الأرض آلتي تأكل فيها 
إليه» لبيان أن كل ما يجري منشؤه منه ومصيره إليه. 

- القرآن يستثمر الوقائع الكونية التي أبادت الأمم السالفة في ترسيخ مفهوم الطاعة لله 
عر وجل وخطورة معصيته» فإذا أخبرنا القرآن الجيد أن الله أهلك قوماً بصاعقة أو زلزلة 
أو طوفان» فإنه بذلك يحدد صراحة أنه لا جال لتلك الأساطير الوثنية التي تروى في كتب 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


الأولين» وأن الإهلاك لم يحدث إلا با هو قائم في الكون وفق نواميس الله العاملة في 
خلقه: 


(ولقد ؤسا فوا إلى َيه يت فيم أف سَئة إلا تيوت عَاما ا دعُي الطُوفا 


اثييدت؟ امرافا: ۷۸ 

- القرآن الكريم في لخته كثيراً ما يطوي الأزمنة والأمكنةاء فينجب أن ينتبه قارئ الآية إل 
ذلك حتى لا يذهب عقله بعيداً عن السياق التأريخي» فقد جعل الله نبوة عيسى بن مرم 
عليه السلام علماً للساعة : ( (رإكه ْم اعد نلا رن بها واتبفون هذا صرَاطٌ 


مسقي اعرف :اح 


واليِومٌ في الطي الزمني ككل عدر له ميك زور لوطا لت او 
اعدا ون يلف الله وَحَدَه إن وا عند ربك كاف سنة مما که عدون 6ح :د 
وقد يكون مقذآرة خمسين الف سنة؛ تعر التلايكة َالو إلى يرم ڪان 
مدا و انت سک سی 

وهذه أمثال لنا فحسب لتقريب الفهم إليناء وإلا فقد يكون اليوم عند الله أكثر من ذلك: 
فالله تعالى يسمي كل ما بعد الدنيا اليوم الآخرء وهو زمن لانهائي وغير نحدود؛ قال جل 
شأنه: (إوَمَادًا عله َو آگوا باه وَالْرَم لكر واوا ما رقم اله وَحَكَانَ الله بهم 
عليما) س..»+» وقال: لن لكين 
بالله الوم الآخر وَعَيِلَ صالحا فلا حَوْف عَلََهمَ ولا هم يحَرون) امد *<. 


¿ هَادُوا وَالصَاببُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمَنَ 


لما الإيمان بين الغيب والخرافة 


بل الزمن نسبي حتى عند البشر أنفسهم» فالسنة غير متساوية عند جميعهم» وأقرب 
مثال على ذلك» أن القرن القمري المعتمد عند شعوب الشرق لا يساوي القرن الشمسي 
المعتمد عند شعوب الغرب» فالقرن الشمسي ٠٠١(‏ عام) يساوي ٠٠١‏ سنوات قمرية» 
والقرآن أشار إلى هذه الحقيقة الاجتماعية في قوله تعالى: ولوا فى كقنهم ثلاث 
اة نتروا زاوا تنما لعيب:ه:. 

والسنة الصينية تختلف عن السنة الفارسية » والسنة الفارسية ليست هي السنة العربية» 
كما أن السنة العربية مغايرة للسنة الغربية... وهكذا هي مع بقية الشعوب» وصدق الله 
العظيم إذ يقول : ولو وك لجمَلَ اقاس أَمَه دة ولا يرون خلت © إلا 
من رُم رك ولثلك حلم وکت لم رك( مرد.ه 10-١‏ 

ومن أزاد أن يتبيّن بجلاء طي الأمكنة والأزمنة في القرآن فعليه بقراءة سورة يوسف. 

- القرآن الكريم له لغته الخاصة به في العدد: 

إن ركم الله اذى لق الْسَموَاتِ والأزض فى سة أََام) لامر ٠٠:‏ 

لول أا فى الأزض من شَجَرة أقلام وخر يمذ من بده سَبعة أبشر ما يدت 
لمات الله إن الله عيذ حكم) شاد:۷». 

هو اذى حَلقَ َم ما فى الأزض جَييما م امتتوئ إلى السَاء سواط تع سَموَاتٍ 
وهو بحل شی عَلِيمٌ) ايترة:ه:. 

لمل لين عقون وام فى سيبل الله حكتقل سم سابل ف ڪل 
ستل مايه َة واه عضا عن لمن اء واه واس لیم( ہیر 


ولد حلفا فوقکم سبع طَرَابقَ وتا ڪا عن الاق غافليت» لمرن :¥ . 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


اله انع لى سج سات وَين الأزض بعلن بترن الخ يتن ت لتعلَمُوا أ اله على 
حكن هن فزوذ وآ كذ لعاطا ہکن حرج یلا انو 

ليس هدفنا هنا استقراء جميع أوجه لغة القرآن ؛ فما أكثرهاء وإنما ضربنا لذلك أمثلة» 
حتى يتبين لتا أن ما قذ نراه خارجا عن القانون الاعتيادي في كثير من الآيات» ليس ذلك 
راجعاً إلا إلى عدم وعينا بقراءة لغة القرآن الكريم. 

ولغة القرآن أمر بحث في جال الجدل العقدي في علم الكلام كثيرًء وقد بحث الكلاميون 
فيه ما يتعلق بالإلبيات وشؤون اليوم الآخرء ووجد غلم المحكم والمتشابة"» لكن في 
مجال المياة الدنيا لم قرأ لغة القرآن بعد بالحجم المطلوب» ولذلك ندعو إلى علم كلام 
جديد يقرأ لغة القرآن ما يتعلق بهلاة الليّاة ).له أصوله وصتؤابطه 2 قران ارك ما 
ياتتا هلم روما يترتب على :فعلا فيهنا يقل .إلى الآخزة:. ففباحث الدنا لا تقال بدا 
أهمية عن مباحث الآخرة. 

فيجب علينا أن نهتم بدراسة عالم الشهادة والبحث فيه كما نهتم بعالم الغيب. 

ولا ننسى أيضاً امباحث اللغوية القرآنية التي قدمها الفقهاء في جال استنباط الأحكام 
الشعائرية والقانونية» وهذا يستدعينا أن نواصل قراءة لغة القرآن في جاتب السنن 
الكونية؛ وهو علم قائم بذاته» إلا أنه لم يُخدَم بعد إلا قليلاء ولم تقدم فيه إلا دراسآت 
لذو فحنا 

ويجب أن تبه هن ؛ آنا لا نتقصد جنصوصية لغة القرآن ؛ أنها تفلت من حائط اللسان 


العربي». فالله تعالى يقول: : (وكئلك أتزلئاة قرا عَرَهاً 


١‏ انظر : ابن بركة "الجامع' ج١‏ ص +5 : السالمي “مشادق أنواد المقول"» أحمد بن حمد اليلي “جوائفرالتفس م أنسواد 
من بيان التشزيل" الجزء الخاص بامحكم والمتشابه. 


لتنا الإيمان بين الغيب والخرافة 


ُو أزيخيث لهم كرا ن ٠٠.‏ » ويقول: (قرآنا عرََا عير فى جى َم 
کر الزمر:58+ ويقول : ا ار رآ عَريا لمکم لتقلون) يوسف:» ويقول: 
وین قله کاب وسى اماما وحن ردا كاب ممق لاا عريا شر 
الین ظَلمُوا ونشرى للخو وح 

وإنما نقصد أن القرآن الكريم بكونه كلام رب العالمين الذي يعلم كل شيءء والذي لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء قد أحاط 
بات الظروف الكونية» وتغيرات الأحوال البشرية» فاستل منها ما يصلح للعبرة 
يقود إلى البداية ويدفع إلى التعقل -كما ذكر الله في الآيات السابقة- بأبلغ عبارة وأرفع 
ب» ينساب عذوبة ويتدفق بالمعاني » وهذا أمر تقصر عنه فصاحة أفصح المتكلمين» 
بلاغة أبلغ الكاتبين» ولذلك لا يمكن أن تقاس لغة السماء بلغة الأرض »؛ وكلام الحجي 
| ائم بكلام الأموات» وإنغا علينا لكي نفهم لغة القرآن أن نتزود مع علمنا بالعربية بعلم 
بأئع العمران وطرائق الاجتماع وأحوال الأمم ومواطن العبر» فليست اللغة العربية 
حدها من يتكلم في القرآن» بل اللغة العربية ومن ورائها أمم وأقوام لبم لسانهم الذي 
ن به» وأسلوب حياتهم الذي يعيشونه» وأفكارهم التي تحركهم» كما أن لبم 
لعومهم ومشاكلهم التي تؤثر عليهم » وفوق ذلك كله تتكلم لغة القرآن عن غيوب لا 
قم حقيقتها إلا خالقها عر وجل » فجاءت لغةً مسبوكة في قالب عربي ؛ إلا أنهها تحوي 
خائر تلك الأيام الغابرة التي تتكلم عنهاء والأيام اللاحقة التي ستنبئنا بصدق كلمات 
الخالدة» فقد يحمل القرآن في كل ذلك بغية إيصال مقصد البداية إلينا ؛ دون أن 
سل في حركة الأكوان أو تقلبات البشرء وقد يبهم في ذلك مع تحقق الإبانة في غرضه 
ي يروم إبلاغه لنا» وقد يعمّم بلغة التخصيص» أو يقيّد بلغة الإطلاق» أو يعكس 
» وللقرآن طرائقه العجيبة في كل ذلك» فلا نحمل لغته الواسعة على لغتنا الحدودة» 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


وإنما. على اللسان العربي المبين الذي قد تنداح ألفاظه على معانيه» كما قد تتضام معانيه 
في ألفاظه. 

وهذه جملة بديعة قالبا أبويعقوت الوارجلاني في الموازنة بين اللغة عند 'واضعي 
اللغات" وبين ما يدل "على كنه جلالہا وخصوص حقيقتها" عند الله تعالى: (إن لله 
سبحانه في جلاله وكبريائه صفة يصدر الخلق والإبداع عنهاء وتلك الصفة أعلى وأجل 
من أن تلمحها عين واضع اللغة؛ حتى يعبّر عنها بعبارة تدل على كنه جلالها وخصوص 
حقيقتهاء فلم يكن في العالم لها عبارة» لعلو شأنهاء وانخطاط رتبة واضعي اللغات عن 
أن بمد طرفه إلى مبادئ إشراقهاء فانخفضت عن ذواتها أبصارّهم؛ كما تنخفض أبصار 
الخفافيش عن نور الشمس» لا لغموض في نور الشمس» ولكن لضعف في أبصار 
الخفافيش» فاضطر الذين فتحت أبصارهم ملاحظة جلالبا من أن يستعيروا من 
حضيض عالم المتناطقين باللغات عبارة تريهم من مبادئ حقائقها شيثاً ضعيفاً جداً» 
واستعاروا لها اسم القدرة» فتجاسرنا لسبب استعارتهم عن النطق فقلنا: لله تعالى صفة 
هي القدرة ؛ عنها يصدر الخلق والإبداع. 

ثمالخلق ينقسم في الوجود إلى أقسام وخصوص صفات ؛ ومصدر انقسامها 
واختصاصها بخصوص صفاتها صفة أخرى استعيرت لبا بمثل الضرورة التي سبقت؛ 
غبارة المشيئة. 

فمن توهم أمراً"إننااهو عنند المتناطقين باللغات””" التي هني اروف وأصوات 
المتفاهمين» وقصور لفظ المشيئة عن الدلالة على كنه تلك الصفات وحقيقتها كقصؤر 
الفظ القدرة عن كنه القدرة)» وهكذا قد يقصر ما تمنحنا إياه اللغة من فهم عن الإذراك 


١‏ في أضل الكتاب العبازة غير مترابطة أصلحناها هنا ليستقيم معناها. 
۲ الوارجلاني الدلیل دالبيمان" ج۳ ص ١ ٠‏ 8. 


الإيمن بين ايت والخرافة 


الكامل لمرامي لغة القرآن وغاياتها حتى نلم بكثير من الستياقات الأخرى » وخاصة مقصد 
المداية إلى الحق والرشاد. 

ولنقرأ جميعاً الآية التالية لنرى شيت مما رمزنا إليه يلغة القرآن الخاصة: إن ركه الله 
الى لى السموات والأَرْضَ فى ميكة ام م اتتوئ على امرس ُنب اليل الهارَ 
يبه حا والس وَالممَرَوَالفُجومَ مُسَحْرَاتٍ بأمره ألا له لكق وَالأَمْ تبارك الله رب 
الْعَالَيتَ) الاغرف+44+.فهذه الآية الكريمة حوت معاني بديعة تنجاوز لغتنا الاعتيادية» 
فلا اليوم هو يومناء ولا:الاستواء.استواؤناء ولا الغشيان ما ألفناه» ولا التسخير قد وقفنا 
على كل حقيقته حتى الآن. 

وهي مع ذلك لغة قد تبقى مصمتة في بعض جوانبها لا تتأتى للقارئ العادي» بل ولا 
حتى للمفسّر المتخصص » وإنما تنتظر التطور المعرفي البشري عبر الأيام ينطق سكوتها» 
ويكشف عن مصمتها. 

هذا مثال على ما نقصد بلغة القرآن الخاصة » ولسنا نقصد الانفلات عن محكمات اللغة 
وقواعدهاء ولا المياعة في ضروب التأويل والتفسير غير المنضبطين: 


القطع والتأويل في معنى الآية غير المعتادة 

وعلى ذلك ؛ فمن يريد أن يقرأ الآيات التي ساقها القرآن الكريم عليه أن يفقنه لغته 
الخاضة به رأن لد رلا القاوخ بحسب سبياقاته الاجسماعية الآنية»:وأندلا يكون أيضاً 
حملا يتأويلات سلفية تجنح به بعيداً عن الواقع المعقول» وأن يكون منتبهاً للأشراك الشي 
تحول بينه وبين الحقيقة. 

والتأويل با تستوعبه اللغة العربية ينحنا مقداراً هائلاً من السعة لقراءة عاقلة للقرآن» 
وذلك لأن القرآن يتسم با أسميناه يخاصية الاتساع. 


ليان بين الغيب والخراقة 


والانساع في القرآن كثير جداً لا يحصىء والمقصود بالاتساع هو أن الكلمة القرآنية أو 
الجملة أو الآية تتسع لأكثر من معنى في نفس الوقت » ما مجعلها اكت شمولاه اوطلايكة 
لكل زمان ومكان» ومتوائمة مع طبيعة تغيّر الفهم الإنساني. 

ولنأخذ على ذلك مثالا واحداً من القرآن : 

قال تعالى: الوَعَلُمَ آم لأسا كُلَهَا) بدر:::: من هوآدم؟ وكيف كان؟ وما 
طبيعته؟ وما هي هذه الأسماء؟ وما طبيعة التعلم الذي تكن منه آدم؟ لمجال مفتوح 
للعقل الإنساني ليحلل عبر هذه اللفظة الشخصية الإنسانية وطبيعتهاء وبإمكان القارئ 
لبذه الجملة القرآنية الكريمة أن يستنبط منها العديد من المعاني» وأن يعالج بها النفس 
البشرية» وأن تتسع للتطورات العلمية والتغيرات الحضارية. 

والاتساع هو من خصائص النص القرآني الذي يمد القارئ معان لا نهائية تستوعب 
المتغيرات الكونية. 

وخاصية الاتساع القرآني هذه قد تكلم عنها المستشار عبدالجواد ياسين في كتابه 'السلطة 
في الإسلام" تحت مسمى خاضية "الاكتناز" » وقد أبدع في عرضهاء حيث لخّصها مجامع 
كلمه فقال: (يلزم أن يكون النص مهيأ لوظيفته» مزودا بآلية تمكنه من جاراة التغبيرء 
وإلا تناقضت وظيفته مع مجاله» وهو مخالف لأصل الدين ومقخضى الإيمان؛ إن بالنص 
منطقة مخبوة متحركة» أو طاقة مكنوزة مجهزة للتمدد والانتشار)”". 

إلا أننا آثرنا مصطلح "الاتساع' لما يوحي به من التمدد اللانهائي لمعاني كلمات القرآن؛ 
قال الله تع : وو كما ى الأرض من جر أفلام وخر بده من بقدو سب أبخر 
ما قدت لمات الله إن لله زيو حَكِيمٌ) صاد:,0. 


.54 عبدالجواد ياسين "السلطة في السام ص‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 
وقال: لقُن نوكن البَحَرْنِدَادا لمات رى لد البَحَرُقَلَ أن كقد كلما 


ری ولو جیا رغه ددا تعيف1.: 


في حين أننا نرى أن إيحاء كلمة "الاكتناز" قد يدل على الانكماش الذي ربما يفهم مته 
البعض الحدودية» وعلى كل لا مشاحة في الاصطلاح. 

وعلى ذلك ؛ فعلينا أن لا نحكم على الآية بأنها غير معتادة» حتى يتحقق الآتي : 

- جى الخبر المقطوع بتواتره أن الآية قد حدثت» فلو دخلت نسبة ضئيلة من الظن فلا 
تقبل» فوقائع الكون المقطوع بها مقدمة على أي ظن» ولو كان ضئيلاً جداًء وعلى ذلك 
قلا نقبل الآية إلا من القرآن الكريم وحده. 

أن نفقه لغة القرآن الخاصة به. 

أن نتجاوز الأشَرَاك الخاجبة عن الوصول إلى الحقيقة. 

أن لا تقبل الآية التأويل أبداًء فإ قبلته فيجب الذهاب إليه» دون الوقوف عند 
سير الذي لا ينسق مع العادة الجارية في الكون. 


إمثال ذلك : 


قوله تعالى عن مریم عليها السلام : فبلا را يبول حَسَن بها ثانا خسنا وَحكفلهًا 
ًا كلا ڪل عا ر ڪر يخرب وَجَدَ عِتَدَها رقا قالَيا مرم ئى للب 
ذا قال ت هو م عند اله إن الله يرق مَنَ يَشَاءُ يقير حسام( آل عمزان :50 

جد في كتب التفسير أن ذلك الرزق كان فاكهة الشتاء في الصيف» أو فاكهة الصيف في 
تاء» أي أنه يأني بطريق غير معهود» وعد ذلك من الآيات التي وقعت لمريم غليها 


الإمان بين اليب والخرافة 


لكن الآية تقل التأويل+ فإضافة الرزق هنا إلى الله تغالى لا.يعني أنه يأتي إلى مريم بطريق 
غير معهود» فقد ورد في الكتناب العزيز إضافة الرزق إلى الله تخالى مخ جيه بظريق 
معهود» قال تعالى: وة قال راهيم رب اَل هَذا بدا آيناً ازوق أله مِنَ 
إا رک 

وقال: ليا ها اين آمنوا آتيقوا ئا رقا ڪم يِن قبل أن 
e CEE‏ 


تى يَوْمْ لايخ فيه ولا خلة 


وقال: هران َمل کم الأزض ذلولاً اشوا فى نَاكيهًا وَكُلُوا بن ررق 
وله امشو الد.ه. 

فقبول الآية للتأويل يبعدنا عن قبول أي تفسير غير معهود واقعاً» فيمكن أن يكون هذا 
الرزق الذي أضيف إلى الله تعالى من عند أناس قدّروا هذه المرأة الضاحة المتبتلة ء فكانوا 
يأتون لها بشتى احتياجاتها ما لم يكن زكريا عليه السلام -وهو من كفلها- على علم 
به؛ وما وصلت إليه مريم بنت عمران من كسب احترام الناس بسبب تقواها وصلاحها 
دفع بزكريا إلى تمني الولد ا(هالك دعا و ڪا رڳ قال رب هب لى م لتك ذرَية 
0 َك سويع الدعَاِ) ال عمرن:.7. 


الآية غير المعتادة والحلقة المفقودة 

ركب الله تعالى هذا الكون على أَسَبَابٍ تحصل بها المسبّبّات» وقانون اللسببية هنذا ضارم 
يحكم كل الوجود» ويدل على وحدانية الخالق جل وعلاء وهو منبشق من الحكمة التي 
تصدر عنة عنَّ وجل » والقرآن الكريم من أوله إلى آخره يحيل الناس إلى هذا القانون 
المحكم» ولا تجد فيه آية واحدة تشيرإلى خرمه» ولنا في قصة ذي القرنين غبرة في حصول 


الإيمان بين الغيب والخراقة 
كل سأكل 00 


الأمور بقانون السيبية » قال تعناق + اوستألوكك عَنْ ذِى القرك 


كرا © إكا مَك له فى الأزض وَآِئاه بن كل شى 1 ستياه ناج 


اكيت :رجهم ويقؤزلإسبحانه او ا 3 1 


كلا اة لعلقة تة لتنا الْمُعتقة اما مَكسَوَنا الْيِطَامَ خا كم 
أشنا حلا آحَرَ ارك الله لحن الخالقة) بوسرد:4٠.‏ ويقول أيضاً في اتخاذ أسياب 
العيش في الدنيا وأسباب السعادة في العقبى : وات فِيمًا آكاك الله الدَارَ الَخِرة ولا كنس 
شبك بن انثا وَأَح بن كا أَحَسَنَ اله لِك ولا تيغ اسا فى الْأَرْضِ إن الله لا 
جب الْمُْسِدِينَ) اعمض:۷٠»‏ وهذا كله لا يحدث عبثاً بل هو نابع من الحكمةء فالله 
حكيم: قال سبحانه: (الحَمَدُ هه الّنِى لَه ما فى السسمَوَاتِ وما فى الأزض وله الْحَتدُ 
فى الآخرة وهو الْحَكِيمُ َير سباء؛ » ومرد كل الأمور بماافيها اننشتباطها بقنانون 
السببية إلى الله تعنالق وتحده» قال سبخانه: وما جل لله إلا بنترى دكم وطن 
بكم به وما الَصرُ إلا من عند الله العزيز الحكيم) آل عمران: ٠٠‏ 

وقند أتى على العقنل حين من الدهر لم يكن قادرا على استظهار تنابع حصول كل 
الأشياء وفق حلقات السببية » إلا أن ذلك لا يقضي بخروج أي حلقة ندّت عن فهمه عن 
هذا القانون؛ ونذّكرهنا بالعديد من الظواهرء كالفيروسات والكهرباء ؛ فقد كانت قبل 
فترة غير معروفة» مع أن أثرها كان قائماً منذ القدم» وربما منذ بداية الخلق» وأصبح هذا 
واضحا لا يحتاج إلى التدليل عليه. 


وقد ظل جدول 'مندليف" الدوري في الكيمياء ناقصاً بعض مواده» نتيجة الفزاغات التي 
خلّفها الجهل بالأوزان الكتلية لبذه المواد» وهذا النقص حفز الكيميائيين على البحث 
عن باقي المواد حتى توصلوا إليهاء واكتملت فراغاته المفترضة. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


وكان يرجع سقوط الجرم إلى قوة مسيطرة عليه أو كامنة فيه» حتى جاء إسحاق نيوتن 
ورجع قوة الجذب إلى الكتلة: ثم جاء إنشتاين وقال بعكس ذلك ورجعها إلى الفراغ. 
فقد كان الناس قبل نيوتن يتصورون أن هناك قوة كامنة في الجرم» واختلفوا في تفسيرهاء 
بحسب ما سمح لهم العقل آنذاك من تفسير. 

منهم من يقول: إن الجرم يحمله مَلّك وينزل به إلى الأرض. ومنهم من قال: لاء ليس 
لَك وإغا هو جني. وثالث قال: لاء إغا هي روح كامنة في الجرم: وجاء الرابع وقال 
بل هي خاصية ذاتية فيه. 

ولا جاء نيوتن: كان حملا بفكرة هذه القوة التي تسقط الجرم من أعلى إلى أستفل» وكل 
ما فعله هو أنه لم يلتفت إلى مَّن يسقط الجرم» وإثما التفت إلى قياس هذا السقوط ؛ وقال 
بقوانينه في الحركة. 

ولا يعنينا هنا نقل قوانينه هذه » ولتنا الذي يعنينا هو أن نيوتن بَيّن أن هناك قوة جذب 
للأرض جذبت هذا الجرم» وترتكز هذه القوة على مقدار الكتلة بالمقام الأول. 

وكان هذا فتحاً كبيراً في عالم الميكانيكاء بل هو من يعود إليه فضل وجود هذا العلم 
وترسیخ أركانه. 

وقامت الاختراعات الحديثة على هذه القوانين. 

حتى جاء إنشتاين بنظريته النسبية ليقول: إن قوانين نيوتن صحيحة حسب الظاهر فقط» 
لكنها لا تعطي التفسير الصحيح» والصحيح أن أمر الجاذبية لا يرجع إلى الكتلة بالمقام 
الأول» وإنما إلى الفراغ الكامن في المادة. 

وهذا يعني أن الأمر برمته انعكس » فالجاذبية لا ترجع إلى الكتلة » وإنما إلى الفراغ المجاور 
لها. 


لما الإمان بين الغيب والخرافة 
وبهذا تم تجاوز مقولات الفيزياء الكلاسيكية لتحل محلها مقولات الفيزياء النسبية. 

ثم جاءت الفيزياء الحديثة لتقول : إن الكون لا يعرف الفراغ» وإن قوانين النسبية عجزت 
عن تفسير ظاهرة الثقبٍ الأسود الذي يجذب إليه كل الأجرام السماوية التي يصل تأثيرة 
الكهرومغناطيسي إليها: 

والثقب الأسود هو بؤرة كونية شديدة الكهرومغناطيسية » تجذب إليها مايقع تحت نطاق 
تأثيرها من الأجرام الكونية. 

والفيزياء لم تتوصل إلى حد الآن إلى تفسير دقيق لبذه الظاهرة؛ إلا أنه ما فسر به هذه 
الظاهرة ؛ أنها انكماش مغناطيسي جرم سماوي» وهذا الانكماش أدّى إلى "اضطكاك" 
مواد الجرم » وشكل قوة كهرومغناطيسية هائلة جداء حتى أنها تجذب إليها كل جرم يقع 
تحت تأثيرهاء اوتحوؤل حجمه العناد إلى حجم ضغيرجداً حى اننا جك أن ضور 
الأرض فيما لو جذبها ثقب أسود أن تنحول إلى أصغر من بيضة الدجاجة. 

هذه الظاهرة حيرت فعلاً علماء الفيزياء» لو كانت قوة الجذب تعود إلى الكثلة لكانتاً 
الأجرام الضخمة هي التي يجب أن تكون أكثر جذباً» ولو كان الفراغ الأنشتايتي هو 
السبب» فمعنى ذلك أنه يجب أن يتضخم الثقب الأسود وليس ينكمش» وهنا جاءت 
نظرية الفوتونات لتحاول تفسير كيفية تحرك السببية في الوجود. 

وهكذا إذا فقدنا فهم حلقة من حلقات الآية غير المعتادة لا يفضي بنا أن نجغلها في دائرة 
الأسطورة كما يتصور العلمانيون. 

ومن عالم الآيات التي ذكرها القرآن نأخذ مثلاً: تكليم سليمان عليه السلام النملة 
والبذهد 9ح إا أكوًا على وَادٍ الكل قال أا امل اكوا ماڪ كر لا 
یخم لمان وتخلوةة وعم لا يفون @ هبحم صلجكا من وله وقال وب أوزغنى 


الإيمان بين الغيب والمخرافة 


اشكر يتنك ایی آقققت على وَعلَى وات ون أغتل مایا ر راه انى 
بتكن اوك الصالِحِيت (© رک كمد لير قال ما لى لا أرى الهُتهد آَم و 
القابييت © لأغتبكه عَذابا يدا أَرَلأتبَكَه اَی بسلطان ثبيت © فتكت 
بريد قال لحت مال تجط به وجك من سب قت إلى رخدت اترأة 
تند وٽ من ڪل ئ وها عزن عَطِيمْ © وده رها د يَسَجْدُونَ لتس 
بن ذون الله ورين لهم اليِطان أ الهم كخم عن اتیل م لالقشة» دن 4 


فإذا تجاوزنا الأشراك التي تحجبنا عن الوصول إلى الحقيقة» ونظرنا إلى هذه المخلوقات 
لوجدناها بلغة عصرنا أن .لبا لغة:. وأصبحت لغات الحيوانات والحشرات داخلة ضمن 
العلوم الطبيعية» هذه اللغة قبل برهة من الزمن حلقة مفقودة من الفهم العقلي » بينما 
كشفت لنا الدراسات الآن كثيراً من حروفها الأيجدية » وهذا طبعاً يتجاوز الفهم الساذج 
الذي يجعل من هذه الحيوانات والحشرات تتكلم بكلامنا البشري. 

لو قرأنا هذه الآية قراءة حضارية ؛ ألم يكن من الممكن أن ينشأ لدينا علم "لغة الحيوانات 
والحشرات" قبل فترة طويلة » وبذلك نكون قد خدمنا الإنسانية خدمة جليلة » لكن ظللنا 
نلهث وراء أساطير الأولين» فوقعنا في مستنقع الخرافةء وأصبح امتدادنا المعرفي متجهاً 
إلى الخلف الأسطوري» بدلا من الأمام العلمي الحضاري. 

إن فقداننا لفهم ب بعض الحلقات التي تفسر حضول الححدث كثيراً ما كان يلجثنا إن 
0 السافجة السلبية حضارياً؛ ومثال ذلك فهمنا لقوله تعالئ: : قال يا أا الملا 
أن يَأتونى تیت © فال عفريت من الجن أنا آتيك به ِل أن 
لاد كيذ ريمت 0 عِنَدَهُ ا تلكا تيك به 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


کت ا اد اع الف لا فهمنا "عله" ِى عِتدَهُ عَم ِن الكاب) بأنه كتابات 
طلسمية تنقل الأشياء بها بهاء وكأن علم الكتاب الذي يشير إليه القرآن الكريم هو علم 
الطلسمات والنزعبلات والخرافات» لا علم البناء الحضاري والوعي عي المخرفي» لم نأخذ 
حقيقة الانتقال: وسعينا إلى فك رموز هذه الآية بالبحث العلمي العقلي» بل قرأناها 
بعقل خرافي وهمي » وقلنا: إن هذا العلم هو علم الأوفاق والطلسمات. وأخذنا نكتبها 
ليل نهار لقرون متعاقبة » فلم ينتقل شيء» بل لم يتزحزح قيد شعرة. 

وكان يجدر بنا أن ندرس تلك الأوضاع دراسة حضارية واعية» تربط أسباب النهوض 
الحضاري بمسبباته: وبالتالي كان يمكن أن يشكل لنا نقلة نوعية في التفسير التأرخي ر كة 
الأمم وخط سيرها الحضاري» وأفضل ما قيل في تفسيره هذه الآياث والذي يتفق مع 
منطق العقل ومقتضيات الواقع ؛ هو بأن عرش ملكة سبأ-وهو الكرسي الذي تتربع 
عليه أثناء جلوسها- كان محمولاً لذيهاء ولا كانت في طريقها إلى سليمان عليه السلام 
أراد أن يريها قدرته عليها وعلى مملكتها بأخذ عرشهاء وأخذ شيء مهم من الممالك كان 
يع قدي رمزاً لرغبة السيطرة عليهاء ولا ريب أن سليمان لم تكن رغبته في السيطرة 
لذات الملك».وإنما لدخول الناس في دين الله أفواجاً. 

وبينما هذه الملكة تنتظر المثول بين يدي سليمان أعظم ملك آنذاك؛ كان هو يتناقش مع 
حاشيته فيمن يستطيع أن يحقق له هذا المطلبء فقال العفريت : أنا أستطيع أن أتحايل 
عليه حتى آتيك به قبل نهاية هذا امجلس. 

لكن هذا لم يكن يحقق رغبة سليمان في إبراز هينه » إذ إن هذا الجلس قد يستغرق وقتاً 
طويلاً إلى خر النهار» وربما تبعته جلسات أخرى في أيام متوالية» فهو مجلس يتداول فيه 
فتح مملكة سبأ العظيمة آنذاك؛ ولايد أنه يستغرق وقناً من الزمن ليس هين 


7 الإيمان بين الغيب والمخرافة 


إلا أن سليمان غليه السلام يريد أسرع من ذلك العرض الذي اتقدم به العفريت؛ أولاً 
لأن الوقت بات وشيكاء.وثانياً لأنه يريد إيقاع البيبة في نفسها وحاشيتها بأشدما يمكن 
من الضغط النفسي. 

حينها قام رجل عنده عَلمَ من الكتاب» أي أنه درس طبائع الأمور» وحصل أساليب 
فنية من دراسات علمية سابقة مكتوبة» وحصل له بذلك معرفة بطبيعة مملكة هذه المرأة» 
وحكمة في استلال هذا العرش من بين حاشيتها دون أن تعلم هي بذلك: ومن يقف على 
أساليب.المخابرات بين الدول: يغرف القدرات الفائقة على مغل هذا العمل» والذي ولا 
ريب له ما بعده في ملكة سليمان» فهو ينبئ عن قدرات ملكه الفائقة » ولذلك توجه إلى 
ربهعٌ وجل بالشكر والاعتراف له بالفضل: 

"وارتذاذ الطرف" ليس مقصوداً لذائه » وإنما هو كناية عن الإسراع» فهذا الرجل» وقد 
يكون وراءه جهاز بأكمله؛ على حسب طبيعة الدول والممالك كما هو معهود» قادر 
على أن يأتي بالعرش على أسرع وجه؛ وأساليب المبالغة والطي الزمني معروفة في القرآن 
الكريم لتحقيق أغراض بلاغية يرومها النص القرآني. 

وقيل : (المراد بارتداد الطرف مدة رجوع نظره إليه بحسب اختياره» لا إلى خصوص 
نفسه» فإنك تنتقل من نظر شيء إلى ما شئت من إمساكه عن النظرء ومن نظره إلى 
آخر)"" » وهذا التفسير يؤيد ما ذهبنا إليه من كون المراد بارتداد الطرف هو السرعة ؛ بل 
قد يمدنا ببعد تأويلي آخر ؛ وهو أن المقصود بارتداد الطرف كناية عن رفع النظر عن 
قضية إلى أخرى» أي قبل أن تصرف نظرك عن قضية مملكة سبأ إلى غيرها من القضاياء 


.7 0٠ محمد بن يوسف اطفيش “تيسي رالتفسياً ج٩ ص‎ ١ 


الإيمان بين الغيب واخرافة 


وهو يصب في نفس مصب الغرض البلاغي ؛ أي الكناية عن (استقصار المدة: كما 
اتقول: :افعل كذا في الحظة وقي رد طرف» تريد السنرعة لا الحقيقة): 

يقول العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير" : 

ثم يحتمل أن يكون سليمان قال ذلك بعد أن حطت رخال الملكة في مدينة "أورشليم" 
قبل أن تتهيّأ للدخول على الملك» أو حين جاءه الخبّر بأنهنا شارفت المدينة فأراد أن 
ضر لبا عرشها قبل أن تدخل عليه ليُرِيّها مقدرة أهل دولته. 

قد یکو غرشها تحمولاً معها في رحالبا جاءت به معها لتجلس عليه خشية أن لا يهبىء 
يمال ”عرش فَإِنَ للملوك تقادير'وطنونا غتررون منهاخشية 'الغطاطة!؟ 

ا علم سليمان بأنها ستحضر عنذه أراد أن يبهتها بإحضار عرشها الذي تفتخر به وتعدّه 
ادرة الدنياء فخاطب ملأه ليظهر منهم منتهى علمهم وقوتهم. 

ارتداد الطرف حقيقته ؛ رجوع تحديق العين من جهة منظورة تَحُول عنّها لحظة» وعبّر 
ته بالارتداد لأنهم يعبّرون عن النظر بإرسال الطرف وإرسال النظرء فكان الارتداد 
ارة مبنية:على ذلك. 

ذه المناظرة بين العفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب ترمز إلى أنه يتأتى 
ة والعلم ما لا يتأتى بالقوة» وأن الحكمة مكخسبة لقوله: جد وه ن 
اب4: وأن قوة العناصر طبيعة فيهاء وأن الاكتساب بالعلم ظريق لاستخدام القوى 
ي لا تستطيع استخدام بعضها بعضاء فذكر في هذه القصة مُثلاً لتغلب العلم على 


مد بن يوسف اطفيش "نيان الاد" (ج 17 /ق١)‏ ص 370 


الإمان بين الغيب والخرافة 


ولا كان هذان الرجلان مسخرَيّنَ لسليمان كان ما اختصا به من المعرفة مزية لهما ترجع 
إلى فضل سليمان وكرامته أن سخر الله له مثل هذه القوى» ومقام نبوته يترفع عن أن 


يباشر بنفسه الإتيان بعرش بلقيس. 


والظاهر أن قوله : كَل أن كوم ن مقايك)» وقوله: كَل أ 
في السرعة والأسرعية» والضمير البارز في (رآة) يعود إلى العرش... 
ولا ذكر الفضل أضافه إلى الله بعنوان كونه ربّه لإظهار أن فضله عليه عظيم إذ هو عبد 
به» فليس إحسان الله إليه إلا فضلاً محضاًء ولم يشتغل سليمان حين أحضر له العرشن 
ايف الطوارة توصت وس هري إن بكر SE‏ 
من فضل» وأعطاه من جند مسخرين بالعلم والقوة» فمزايا جميعهم وفضلهم راجع إلى 
تفضيله)”". 
وعلى كل حال نجمل القول في ذلك فنقول: طالما أن الله تعالى أخبرنا بالحدث وثبت لدينا 
هذا الخبر ثبوتاً قطعياًء فإن علينا أن نؤمن به ثم نبحث عن الحلقة الفقودة من الفهم» لا 
أن نرد الحدك. 
و ی تتم و الات الي دكرها اله بعال يا 
ا : (سگریھم ليا فی الآماق فی أَشِهمَ ی لهم أن الحو وك 
برك كه على ڪل شئ 94 ۽ شَهِيدٌ) نمت »٠۲:‏ وقوله : : لوقل الْحتذ لله سيريكم آي اته 
رفوا ونا رك بعال عَم ون6 دسل:؛» بناءً على كل ذلك نقول : : إن من المأمول 
59 الحياة أن ينجلي غموض فهم الناس لبذه الآيات. 


.۲۷۲-۲۷۰۹ ابن عاشور التنوی ر دالتھریر ج۱۹ ص‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


ونحن نرى في الآية غير المعتادة امتداداً معرفياً مستقبلياً. يمكن للإنسان أن يقظع أشنواطة 
العلمية فيصل إليه» فبدلاً من وصم هذه الآيات بالأسطورة يجدر بالغقال:الإتلناني أن 
يسعى إلى بيان مبهماتها اللغوية والفلسفية» وحلّ رموزها العلمية والسببية. 

وقولنا هذا لا يعني بحال أن الآية تتحقق بنفس ما قامت به أول مرة» وإنما نقنصد أن ما 
تحقق بالآية غير المعتادة يمكن أن يتحقق بأمر معتادء أي أن السببية طالما تمظهرت بمظهر ما 
حوإن بدا غريباً على العقل- فيمكن أن تتمظهر بمظهر آخر لا يكون غريباً عليه. 

على أننا مع كل ذلك نتفهم حركة أدوار التأريخ ولزوم أخذها الزمن الكافي للتطور 
العقلي والعلمي» ولكننا ننكر على أصناف من المتدينين ظلوا يعتنقون الخرافة ويلصقونها 
بالدين بعد قطع العلم كل هذه الأشواط الحضارية والمعرفية » وننكر على العلماني أن 
يأتي يعد ذلك ولا يفرق بين حقيقة الدين ووهم المتدين. 

هذا؛ والآيات التي قد نراها غيرمعتادة قد تكون في حقيقتها معتادة» ا ولكن جاءت 
بألفاظ متشابهة لحكمة يريدها الله تعالى”'": ثم لا تلبث أن تتجلى مع مرور الزمن 
حقائقهاء فتنتقل من كونها متشابهة إلى حكمة بعد أن ظهر للعيان معناها بمرور الأيام 
وتطور العلوم وتدبر الأفهام لباء (والناظر في القرآن يمتلكه العجب من هذا الأسلوب 
العجيب في عرض حقائقه » وسلوكه هذا النهج في الدعوة إلى الله؛ بحيث يجمع للإنسان 
اف موقف واحد صنوفاً من العلم» ويفتح له أبواباً من العبر» ويطوف به على آفاق من 
الحقائق» على أن الإنسان وهو يتدرج في مدارج الحياة يظل في رحلة دائبة في آفاق العلم 
والمعرفة » لأنه في كل حين يكتشف الجديد من آيات الله في الأنفس وفي الآفاق» وعندما 
ايصطحب القرآن في رحلته هذه يظل یری سر الله يتجلى في هذا الاقتران والوئام بين آياته 


١للعرفة‏ بعض هذه الحكم انظر: ابن بركة 'الجامع” ج ص017-05 » أحمد بن حمد الخليلي "مواق مالتفسيرٌ الجزء 


اأص بتفسنين الآية السابعة من سورة آل عمران» ص .٤۴-۲۸‏ 


CC 


هنا الإيمان بين الغيب والخرافة 


الناطقة في كتابه وآياته الضامتة في مخلوقاته » فينجذب انجذاباً إلى هذه الآيات» ويزداد 
تعلق بالإيمان به. 

على أن هذا الأمر ليلق بالنظر إلى غار الإنشسان الفرد ادود فح بل هو يشمن 
وضع خحالة الإنسان باعتبازه جنساً منطوياً على جع یع آفراده» تمتد خياته تخب رقرؤن» إل 
أن يأني أمر ززبك + فإن سنة الله اقتضت أن تكون حياة الناس في تطور مطرد» يقترن 
باكتشاف الغوامض من حقائق الوجود» وسبر أغوار من مجاهيل هذا الكون. 

وقد شهدت الإنسانية في خلال قرن مضى من الاكتشافات العلمية ما لم يكن يدور بخلد 
ی ا ا 
يتمارئ فيها اثنان» والقرآن مع كل هذا يتحدى كل مكابر ومعاند ؛ بما يظهر للناس من 
آسرار آياته التي أخذت تنجلى خقائقها من خلال ما اكتشفنا من حقائق ئق الود 
تصديقاً لوعد الحق في قوله تعالى: سرهم اتنا فى الآقاق وَفى اشم کی ي تين لهم 
أكة الحو نمت:+ه. 

وبهذا تحول كثيرتما كان يعد من متشابه القرآن إلى غير متشابه با اتضح من معانيه التي 
كانت غامضة قروناً وقروناًء نحو قوله تعالى: (إيولِج اللّيِلَ فى القهار وولج التْهَارَنَى 
الل سبيد::» فإن معنى الآية الكريمة ظل بعيداً عن مدارك الأفهام» إذلم يكن الناس 
يتصورون كروية الأرضء وأن الليل والنهار يتلاحقان بدورانهما المطرد على الكرة 
الأرضية» حيث إن كلاً منهما يلج في بطن الآخر» وإنما كانوا يتصورون أن الليل ينزل 
دفعة واحدة على الأرض كلها فيغشاهاء ويرتفع كذلك عنها دفعة واحدة ليحل محله 
النهارء ولذلك شاع أن المراد بالآية ما ينقص من من للل ويزيد في التواز و القت وما 
ينقص من النهار ويزيد في الليل في الشتاء» ونحو ذلك قوله تعالى: : (يقيى الل اهار 


الإمان بين اليب والخرافة 


هنی € اومرى.؛ه» وقوله عر وجل : کور اليل على اهار بكر اهار عل 
الزمر:. 

حقيقة معاني هذه الآيات لم تكتشف إلا بعد اكتشاف أنه لا.يرتفع النهار عن الأرض 
> ولا الليل؛ وإنما يجلل أحدهما نصف الكرة الأرضية حيتما يكون النضف الآخر 
بالآخرء فيكون كل منهما فوق غيره ككور العمامة. 

يظهر تشابه مثل هذه الآيات على من لم يطلع على مثل هذه الحقائق). 


فجزة الخارقة طلب الخرافيين 

أن الكريم لم يرد الناس إلى الآية غير المعتادة ولا مرة واحدة؛ و(جميع ما خاطب 
رب تعالى به المشركين في القرآن -الذين لا يقرّون بالقرآن والنبوة- من الأمور العقلية» 
© الأمور العقلية ضرورية» فمن أنكر الأمور الضرورية كابر وتجنن)» وإنغا كان 
كافرون به والمشركون الخرافيون هم من يطلب هذه الآيات» والقرآن لم يستجب لهم 
لمرة واحدة» بل كان في كل مرة يردهم إلى السببية الطبيعية. 


ر يد م ا 


ایك کی کل فا حكاباً را ارہ ہہ 


بن حمد الخليلي "جواله_التفسيٌ الجزء الخاص بتفسير الآية السابعة من سورة آل عمران» ص 8 +-/ا". 
رأزجلاني "الد ليل دالبمان"' ج١‏ ص 


الإيمان بين الغيب والخرافة 
ول انين لا عون لا يكنا اه نينا ية كيك فال لين ِن قتلهع مل 
لهم كانت كلهم قد كا الآيات لقم وقون) ر١٠٠‏ . : 
وسوا موا باه جد يمام لپن جام م اة ومن با كل إا الآيات عند الله وما 
ب يسرك ھا إذا جات امون( الأنعام: 11 

مل يَتظُرُونَ إلا أن ايم هَُ الملايكة أو ياتى رَبك أو اتی بض آبات رَبك يو اتی 
بض آبات ربك لا عنم فسا اها لم کن متت نَمِل ركيت ی اا حرا 
قل اتتطِروا إن طون( الانعام ها 

رالا رلا قزل عه یات من ر قل إا الآیات عند امه واا ا كذير يمت 
اج 

واوا رلا رل عليه آية ِن رَه قن إن ٤‏ الله اد عَلَى اَن يل ية ولك أ ڪرحم 
لا يلون( الاسام دان 

راذا ل أ لّوا ولا تیت ف إتت يع ما کی إل مر ری هذا بين 
ركم وحدئ و لقم يُؤْمنُون) الأعراف :17 

روون للا أخزل عه ية ن ره هل إِكما الِب هه فَاتظِرُوا إكى مََكُمْ بن 
النتقطرين» و 1 

لوول انيع روا ولا أفزل عه اة ن ره كما دت مدر لكل فو اب 


الرعد:۷. 


ويول انين روا ولا درل عله ية من ريه ل إن الله عل من ياء وبق 220 
ليه من أب ارعد+۲۷. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


الَذِين الوا إن ا عهدَ إلا آلا وين رول حكى باينا ب بئان أكله الثاز ققد 


بكم وسل من قتِلى پالتات وباد فلم لم كفم م إن طم صادقي) ر 


ن 


وقالوا لوا قزل عليه ملك ول كنا لدي ل 
ترك أ يووا ولا أفزن َه كدو 

1 ا ی ا چ زک 
الوا ال ذا الرشول بأل الام شى فى الأشواق دولا أقزل هملك 

نراق أ ت که ڪو أز تكو لَه ڪه اڪن بها وال الطاللون 
ن که يفون إلا رجلا م حورا © اقطرّ كيف صَربُوا لك الأكال فضلوا فلا تيفو 
6 ا 
قال الذين لایب تون لاا ولا أكزل علا المَلاپک أو كرئ را لد نتروا فی 
م وا غفواً كيرا لفرناد:٠٠.‏ 
لك فإنه من المستغرب جداً مع هذه البيان القرآني ي المستفيض أن يظل بعض الناس 


بثون إلى الآن بالخوارق» ويتوهمون حصولبا في حياتهم اليومية» ويجعلونها من أمر 
فهلا تدبروا القرآن ووغوا معانيه ودلالاته؟. 


ية غير المعتادة جادت لدحر الخرافة 

الثرافة جاءت جواباً لخطاب المشركين الخرافيين» فهم كانوا لا يعرفون إلا لغة 
رائب والأوهام والأساطيرء وهذا أمر كان سائداً في العصور الغابرة» حيث كان 
والكهانة والأسطورة تسيطر على عقول الناس آنذاك» وبالسحر والكهانة ادعى 


الإمان بين الغيب والخرافة 


الملوك الألوهية »- واستعبدوا الناس » واتخذوهم سخرياًء كما أن سدنة الدين أكلوا باسم 
الكهانة المؤصلة للسحر أموال الناس سحتاًء ولذلك جاءت الآيات غير المعتادة لدحر 
هذه الخرافات» وذلك لأن هؤلاء الذين يستغلون السحر والخرافة والكهانة يزعمون أنهم 
قادرون على السيطرة على مفردات الوجودء فهم يزعمون أن الأشياء تنفعل لهم » 
وأنهم يعملون على تغيير حقائقهاء وأن بالسحر يديرون الكون» فجاءت هذه الآيات 
لفضح كل ذلك» وبيان حقيقة أنهم أناس غاديون كسائر البشر» ولكن لأن الخرافة قد 
رسخت في أعماق الناس» وتغلغلت في سويداء قلوبهم: وانطوت عليها تلافيف 
نفوسهم» فقد حالت بينهم وبين رؤية حقائق الأشياء المتمثلة في الآيات الظاهرة البينة 
التي تعمل كل حين في الوجود» ولم يعتبروا بن جاءهم بالحق إلا إن يأتيهم بالآيات 
العجيبة. 

وكانوا أيضاً يتوهمون أن في الكائنات خصائص إلبية؛ فالبشرآلبة لأنهم يؤثرون في 
الآخرين بالسحرء والنا زآلبة لأنها قادرة على الإحراق» والمياه آلبة لأنها قادرة على 
التدمير» والكواكب آلبة لأنها علوية تسيطر على المخلوقات السفلية» وهكذا. 

و(كانوا إذا خرجوا إلى السفر أقسموا أمام أول كائن يبصرونه» إنهم يخصونه بأنواع 
العبادة إذا وفقوا في سفرتهم » فعبدوا لذلك الأشجار وأغصانها وجذورها وقشورهاء 
والعظم والريش والناب والمخلب والحافر والسن والظفر» والحجرء وأنواع الحيوانات؛ 
وآلات الحرب» والشمس والقمرء وغير ذلك» معتقدين أن لها قوة مؤثرة» وقدموا لها 
القرابين باعتبار الروح التي تتصل بها أو تحتلهاء واتخذوها تميمة تقيهم عوادي الأيام» 
وهذه ديانة كل الأمم المتوحشة؛ واعتنق هذا الدين كثي رمن العرب)”". 


. ١١-٦6 عمد عبدالمعيد خان "الأساطب المربية قبل الارسلام" ص‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


جاءت الآيات لتفضح كل ذلك؛ وتقول: إن هذه أوهام وخرافات وخزعبلات» والله 
الى هو الخرك لكل الوجود ومفرداته ونظامه: فالنار محرقة لأن الله جعلها كذلك لا 
6 قادرة اها على الإجراق» .بل لا تا صلا بندون يجا دالله لبا والكواكب لا 
رة لبا على التأثير على الكائنات الأرضية» والسحر ضرب من الوهم الخادع الذي لا 
ة وراءه ولا تأثير» وهكذا في بقية الأمور. 

تتضح الأمور أكثر نضرب على ذلك مثالين : 

"آية نبي الله موسى عليه السلام التي أبطلت السحرة 

ت الحضارة الفرعونية قد ساد فيها التصور السحري؛ وكان للفرعون السحرة الكبار 
ن يحشدهم لداع الناس وسوقهم بعصا المكرء على اعتبار أنه إلهُ تطيعه الأشياء» 
على يده حقائق الأمور» فلما جاءهم موسى عليه السلام وبدأ دعوتة معهم 
م بالسحر والسحرةء وكان لابد من زحزحة خرافة السحر من عقول الناس لإقامة 
اح الإيمان في نفوسهم شاعنا صلباً» وهذا يستدعي كشف عوار السخر» فالناش قاد 
لقت بأفعال السحرة وخدعهم الماكرة» ولذلك أيده الله بآية العصا التي تنقلب حية 
ةت تلقف السو بطلا انوا يضتعون إفكا ويهرفؤن كدياه 

تا الآن نتأمل هذه الآيات الكريمة من القرآن: 

ال مُوسّئ يا فرْعَوْنُ إّى َسُوك ِن رب اميت © حتيق على أَنْ ah‏ 
بن رکم ازل می ب a‏ 

تلدع بن سحب ا ا ق 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


سی إا أن كاد 


ربو 


E See E 
قوم سكا مج ها حي وَاتقبوا صَاغِرِينَ @ ولق‎ 
السَحَرة سَجِدِينَ © اوا 00 فرَعْوَنُ‎ 
آم به َل أن آدْنَ‎ 
١ و‎ 
ربا مُتقلبون 9) وما کتقم ما إلا | ن آمك يآيات رتا لما ایا ربا أفرغ عَلَينَا صَبرا و‎ 
O le 
فالفرعون كان يارس هيمنته على الناس باستخدام السحرء وذلك باسترهاب نفوسهم‎ 
وخداع عيونهم» فجاءت آية موسى عليه السلام للكشف عن بطلان تأثير هذا السحر؛‎ 
وأنه لا حقيقة وراءه»فالآية كما أنها جاءت جواباً على ا خطاب الوثني للفرعون ؛ فهي‎ 
في المقام نفسه جاءت لزحزحة الخرافة من عقول الناس» وإقامة حجة الإيمان محلهاء‎ 
ولذلك لما رأى السحرة أن ما جاء به موسى ليس من جنس السحرء وإنما هو حقيقة‎ 
قائمة» آمنوا برب موسى» وتحملوا في سبيل ذلك نكال الفرعون.‎ 


وكان هذا يكفي أن يؤمن الناس زمن موسىء لولا أن الخرافة قد تأصلت في نفوسهم» 
وأن البشرية تحتاج إلى أدوار تأريخية تتحرك بها إلى الأمام: 

وكان أيضاً هذا الكشف العظيم في القرآن الكريم لكر السحر وخداعه كافياً للناس من 
هذه الأمة لولا سريان أدواء الأمم إليهاء ولولا تأصل وهم السحر بقوة في النفس 
البشرية » بيد أن خلود القرآن وقوة حجته جدير أن ينقل البشرية إلى حجة العقلل ويرهان 
اک 


اااي دارا 


اهكذا نجد الآية غير المعتادة تأتي لدحر الخرافة » ولأن الإنسان مقهور بفكر أسلافه يظل 
قادر بسهولة على التحلي بحقائق العقل التي جاء القرآن الحكيم ليشيد بها بنيان 


آية النبي عيسى عليه السلام التي جاءت لإبطال ألوهية المخلوقين: 
ت الأمم بتأليه عظمائها من الملوك وكبراء الملا وغيرهم » وسرى هذا الداء الوبييل إلى 
ينين بالرسالات النسماوية فأله الأنبياء» فكانت الآلبة لدئ الأمم الغنابرة تتسلسل آباً 
جدء فالإله يلد إلا وهكذا» وقد سرى هذا الأمرالجلل في بني إسرائيل الذين أرسل 
إليهم مجموعة أنبياء». فجعلوا أنبياءهم أبناً لله ؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء بل 
هلوا من أنفسهم شعوباً مقدسة مختارة تتضف بتصائص الألوهية» قال تحال حاكياً 
عنهم : (وقَالْت الهو وَالقصَارَئ خن أا الله وأَحاؤة) ادسددها. 
قله خرافة بشعة جداً يستلزم علاجهاء فجعل الله تعالى المسيح عيسى بن مريم عليه 
ملام آية للناس» ليعالج هذا الداء العضال» فبيّن لهم أنكم إن كنتم تزعمون أن 
سلافكم صفة الألوهية والتقديس الرباني؛ فها نحن نرسل إليكم عيسى بن مريم» 
ته أعجب من خلقتكم وخلقة آبائكم » فهو من أم دون أب» وتظهر على يديه 


قالت المَلابكة ا َم إن اله في نش ةينه انه ليح ع 0 
الفا وَالآخرَة ومن الُقيّبيت © يكلم الاس فى الْمَِدِوَكهلاً ومن المكالجيت 
قلت رب کی کون لى ود ولم يعسي بَسرْقَانَ كلك اله يخ ما ياء إا 
ی ترا نيول له حكن فيكو (© ونه لكاب الك وَاكورَاةَ وَالإتجيلَ @ 

یی إشرايل آکی قد یکم بای بن رکم ی ائ لک ي اطم 
ية د يتامم د فد کون طبرا باقن لله وأبرئ الحكمة والابرص وى الْموّى 


2 الإيمان بين الغيت واخرافة 


يان اله وتيك با ڪون وماق ف رتك اا ذلك لآية تكم إن كلم 
تؤيطت ©© وَمَصَطالِمَا ن تئ بن الكراة ولج َم بقضن الى حر يكم 
يكم اة من ا فاقوا الله وَأَطِيفُون @ إِنّ ع اه ری وک اعبائوة هَدَاصِرَاطٌ 


مم6 آل عمران oto:‏ 

ورغم هذه الآيات التي كانت تحدث لعيسى وتتحقق على يديه ؛ إلا أنه بشر؛ ولدته أنثى 
من البشرء يشمله القانون الذي يسري عليهم » > قال تعالى: إن مكل عِيسّئ عند الله 
ڪل آم َه يڻ راب ٿم قال له حكن كُون) ال عرد ۰ وهو عليه السلام بین 
هذه الحقيقة للناس بنفسه» وينفي عن نفسه أي صفة للألوهية : : رد قال اله يا عي 
چن فت فت راس شتی وائی إن ین ذون اله ال ماما يكو 
لی أن قول ما َس لی بح إن حكدت فغ قد عله تلم ما فى يى ولا عَم ما 
فى فيك إكك أت E ê‏ 


فمجئ عيسى بن مريم إنما لنفي خرافة ألوهية البشرء وأن ما يحدث في هذا الكون هو من 
الله وحدهء وإن ظهر الأمر غريبا على الناس. 
وهكذا جاء النبي عيسى ليحارب أسوأ خرافة عرفتها البشرية» وهي خرافة الشرك 
وادعاء الألوهية؛ ويقيم صرح الإيمان مكانهاء ولكن البشرية لا زالت تنتكس في حمأة 
الخرافة وتتمرغ في أوحالها النتنةء فيدعى لعيسى من قبل من يزعم انُباعه ما اذّعي 
للسابقين من الألوهية» وقد حكى اله تعالى ذلك عنهم فقال : ولت الوذ وَالتصّارَئ 
تحن أَبْنَاء الله ولاه قل فلم بكم ب يكتويك بل اہ شر ر كن لق يدر لمن ياء 
ء وله ملّكُ السَمُوَات والأرض وما ما وليه المصير) اة 1 


الإيمان بين الغيب والخراقة 


وقال: لإوقالت الوذ عْرّيَرٌ ان الله وقالت التَصَارَئ المَسييح ان الله ذلك قولهم 


وهكذا نرى أن الآيات تظهر خمد الخرافة واجتنائهاء وتأبى عقول الناس السادرة في 
الانحراف الفكري إلا أن تحيي الخرافة وتسلك مسالكها. 

ونحن لو تأملنا كافة أنواع الخرافة لوجدنا القرآن العزيز جاء لدحرها والقضاء عليهاء إلا 
أن أهواء الناس تقلب حقائق القرآن لصالح الخرافة التي توارثوها من الأمم السابقة» 
وتعمقت في نفوس أتباعهاء فإذا بمحاربة القرآن للسحر يتكئ عليها الناس من هذه الأمة 
لادعاء تأثيزه» وإذا بنفي الألوهية والمشابهة لله الخالق» يتحول إلى تشبيه الخالق جخلقه» 
وتشبيه المخلوقين بخالقهم: وإذا الآية غير المعتادة التي جاءت للقضاء على الخرافة يُسَوّغْ 
بها ما يسمى عندهم بالكزامة. 

وهكذا حال البشر» يأتي الأنبياء لطمس الخرافة وقلعها وإقامة منهج العقل والحق» وإذا 
بالعقول الخرافية تطمس معالم هذا المنهج الإلبي في الوجود» التسير ورا أهؤائهاء 


وتعربد تحت أوهامها. 


القرآن جاء بإيقاف الآيات غير المعتادة 

ورغم تلك الآيات التي كانت تأتي إلى الناس الأقدمين لتخرجهم من ظلمات الخرافة إلى 
نور الحقيقة» إلا أنها لم تجد فيهم» وقد آذن القرآنُ بمجيئه دخول البشرية مرحلة عقلية 
واعية» تختلف عن الحقب الزمنية التي سبقتهاء ولذلك كان يخاطب الناس خطابا عقلياء 
وكان يردهم إلى العقل السببي في الكون؛ ويحيلهم إلى التدبر في حركة مفردات الوجود 
والحياة. 


الإيمان بين الغيب والخرافة. 


فبمنجيئ القرآن أغلقت الآيات غير المعتادة كلياء وأصبح الخطاب جنا عقلياً ».قال 
رو : وما نا أن رل بالآبات إلا أن كَحْب بها لون وآكينا مود 
اقاقة متصيرة فظَلمُوا ها وما رمل بالآيات إلا تخويفاً» «سر::ة» وقال: الوكالوا لول 
ع عه سس يا ا 
أكا َتنا عك الكتاب يقلى عَلَهم إن نى لِك لَرَحَمَهوَؤِكَرَ قرم ُؤيكون € 


0۱-٠۰: العنكبوت‎ 


وقد بيّنا في موضع آخر من هذا الكتاب أن مرحلة الآيات غير المعتادة أغلقت قبل فترة 
غير يسيرة من الرسالة الخاتمة» وهذا من الناحية التكوينية» والقرآن بهذه الآيات الكريمة 
وخيْرْهَا يعن هذا الغليق:نهائياً من الناحية التشريعية؛ ؤذلاك جنى.لا.يبقئ شوإء من 
تأثيرها عالقاً في الذهن الإنساني» مما قد يؤثر على سائر الحجج العقلية التي عوّل عليها 
القرآن وحدها. 

والقرآن هو الآية الوحيدة التي يعجز الناس عن الإتيان بمثلهاء ولم تأت إلى محمد صلى 
الله عليه وسلم أي آية أخرى غير معتادة» ولم يوجه الله تعالى إلى الناس أي خطاب غير 
خطاب الآيات الحتادةء ولم يستجب لمطالب الوثنيين ا خرافين : (وَلقد را اس فى 
هذا القڙآن بن ڪل نكل تاي ڪُر اقاس الا وڙ واوا ن وين لك 
را ِى الأض يَتبوعاً © أ رکون لك جه ِن تيل وَعِتب جر الأهار 
خلاها تفجيراً © ار تق الئاه كما رَعَمَت عا ڪ فا أَوْتَأتََ باه وَالْمَلابکة 
قبلا © أ ريون لك بت من فخدة دف أو رهئ فى السَناء ون كين لرك عى رل 


ER E OE SEE 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


وحدد الله تعالى صفة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بشر مثلناء ,لم عط شيئاً من 
الآيات غير المعتادة لإلزام التاس وتحديهم » فالقنانون الطبيعي الذي يسري عليتا يسري 
5 و ا ا ایی ا + وق إكما نا بر بعکم ي حى إلى انا 
إل كم ولد سوا إل وا راتفر ورل للفترحكيت) دملت.: .لفل إكما أنا 
بغز بعکم پوڪى ل اا هکم نه وجڏ فم ڪان برجو لقا ره يقم عَمَلاً 


الحا رلا شرك باد وه لحد .۰۰ 


وبين الله تبارك اسمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ القرآن ويتلوه على الناس» 
وأن أمر البداية را جع إليهم بأنفسهم؛ وأن الآيات التي يطلبونها حلّت محلها الآيات 
الكونية الطبيعية التي وجه الله الناس إليهاء وسيعرقونها أنه لا تمعدر الاين ا 
كما زه بن اَن اغد ري هَذِهِ الد الى حرتها وله ڪل شئ, ورت ا ڪون 
مِنَ الشستلبيييت © ون ألو القرآ فمن اهمد اگما دی له َم صل د 
یی ارين © ول اَذ هو یریک اجه قروا وتا رك بقافل عَمًا ع عا تعر 
التمل :۹۳-۹1. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 
". الكرامة والسنن الكونية 


وبعد كل ما سبق ؛ .فندخل إلى دراسة ماايسمى بالكرامةء وقبل ذلك علينا أن نعلم أن 
هذا المصطلح لم يرد في نصوص الكتاب العزيز» وإغغا وردت لفظة "سنة الله" ولفظة "ية 
الله" للتعبير عن "السنن التشريعية" و"السنن الكونية"» كما بِيّنا ذلك في مفهوم الآيات 
المعتادة وغير المعتادة. 

ف(هي لفظة غير واردة لا في القرآن الكريم؛ ولا في السنة النبوية الشريفة » ولا في أقوال 
السلف). 

إذن آية الله -كما قلنا- هي : 

.١‏ الكون وما حواه؛ من الذرات إلى المجرات والسئن والتواميس المنظمة لحركة 
الموجودات» كقوانين الحركة وال جاذبية وغيرها مما تظهر لنا نحن البشر من خلال النظر 
الكوني» قال تغالى: ورڪ اين مّن آي فى السمَوّاتِ وَالأَرْض يَمُرُونَ علا وهم عتا 
مُقرضون. يوسف »٠٠٠:‏ وهذا الصنف من الآيات معتاد قائم في الوجود من بداية الخليقة 
وإلى أن يشاء الله تعالى. 

.ما يؤيد الله به أنبياءه ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام لإقامة الحجة على 
المشركين المعاندين للإيمان بالله ووحدانينه وشرائعه» أو ما يتجلى في أحد من عباده 
فيسوقه الله تعالى لنفس الغرض الإيماني كإقامة الحجة باليوم الآخرء ويكون ذلك بقوانين 
كوتية بدو نا ظاهراً أنه تتف عن القوانين امعتادة» واي أ أتصتنت نرا 
من روجا وَجَمَلَاهَا وا آي لی الأنياة: 1 


7١ عختار عطا الله 'اسكالية اطراد رق العادات” ص‎ ١ 


الإيمان بين الغيب واخرافة. 


هذا الصنف جاء وانقنضى» ولذلك لا يثبت إلا عن طريق الوحي القطعي الثبوت 
الدلالةء لأنه بات من غيب الماضي. 


على هذا تكون آية الله أو آياته : نواميسه وسننه التكوينية والتدوينية. 


> عه م 


ڪان ينا 5 كم 
وكما أسلفنا في المبحث السابق ؛ فالآية غير المعتادة لا تخرج عن كونها تمظهر آخر للقانون 
الكوني لأجل إثبات الرسالة أو البعث والنشورء ولم تأت الآية غير المغتادة إلا لإقامة 
الحجة على المشركين المعانذين» أما المؤمنون فقد كفتهم آيات الله المعتادة» ومع ذلك 
أعرض المشركون» وأسلم المؤمنون. 

فمثلاً حمل السيدة الطاهرة مريم بالمسيح عيسى عليه السلام آية من آيات الله؛ قال 
تعال : (وَاَى حصت بجا خا ها من وجا اما وب اة مالي 
الأنياء:١٠»‏ فتجدون أن الله جعل السيدة مريم وابنها آية للعالمين» فهذه السيدة العفيفة 
a‏ ا EL‏ 


سورس م 
بى إكك أت شيخ ان 1 

کی رالد ألم نا وت و وا ال ڪر كالافقى وای سا 
بك ودرا مِنّ الطتطان اليّجيم) ل عسراد::. 


فالمسألة كلها هي آية الله» وهي تجل للقانون الكوني بمظهر آخر في دائرة ضيقة لا تتعداهاء 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


Tago AE 
وقال: قاراد جك أن لا هما ويسَتَحْرجًا ترا‎ ٠٠ فغ عن مری) تعيت:‎ 
وهذا‎ 1! eu 
العبد الصاح علّمه الله مما يشاء» فهل يستطيع أحد الآن أن يفعل ذلك ثم يدعي أنها‎ 

كرامات» ويفلت بعد ذلك من طائلة العقاب؟. 


وهذا يقودنا إلى بيان أمر هام نطق به القرآن الكريم» وهو أن الله تعالى يخبرعباده الذين 
تأتيهم الآية بمجيئهاء قال تعالى: 

ويا إلى مُوسى أ آلى عَصاك فا جى كلقفث ما أكون الأعريف :۷ 

(إد قات الْمَلايكَةيَا مر َم إن الله ثرا شرك ب کلمد مته انثثه اتسرح عى ابن مم 
6 فى اتيا وَالكَخِرَة ومن المقربدت) العمرانه؛ 

قال لا كما مام رايد إلا مكنا ويل يله کل أن ایکا لکنا ما عَلَيِى رب 


إقى گر ڪت ب َم لا يون بالل وهم بالجرة هم حكَافون) برست :٠م‏ 


وما الْجِدَارُ فكانَ لغلا بى اة E‏ ڪه كدر هنا و ڪان 


TT E 
فالكرامة الخارقة من أي جهة تأتيها تجدها باطلة؛ ولا ندري من أين جاءنا مصطلحهاء‎ 
ولا من رمانا به؟!.‎ 


0 الإيمان بين الغيب والخرافة 


aa 
ولا هم يرون الَّذِينَ اموا و ڪائوا تون ۾ ۾ ابر فى لاء الشتيا وى الكعرة‎ 
لا تجدیل لِكَلِمَاتِ الله تيد عر قو تی برس: بهد فقالوا: إن هذه البشرى هي‎ 
الكرامة.‎ 
لكن السؤال: لِم تحمل البشرى مضامين خرافية لا تمت بصلة إلى الكون الذي خلقه الله‎ 
او‎ 
مع أن البشرى في حقيقتها لا تخرج عن إطار القوانين ونطاق السنن التي أودعها الله هذا‎ 
الكون.‎ 
فمثلاً عندما يدعو إنسان صالح أو عالم من العلماء فتستجاب دعوته هل هذا خارق‎ - 
للقانون الكوني كما يزعمون؟ بالطبع لاء > فالله تعالى يقول في كتابه: لوا سأك‎ 
إن ووا ی ع‎ RRA 2 
فإجابة الدعاء من سنن الله في کونه» ومن مقتضى حکمته» وكذا‎ ١ شدون) البقرة‎ 
الَنِينَ آمُوا إِنّ لله لابجب ڪل‎ ٠ و يه‎ 
وان حكفور) ني :۸ إا تر وها وَين آتكوا فى لاء الفكا ويرم يقُوم‎ 
.د١:رفاغ الأشهاد)‎ 


وإجابة الدعاء لا يختص بها أحد دون آخر» فالله هو من يجيب الدعاء» والأمر كله راجع 
إليه» فكل أحد من عباد الله عندما يسأله قد يستجيب له سبحانه» ولو كان السائل 
ا إلى الله تعالى وحده» قال سبحانه : لأمَنَ ع الْمُستطوٌ إذا 

OY: r Rp رک الى‎ 


اقل N a‏ ار تا عدا او تاہما فلا ڪشفتا ته رَه 


الإيمان بين الغيت والخرافة 


مر ڪان لج يَدَعْنَا إلى صر مه ڪڏلك رين للشترفيت ما ڪائوا يَعَمَلون) 
یونن :۱۲ 

O EARAN IG el 
هذا من خوارق السنن الكونية؟ بالطبع لاء فالله تعالى قال: إن مع م الفتر يت‎ 
EE eT ؤقال:‎ ٠: الشرح‎ 
الاجتماعية التي نتفاعل معها في حياتنا اليومية» ولا يوجد فيها خزق للناموس الكوني.‎ 


القوانين والسنن الكونية 

في اصطلاح أصحاب العلوم النظرية والتطبيقية يعنون ب"القانون" : الفكرة التي تصل إلى 
درجة القطع بها بعد اختبارها والتأكد من قطعيتها على أفراد عمومها. 

وأما "النظرية" فهي : الفكرة التي لم تصل إلى درجة القطع؛ ولكنها موضوعة لتفسير 
ظاهرة ما. 

أو هي : منظومة من القضايا ؛ ثبت بعضها بالقطع » بينما لم يثبت بعضها الآخر بنفس 
هذه الدرجة. 

ولا تعارض بين التعريفين» حيث يحوي كلاهما أموراً ظنية. 

فالقانون ثابت لا يتغير في عموم أفراده» في حين أن النظرية لم ترتق إلى درجة القانون في 
الثبات والقطع + لكنها إذا اختبرت وأثبتت لتم 
تنتقل إلى درجة القانون. 


لتا الإيماث بين الغيب والخرافة 


إن الثبات هو سمة القانون بعكس النظرية التي تتأرجح بين ظنيات متعددة؛ وقد يصل 
بها الأمر إلى الإلغاء إذا ما ظهرت نظريات أخرى تعكس أوجه قصورها أو تنفي صحة 
مدلولاتها. 

والقوانين لا تقتصر على العلوم التطبيقية والنظرية؛ بل تتعداها إلى العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. 

قالقانون هو سمة الحياة وسنتها الدائمة التي لا تتغير» والله سبحانه وتعالى أوجد سانا 
'وقوانين في هذا الکون» واقتضت حكمته وإرادته ومشيئته أن تكون هذه السئن والقوانين 
ثابتة لتحكم هذا الوجود يأسره: 

ل قال الله تعالى: (إسسكة من قد رسلا ملك من وبلا رل جد لسا تخويلاً» اورا 
ف 5 

وقال: سگ اله فى الّذِينَ حرا ین َل ون د لگ لله كبديلاً) الاحرب: «<. 

- وقال: قم وجك للدي حَنًا رة الله الى قر لاس عَلَيَا لا تيل للق الله 
لاقي یم كن كر اقاس لايتلقو) درم .٠.‏ 

> وقال: (آلا إن اَلياء الله ل حرف عله ولا هم يَحرْئُونَ © الْذِينَ آملواً رَحكَانواً 
© هم شی فى اليو اليا وى الكجرة لايل كات اله تلك هو اوو 
اا من اہ 


LL ade ١ 


لا الإيمان بين الغيب والمخرافة 
إن من أهم ميزات القانون الثبات» فهو سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير؛ ولذا فهو محشاج 
في إثباته إلى القطع في المصدر» ولا مجال لذلك إلا من طريقين: 

.١‏ الوحي الإلبي القاطع : ويتمثل في قطعي الدلالة من كتاب الله العزيز. 
؟. التأمل والنظر في كتاب الكون وصفحاته. 
ولو تأملنا كتاب الله ؛ لوجدنا أن من أول ما نزل على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم 
من وحي هو وجوب الرجوع إلى هذين المصدرين في إثبات السئن الإلبية» قال الله 
تعالى: افر باتم رك الى لى © خَلَقَ الإضتان ِن علق ل اقرأ ورك 
الأكَْ @ الّذِى عَم بلقلم) سن -.. 
فهذه الآيات توجّه العقل المسلم من أول يوم إلى قراءة باسم الله مرتبطة به» ومقرة 
بهيمنته على هذا الوجود من أصغر ذراته إلى أعظم مجراته. 
وهذه القراءة تأتي لشيئين اثنين هما : 

.١‏ للق اندال على عظمة اللخالق ووحدانيته اقرا بانتم رك الى لق ل حل 
الإسانَ من عَلق). 
؟. الوحي المسطور بالقلم (اقراوَرئِكَ الأكَرمْ © الى عَم بالقلم». 
فاكتشاف القوانين والنواميس الإلبية من خلال النظر في كتاب الكون» وكذا أخذها من 
الوحي المسطور ؛ يجب أن يكونا بطريق قطعي لا يحوم حوله أدنى ريبة. 
فعلى هذا لا يمكن إثبات أي قانون بطريق ظني استقلالاً» ولا يكن معارضة أي قانون 
مستقر ثبت بأحد هين الطريقين القطعين بشيء جاء من طريق طني » فضلاً عن أن 
يكون مصدره الوهم والخرافة كالقول بالكرامة الخارقة مثلاً. 


EN‏ الإيمان بين الغيب والحرافة 


تنقسم القوانين الكونية إلى ثلاثة أقسام : 

.١‏ قوانين ديناميكية : وهي قوانين تحكم حركة المركبات المادية وتفاعلها مع العناصر 
الأخرى كقوانين الجاذبية والحركة والطاقة وما شابهها. 

؟. قوانين اجتماعية : وهي قوانين تحكم حركة الإنسان وتفاعله مع الكون والتاريخ» 
وهذا النوع من الصعب إثبات قطعيته والوصول به إلى رتبة القانون الديناميكي » لذا فإننا 
نجد الكثير من النظريات في هذه الدائرة لم تصل إلى رتبة القانون» لذلك فالمصدر الأكبر 
لبذه القوانين هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

. قوانين غيبية : وهذه قوانين تنعلق بشؤون العباد وارتباطهم بالعمل والدار الآخرة» 
وما إلى هنالك من أمور غيبية كقوانين المغفرة والتوبة والجنة:والنار.والحساب والمعاد» 
وهذه لا تؤخذ إلا من الدليل القاطع في مصدره ودلالته ؛ أي قطعي الدلالة من القرآن 
الكريم. 

قد يلتبس الأمر على البعض فيما يخص القانون الكوني ؛ ويظن أنتا نقصد الحكم 
الشرعي في إثبات القطعية في المضدرء 'لكن هذا اللبس يندفع عندما نزى أن هناك فروقاً 
جوهرية بين القانون الكوني وبين الحكم الشرعي ؛ فمن هذه الفروق: 

.١‏ الحكم الشرعي منوط تطبيقه بالإنسان فقد يطبقه» وقد يعرض عنه؛ في حين أن 
القانون الكوني سائر في الخليقة لا يتخلف ولا يتبدل. 

؟. الحكم الشرعي قد تعتريه أحوال تعطل تطبيقه كأحوال الضرورات» في حين أن 
القانون الكوني لا تعتريه هذه الأحوال. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


ورغم هذا الاختلاف الواضح بين هذين الأمرين» إلا أن الكرامة في جميع أحوالما تأتي 
متعارضة مع القانون الكوني» كما أنها قد توقع القائل بها في خالفات للأحكام 
الشرعية » ومنها ما هو ناقض لعرى الإيمان رأساً. 

وبعد كل هذا البيان: فإننا نرفض نظرية الكرامة الخارقة للعادة لكونها تصطدم مع هذه 
القوانين والسئن الكونية» التي رأينا قطعها ثابتاً بأدلة الشرع الحنيف وبراهين العقل 
السليم » وكل ما يخالف القطع لا يعت به في هذا المقام» وهذا أمر ضروري: 

- أولاً: لأنه الحق الذي لا محيص عنهء فهذه القوانين هي من وضع الله تعنالى؛ بثها في 
کونه» وسيّر بها مخلوقاته. 

= ثانياً: حتى نعصم عقولنا من الوقوع في الوهم والخطل» لأجل أنانتخطى فترتنا 
العلمية وكبوتنا الحضارية: 


كيف نفهم المشيئة الإلهية؟ 

عندما يسمع البعض مثل هذا الطرح حول الكرامات يعترض ويرجع الأمر إلى مشيئة الله 
تعالق: 

والسؤال الآن: هل المشيئة تقتضي عبثية الكون كما يتصور هؤلاء؟. 

ماد هل نتصور أن تكون هناك ثيزان'ذات اجمخة تظيز هنا أو ضور أسفاكا تسح و 
الياسية». أو تتصيور انها را جرف لبقا 

هل نستطيع تصور ذلك على تقدير أنها تحدث وفق مشيئة الله؟. 

وهل هذا هو الفهم الصحيح للمشيئة الإلبية على اعتبار أن كل شيء مكن الحدوث» 
وأنه جلت قددرته يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؟. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


إذا كان الجواب بنعم ؛ فنحن أمام مشكلة خطيرة جد في العقائد» فالله تعالى يقنول: إن 
م فا باك وَإن كلهم فك أت المزد ريز الحكيم)» الائد:4014 وهذا في حق 


سمه :ميت رْلِمَنيَشَاءُ 
بع ثب من ناء واه على ڪل شئ قَدِيرٌ) بسر::0:: ويقول: وله ما فى 

ا وََافى الأرض يَمْفِرُلِمَنْ يشَاءُ وَيِمَدبْ مَنْ يَشَاءُ وال وز آل 

عرد:٠٠٠ ٠‏ ويقول: ألم كعم أن لله له ملك السموات والأزض عقب من يسا قفر 

من ياء واه عَلَى کل شیر یی اس .٠۰‏ 

المرجئة''' عبر تاريخهم الطويل قالوا: إن كل شيء ممكن» وأن العبد المذنب داخل تحت 

المشيئة » والتي هي أعم من آيات الوغيد؛ إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. 


والذي قاله الذين لا يفهمون سنن الله أنه لا شيء ثابت وكل شيء كن وداخل تحت 
المشيئة » فإن شاء الله طار الثور يجناح » وإن شاء سبح السمك في البواء. 

ونحن نرفض كلام كلا الطرفين: فكلاهما وجهان لعملة واحدة ؛ هي سوء الفهم لسئن 
الله تعالى. 

أهل الإرجاء وأهل الخرافة كلاهما يرى في المشيثة الإلبية تعبيراً عن عبثية الكون؛ 
ويتصوران أن سنن الله في الكو ليست تعبيراً عن تلك المشيئة» وإنها تفلت من سنن الله. 
إن المشيئة الإلبية معبّرة عن التصرف المطلق لله تبارك وتعالى في خلقه» واقتضت مشيئته 
سبحانه هذه السئن والنواميس» قال تعالى : إن متته الم عباذك وان تفز لهم كك 
قت ت اميك الحَكِيم) باس ١.‏ وهذا من كلام السيد المسيح عليه السلام في حق الذين 


أ المرجئة هم من يرجون أهل الكبائر» فلا يقطعون بتعذيب المذنبين في الآخرة: 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


اتخنذوه.وأمهإلبين من دون الله» فهل نقول: إنهم كذلك في هذه المشيئة إن شاء الله 
عذبهم وإناشاءغش ليم ؟!: 

كلا بالطبع : فالأمر لا يعدو أن يكون تسليماً من العبد المعترف بعبوديته لله والمستسلم 
لأمره ومشيسيه ) لئس فيه خرق لسئن الله اني نضتك على أنهالفمن يعمل بعال درو 
حرا ومن مَل بعال وو را يرَه) رنه لإوَالْذِينَ كوا السات 


جرا نسیب ينيكلا ) يونس ١‏ اومن یقص اله وشوه إن َه تار جهئم خالين فا بدأ 


الجن 9 

ومثل ذلك قوله تعالى : لإسَثقريا یك فلا كنسّئ إلا ما اء له د يم هروما يَخفى» 
الأعلى ۷-٠:‏ وقوله : :ایق ًامات الما الا نض إلا ما اء رك رد۷٠۱‏ 
وكذا الأمر في یحم ما ُريد) اده ٠١‏ لیقع ما يريت بره ۲ ولاي ررق من يَسَاء) 
البقرة: 717 فهذه المشيئة تعبير عن الناموس الإلبي البديع الذي نراه من جولناء الذي لا 
يمكن أن تخرمه عبثية الخرافيين: فعلى الناس أن يجتهدوا في اكتشاف سنن الله في كونه» لا 
أن يتعلقوا بالرافات والأوهام ثم ينسبوا ذلك إلى دين اله . 

والقائلون بالكرامة الخارقة يقولون: إن الأمة أجمعت على أن لله تعالى من خلقه صفوة 
كراماً هم أولياؤه وأحبابه ألا إن أَوَلِيَاَ الله ل حوفت لهم ولا هم يَحرُّون) يونس :39 
كما اتفقت على أن هذه الولاية لا تكون إلا لؤمن موف عارف بحلال الله وحرامه ملتزم 
با يلزمه تجاه كل ذلك قال تعالى : واه وئ القت) اجالية::1. 


وهم يحملون هذا الكلام على الكرامة الخارقة للنواميس الكونية. 


وهذا الكلام -بعرضه على كتاب الله نجد عليه مآخذ؛ منها: 


١‏ وسيأتي بإذن الله مزيد حديث عن المشيئة لاحقاً. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


.١‏ الناظر في كتاب الله العزيز يجد أن الولي هو من وفى بدين الله تعالى قولاً وعملاً (إكما 
كم الله ورسوله ودين آتشواً لذبن يقيشونَ الضّلاة ويون الأڪاة رهم 
اکت ارا ا ر و ال ا ادن كل مر 
موف بدين الله قولاً وعملاً هو من الأولياء» والله ولي المتقين. 

؟: وإذا علمت ذلك فلا معنى لقول القائل : (أولياء الله العارفين وعامة المؤمئين) فكل 
مؤمن موف لله بالقول والعمل هو من الأولياء» وآيات الكتاب العزيز ناطقة بذلك» 
وفقه الولاية والبراءة قائم على هذا الأساس. 

فالناس إما مؤمن موف يتولى؛ وإما خارم لبذا الإيمان بالقول أو العمل يبرأ منه» وإما 
شخص مجهول الحال نقف عنه”"": وليس هناك أولياء عارفون يكشف لهم الحجاب إلى 
ما هنالك من مصطلحات صوفية غنوصية» فهؤلاء «لاحَوّف عَلتِهِم ولا هم يَحَرئُون) 
يونس :438 فاللنوف الذي أذهبه الله عنهم هو ما بينته آيات الكتاب العزيز: 

-عند دخولبم الجنة (أهَؤلاء الَذِينَأقَسَمم لا يهم لله رة مَة اتكلواً الك خَوْف 
علیکم ولا اَم تخركون) الاعراف::. 

= من اتبع هدى اله اقم یع هدای فلا خرف لهم ولا هم بحر رتون) البقرة ل 
الّذِينَ آمكوا وَانذِينَ هَادوا وَالصَاببونَ والقصارى مَنْ آمَنَ بال ويرم الجر وَعَيِلَ 
صالحا قلا وف عَلَتْهحْ ولا هم يََرَون) ا:٠٠‏ . 


١‏ انظر أبو سعيد الكدمي 'الاستقامة" ٠‏ السالمي ”ية الأنواء'. 


الإيمان بين الغيب واخرافة 


ما هي البشرى؟ 

يقول القائلون بالكرامة الخارقة : إنه قد (نفتها المعتزلة وأثبتها الجمهور» والكرامة ظهور 
أمر خارق للعادة غير مقارن لدعوى النبوة على يد من عرفت ديانته واشتهرت ولايته في 
اتباع نبيه فيما جاء به)"» وكثيراً ما يرددون أن الأمة قاطبة ماعدا المعتزلة ويضمون إليهم 
الفلاسفة اتفقت على أن لأولياء الله تعالى كرامات لدنية يفيضها عليهم ويكرمهم بهاء 
ويوردون على تأييد دعواهم تلك قوله تعالى: لهم اندر فى الحَيّاةٍ الثتيا فى 
الآخرة4 ويفسرون البشرى بأنها الكرامة الخارقة يونس:٤٠.‏ 

وهذا الكلام عليه عدة ملاحظات : 

أولاً؛ هذا الكلام غيردقيق من حيث نسبة الكرامة إلى الأمة ما عدا المعتزلة والفلاسفة» 
فلا الأمة قاطبة قالت بهذه الكرامة » ولا جميع المعتزلة'" والفلاسفة" قد أنكرهاء بل إن 
الفلسفة العرفانية قائمة على نظرية الكرامات الخارقة» وهي ما تسمى عندهم بالفيض» 
ويسميها الفيلسوف ابن سينا الكشف 8 

وهذا الكشف أو الفيض -حسب تصور معتقديه- ينح متعاطيه تصرفاً بالكون أو 
بمفرداته؛ كما يمنحهم معرفة الغيب» وهذا باطل لا أساس له» ولما سل الشيخ السالمي 
عن (ما يوجد؛ أنهم يقولون: إن من حصل له علم الكشف يتصرف على ما أرادة 
ويوجد ذلك في كتب القوم» ويوجد في بعض كتبهم أن أهل الكشف منهم يجدون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مشاهدة بعدما مات عنا في الدنيا» فما معنى هذا كله؟: 


١‏ محمد بن يوسف اطفيش "شرع النيل دسشهاء المليل" ج۱۷ ص197. 
؟ انظر: محمد أبو الفضل بدران " أدبيات الكرامة الصوفية" ص ”07. 

۴ الرمع السابق ص 58. 
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كان جوابه : دعوى التصرف في الكائنات باطلة» كذبها العيان» وما يوجد في كتب القوم 
لون اسن بظلانا »زلااترىا هذه الدغوى مأثؤرة في شيء إن لكب المغتيزة إلااق كب 
الأوفاق والطلسمات» وأصل ذلك من الأحبار)”". 

ثم نتساءل: هل يمتلك من يقول بذلك نصاً قطعياً في ثبوته ودلالته على أن البنشرى هي 
ی خارف للغاذة؛ جريه أل اناق علق یدمن أشاء من أؤلياله؛ اتد أو تیا أو تكرما» 
على أن تكون خالية من أي سبب مباشر من هذا الولي المكرّم لحصولباء بل هي من الله 
تعالى امتناناً وفضلاً؟!. 

في حين أننا عندما نقرأ كتاب الله نجد فيه أن البشرى : 

لاعس ل 1 
عجو وَهَذَا على 3 
الله وبَرَحكائَه علي اَهَل افع وت تي 

وجاءته البنترئ ياوا فى قر وط) ہر۷ لأف ورف ا 
وشرو بَشَرُوةُ يفلام لیم ٩‏ الذاريات 13814 

- ونوع آخر هو التبشير بالتأنيد بالملائكة تثبيتاً للمؤمنين '(إذ نَ رکم َاسمَجَابَ 
کرای تيفك با كنالملايكة رر © وما جه لله إل تر ری وَلعَطْمَينَ 
به فلوبكم ره مآ ما الكت إلا من عند الله إن َ لله عزيرْحَكيم © ! اذ يسكع الاس امه 


١‏ السالمي "جوابات الارمام السالي" جه ص 1/4-/01 (بتصرف). 
والوصف بالعجز والشيخوخة أمر نسبي تهيمن عليه الأنساق الاجتماعية وأعرافهاء وتحكمه طبيعة البيئة وظروفهاء 
كما أنه خاضع أيضاً للذوق النفسي » فلا يتنافى تعجبها مع قوانين الله وسئنه السائرة في الخلق؛ فسننه ماضية» وأمره 


مقدر موزون ئة اله فى اين خلا مَل وان مر اله ترا قشو اسرب :٠ء‏ 


الإيمان بين الغييت والخرافة 


مئه ويڙل عليڪم ٿن الدتمّاء مَاء ليهر ڪم به وهب عَسَكُمْ جر الشيطان و 
علی بكم يت به الآفدام © إذ بوجى ربك ای الملابكة أتى نکم موا الین 
آمو سألقى فى لوب الّذِينَ روا الوَعب مروا فرق الأخناق وَامرِبوا متهم 
ڪل بان) الائفال ١۲-۹:‏ . 

> وای ف الأخر: هي دون ا (اتظلراً اة لا خرف عك ولا فح 
كَحَرَّتون ) الأعراف:4. 

وهذه الوجوه هي التي يجب أن يصار إليها في تفسير قوله تعالى : لهم البُمتر) يوس: 


14 وخيرما يفسر القرآنَ القرآن. 


الآيات غير المعتادة بعد عهد الرسالة 

أيدت بعضن الرسالات السماوية السابقة بآيات عدت على خلاف السنن الكونية المعتادة 
كتحول العصا إلى حية تسعى » وهذه الآيات غير المعتادة يريها الله تعالى عباده على يد 
أنبيالة ورسله؛ أو يجريهاً في بعض عباده؛ وهي تجري ظاهرا على حلاف سن الحياة 
المعهودة؛ والآية غير المعتاذة لم تأت لترسيخ خرق سنن الحياة بل لتثبيت ديمومتهاء فعبر 
تاريخ الإنسانية كانت أهواء الناس تجنح باستمرار لإعطاء ما يعبدون من آلبة غير الله 
تعالى سلطة تسيير الكون وتنظيم شؤونه؛ فكانت عندهم آلبة للمطر والحب والخصب 
والجمال والرياح» (وفي فهرس الأصنام نجد أسماء الأشياء الطبيعية مشل : الشمس 
والقمر والأرض والسماء والشجر والحجر؛ وقد جعل الإنسان علاقته بها كعلاقة العبد 
با معبود» فخاطبها كما خاطب الإله)» و(إنما نشأ الإنشان الأول يعبد الشمس والقمر 


١‏ حمد عبدا معيد خان " الأساطيرالمربية قبل الارسلام “ص 0ه 


E‏ الإمان بين الغيب والخراقة 


والنجوم وال مطر والنور وغيرها من آلبة الخير» والرعد والبرق والنار والظلام وغيرها من 
آلمة الشر» وقدَم القرابين والذبائح استدرارا خير الأولى وائقاءً لغضب الثانبة » فكان 
الدين على هذا الرأي وليد اللذة كما كان وليد الألم والخوف)'» فكان من أغراض 
الآيات غير المعتادة إثبات أن سئن الحياة وإحكامها هو بأمر الله وخلقه وتدبيره وتسييره» 
وليست بيد تلك الآلبة المزعومة التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعاً. 

وأيضاً لنفي الزعم القائل بأن في هذه الكائنات خاصيّة ذاتية ترفعها إلى درجة الألوهية. 
وليس معناه كذلك نفي قانون السببية وإثبات عبشية الكون. 

ولكن للأسف الشديد إذا بهذه الآيات التي أتى الله تعالى بها لكي تقضي على مزاعم 
الوثنيين» وتكشف عن زيف المعتقد القائل بأن الآلبة المزعومة أو.الكائنات المخلوقة 
تتلبس بشيء من خصائص الألوهية» إذا بهذه الآيات تتحول على أيدي كثيرمن 
المسلمين الذين ران على قلوبهم غبار الجهل إلى عكس مقصدها الشرعي» فإذا بهم 
ينسبون بها إلى "الأولياء والخواص" قدرات من جنس القدرة الإلبية. 

وبعبارة أخرى انعكس مقصد الآية غير المعتادة عند القائلين بالكرامات الخارقة إلى 
الضدّ» فبدلاً من أن تزيل الخرافة من أذهانهم إذا بها تثبتها وترسخها في نفولهم: 
ولأجل هذا لم يعوّل الله تعالى لبذه الأمة على الآيات التي في ظاهرها مخالفة للقانون 
المعتاد. 

ولذلك رغم أن هذه الآيات الحسية قد شاهدها الذين وقعت لم وعاينوها إلا أنها لم 
تكن سببا في إمانهم : 
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قال الله تعالى: وما اتهم من آيَة من آياتِ هم الا ڪاوا عَنَهَا ُقرضهت» 
الأنعام:؟. 

وقال: وما معنا أن رمل بالآيات إلا أن ج كفب بها الأؤلون وكيا كنود اكاقة 
متصرة فَظلمُوا بها وما رل بالآيات إلا تخود A‏ 

وبعد وصول البشرية إلى درجة من النضج كانت الآية التي أيد بها خانم الأنبياء والمرسلين 
آية معنوية تمثلت في القرآن الكريم» فقد جاء القرآن بعد أن تعدت البشرية بحقب زمنية 
طور الآيات غير المعتادة التي كانت في الأمم السابقة إلى دائرة السئن والنواميس» 
ويذهب بعض المختصين في دراسات الأديان إلى أن الإنجيل في أصله لا الذي حرفه الناس 
وتلاعبوا به جاء ليرسخ مفهوم السببية في الكون""» فإذا ثبت هذا ؛ فإنه يعني أن الآيات 
المعتادة التي أظهرها الله تعالى على يد المسيح عليه السلام هي المرتاج الذي أوصد به باب 
هذا الصنف من الآيات»ء وهو كذلك يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الأنبياء الكرام صلى الله 
عليهم وسلم جاءوا لإقرار مبادئ السببية في عقول الناس» لإخراجهم من حنادس 
الوهم والخرافة المسيطرة عليهم. 

إلا أن النفوس البشرية التي ألمت ا مادة وتمرغت في وحلها ظلت تطالب النبي اللخاتم صلى 
الم ِن لَك ئى جر لا ِن الأزض يبوعاً 


أركو» سيا رز تيو رناب نز ده ربا شيو و O‏ 
تی باه وَالْمَلابِكَة قبيلاً © أو کون لك ّت بن 

مخف أو كزقئ فى الا ون ؤم روك حقى ئرل علا كبا راه او 
ری مل كدت إلا برا رَسُولاً 


a‏ نت ڪيا كنا أز 


۳ فكان يؤمر بأن يجيبهم بقوله : سبحا 


.07 ١ قاسم الكاكائي "الله دمسألة الأسباب" ص‎ ١ 


لكر الإيمان بين الغيب والخرافة 


اوسر »٠۳:‏ فالآيات بأمر الله تعالى ووظيفة الرسول هي التبشير والبلاغ واوا ولا رل 
عه ية ِن ره قل إن اله از على أن يد رل آیة ولك رهم لا تون 
ا ولا أل عله اث ن ودن إقما الآيات عند الله وَإكما آنا ا 
میات انکر 
وين الله تعالى أن توقف الآيات الحسية غير المعتادة كان بعدم جدواها في تحقيق الإيمان؛ 
ريل بالآيات إلا أ اح كفا الا 


وذلك بتكذيب الناس بها لوَمًا 
وآتينا مود الافة مُه وا ا وتا زيل الكبات إلا شخويةً) ادرا 10% 


و(لقد تمكنت الرسالة الخائمة من نقل الإنسان من عالم الكهانة والشعوذة إلى عالم 
البحث العلمي والمعرفي ؛ عندما خلصته من التصور السحري للطبيعة وزودته بتصور 
0 

و(كلنا يعلم كما يبن لنا القرآن الكريم أن انارق الطيعية الباتدة لم تن ي يوم من 
الأيام سبباً لإيمان منكري الكتاب الكريم » كما أنها لن تكون سَبباً للاعتقاد بقدرة 
السحرة والمشعوذين على خرق النظام الطبيعي» فقد بين لنا القرآن الكريم أن المعجزات 
لم تؤد إلى إيمان الجاحدين بالرسالة والنبوة» بل إلى التشكيك في صدق أحاسيسهم 
واتهام رسلهم بالسحر: 

لوو حا لهم ا ن ا ان 
خن قوم مسحُورُونَ) الحجر: 6 اها : 

وروا ع حكاباً فى قراس فَلسَُوة أيهم َال اين نر إن هذا إل 


لحر مبينت) الانعام :707 


.۲٠٤ لؤي صافي "اعمال المقل” ص‎ ١ 


الإيمان بين الغيب:وامخرافة. 


والقرآن الكريم (يبيّن لنا كذلك أن الرسالة الخائمة شل منعطفاً هاماً في تاريخ الرسالات» 
ينتهي معه التأييد الإلبي بالمعجزات ويعول بعده على الأسباب» لذلك يرفض القرآن 
الكريم الاستجابة لطلب المعاندين رؤية الخوارق» ويدعوهم إلى النظر وإعمال العقل في 
الوحي والكون» ويجعله السبيل الوحيد للإيمان: 

واوا لوَا نل عليه ية من ربد قل إن الله قاوز على أن زل آية وکن ڪرحم 
لا يمون ) الاسام :مش 

كذلك يبيّن الله تعالى أن النصر والبزيمة متعلقان بالأسباب» المادية والنفسية سواء» 
فيطالب المؤمنين بالإعداد لوأ عقوا لهم ما سطع من فرق الاطل::+ ويعلمنا أنه قادر 
على إلاق البزعة بالمعاندين». لكنه شاء أن يجعل النصر والبزعة اختبارا للإشتعداد 
النففسي والمادي للمتتصارعين راء الله صر متهم وتكن ليلو بسكم يبقضٍ 
وَالَذينَ فوا فى سّبيل الله فلن ييل أَحَمَالٌُ) »)° 

وهذه الآيات غير المعتادة لا تتكرر» وإفا هي جاءت لغرض محدد وهو إلزام المعاند 
الحجة؛ والقضاء على الخرافة: بحسب الوضع الاجتماعي الذي ظهرت فيه. 

يقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي : (فمعجزات الأنبياء لا يمكن أن يشبهها 
IOS‏ 

ويقول العلامة سلطان بن محمد البطاشي : (وإن كان مولانا الجليل قد قضى بالنجاة من 
نار نمرود اللعين لأبينا إبراهيم الخليل» فذلك من كرامات الأنبياء صلوات الله وسلامه 


۲۳۳ الرمع السابق ص‎ ١ 
۲۳١ المع السابيق ص‎ ۲ 
.۷١ص‎ ١١ج السعدي “قاسوس الشريمة'‎ ۴ 


ايان بين الغيب والخرافة 


عليهم» كما وقع لموسى ولعيسى عليهما السلام من المعجزات الخارقة للعادات» فلا 
عبرة بها في غيرهم)'". 

ويقول في ذلك العلامة محمد حسين فضل الله: (إن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 
كانت للخروج من الطريقة المثالية الخوارقية اللاسننية إلى الطريقة السننية» فقد كان البشر 
قبل بعثته عليه الصلاة والسلام يعيشون حياة الخوارق والمعجزات؛ فجاء الإسلام 
اليتقلهم إلى حياة السئن والقوانين؛ وحين كان المعاصرون للدعوة الإسلامية يطلبون من 
لول شان أله ل ویم اد بای اترات تا اویل الأولون .كار ر 
جل المرآن الكريم طلبهم» وسجل الرفض لطلبهم أيضاً ٠‏ (وقالوا ولا أثزل 
آيّات من رَه َل إكمَا الآياث عند الله وما أا كذ 0 
َتنا عك الكتاب يى غلم إن فى ذلك لَرَعَمَهُ رى لقن بون 08 
تكبوت :1-50 ولكن الشعوب لم تدرك هذه النقلة فظلت تعيش الخوارق والمعجزات» 
لم تتكيف مع حياة السئن)""". 

ويقول الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: (ولكن مما يؤسف له أن هذه الضحوة أصيبت 
شيء من غبش التصور في بعض الأمورء وذلك ما جعل أبناءها يعيشون في عالم 
الأوهام؛ أسارى للخيالات المختلفة؛ وقد دفعهم ذلك إلى تجاهل سنن الله سبحانه 
تعالى في خلقه» مع أن الله سبحانه خلق الخلق» وجعل لخلقه سنا لا تتبدل حتى يرث 
الأرض وما عليها؛ وما يقع من الخوارق التي قد تكون رأي العين خارجة عن هذه 
نن ؛ فإما ذلك يرجع إلى أمر الله سبحانه عندما يريد أن يتعطل شيء من السنن في 
ضية معينة » مع أن هذه الحالة لا يمكن أن يقاس عليهاء وهي حالات في عهد النبوات لا 


سلطا محمد بن البطاشي “سوابات ددسائل العلامة البطاثي" ص 119. 
محمد حسين فضل الله “أهاديث في قضايا الاحنتلاف دالوصدة” ص ۳۸۷. 


الإيمان بين الغيب وامخرافة 


يمكن أن تتكرر مرة أخرى ؛ لأن السئن تسير حسب ما شاء الله سبحانه وتعالى نما رسمه 
لذا الكون من نواميس معينة لا تتبدل ولا تنغير حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 
ولكن غبش التصور هو الذي يحول بين البصائر والرؤية الصحيحة لحقائق الأشياء» 
وذلك مما يجعل هذه النفوس أسيرة الأوهام» فتبتعد كل البعد عن هذه الحقائق)!!2. 
ويرى القاضي عبدالجبار المعتزلي القول باستمرار ما يسميه ب"المعجز الناقض للعادة" 
وسميناة بالآية "غير المعتادة" فيه مفسدة عقدية قد تفضي إلى التنفير من الرسالة الإلبية: 
(إنا لا نجيز في المعجز الناقض للعادة أن يحدث على الدوام في المستقبل » لا لأمريرجع إلى 
أنه لا يجوز أن يضير نقض العادة بالاستمرار عادة مستأنفة» لكن ذلك يقتضي التنفير 
والمفسدة؛ فلابد منه تعالى أن يجنبه الأنبياء عليهم السلام» فإذا لم يشم ذلك إلا بأن لا 
يديمه وجب القطع أنه تعالى لا يديم ذلك" » وهذا هو الذي اختاره شيخنا أبو عبدالله 
رحمه الله) 2 

وقال الفقيه المتكلم ابن حزم : (ذهب قوم إلى أن السحر قلب للأعيان؛ وإحالة للطبائع؛ 
وأنهم يرون أعين الناس ما لا يرى» وأجازوا للضالحين على سبيل كرامة اله غر وجل 
لم اختراع الأجسام» وقلب الأعيان» وجميع إحالة الطبائع» وكل معجز للأنبياء 
عليهم السلام: 

ورأيت محمد ابن الطيب الباقلاني ؛ أن الساحر يمشي على الماء على الحقيقة وفي البواء» 
ويقلب الإنسان حماراً على الحقيقة؛ وأن كل هذا موجود من الصالحين على سبيل 


۱ أحمد بن حمد الخليلي "إعادة صياغة الأمة' ص 10-44. 

۲ نحن نتحفظ على كلامه هذا لأنه مبني على نظرية "الحسن والقبح العقلّيين" المعتزلية». والتي نرى فيها وفقاً لمعطيائتنا 
الفكرية جدالاً فكربا مبالخاً فيه يحتاج إلى تحرير» ولكن ما يهمنا هنا هو رفضه للقول باستمرار الآية غير المعتادة بعد عصر 
النبوات. 

٣‏ انظر: عختار عط الله 'اشكالية اطراد رق المادات" ص5 4 ٠‏ ثقلاً عن القاضي عبدالجبار 'الشني". 


gg 


ألكرامة» وأنه لا فرق بين آيات الأنبياء وبين ما يظهر من الإنسان الفاضل ومن الساحر 
أصلاً إلا بالتحدي». فإن النبي يتحدى الناس بأن يأتوا بمثل ما جاء هو به» فلا يقندر أحد 
على ذلك فقط؛ وإن كل ما لم يتحد به النبي صلى الله عليه وسلم الناس فليست آية 
له وقطع بأن الله تعالى لا يقدر على إظهار آية على لسان متنبئ كاذب. 

وذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد عيناً» ولا يحل طبيعة» إلا الله عر وجل لأنبيائه 
'فقطء سواء تحدّوا بذلك أو لم يتحدواء وكل ذلك آيات لهم عليهم الصلاة والسلام 
تحدوا بذلك أم لاء والتحدي لا معنى له» وأنه لا يمكن وجود شيء من ذلك لصا ولا 
الساحرء ولا لأحد غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والله تعالى قادر على إظهار 
آلآيات على أيدي الكذابين المدعين للنبوة» لكنه تعالى لا يفعل كما لا يفغل ما لا يريد 
أن يفعله من سائر ما هو قادر عليه. 


ت 


قال أبو محمد: وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره» برهان ذلك قوله عر وجل : ( 
کلمت رك مدقا وَعَدَلاً لا مدل لکیماته) لانعام: :6 وقال عر وجل : (وعلم اتم 
*؛ وقال تعالى: : لقنا مره إذا اراد سييا برلل ڪڪ 
نُ) تس:٠۸»‏ فصح أن كل ماافي العالم مما قد رتّبه الله عر وجل الترتيب الذي لا 
يتبدل» وصح أن الله ع وجل أوقع كل اسم على مسماه» فلا يجوز أن يوقع اسم من 
لل الأسساء علدى غير منسماء الذي أوقعه اله تعا عليه لأنه کان يكون ليك 
ات الله تعالى التي أبطل الله عر وجل أن تبدل» ومنع من أن يكون لبا مبدل» ولو 
جاز أن تحال صفات مسمى منها التي بوجودها فيه استحق وقوع ذلك الاسم عليه 
جب أن يسقط عنه ذلك الاسم الذي أوقعه الله تعالى عليه. 


الإمان بين الغيب والخرافة 


فإذ ذلك كذلك ؛ فقد وجب أن كل مافي العالم ما قد رتّبه الله على ما هو عليه من 
فصوله الذاتية وأنواعه وأجناسه فلا يتبدل شيء منه قطعاًء إلا حيث قام البرهان على 
تبدله». وليس ذلك إلا على أحد وجهين: 

- إما استحالة معهودة جارية على رتبة واحدة» وعلى ما بنى الله تغالى عليه العالم من 
امشحالة المي حيواناً» والنوى:والبذون:شتجرة.ونباثاً»وإسائلالاسستخالات المفهودات. 

- وإما استحالة لم تعهد قطء ولا بني الله تعالى العالم عليهاء ولذلك قد صح للأنبياء 
غليهم السلام شواهد لهم على صحة نبوتهم وجود ذلك بالمشاهدة من شهدهم» ونقله 
إلى من لم يشاهدهم بالتواتر الموجب للعلم الضروري» فوجب الإقرار بذلك. 

وبقي ما عدا أمر الأنبياء عليهم السلام على الامتناع » فلا يجوز البتة وجود ذلك لامن 
ساحر ولا من صالح بوجه من الوجوه» لأنه لم يقم برهان بوجود ذلك» ولا صح به 
نقل» وهو ممتنع في العقل كما قدمناء ولو كان ذلك مكنا لاستوى الممتنع والممكن 
والواجب» وبطلت الحقائق كلهاء وأمكن كل ممتنع؛ ومن لحق هاهنا لحق بالسوفسطائية 
على الحقيقة. 

ونسأل من جوز ذلك للساحر والفاضل: هل يجوز لكل أحد غيرهذين» ألا يجوز إلا 
لبذين فقط؟. 

فإن قال : إن ذلك للساحر والفاضل فقط. وهذا هو قولم. 

سألناهم عن الفرق بين هذين وبين سائر الناس» ولا سبيل لبم إلى الفرق بين هؤلاء وب 
غيرهم إلا بالدعوى التي لا يعجز عنها أحد. 

وإن قالوا؟ إن ذلك جائز أيضاً لغير الساحر والفاضل. لقا بالسنوقسطائية حم اذا 


يثبتوا حقيقة » وجاز تصديق من يدعي أنه يصعد إلى السماء » ويرى الملائكة» وأنه ب 


الإيمان بين الغيب والخرافة. 


الطير» و يجتني من شجر الخروب التمر والعناب» وأن رجالا حملوا وولدواء وسائر 
التخليط الذي من صار إليه وجب أن يعامل با هو أهله إن أمكن» أو أن يعرض عنه 


الدنوئه)”. 


روايات الكرامات 

قبل أن نشرع في رد الاستدلال بالروايات في إثبات الكرامات الخارقة؛ يجب التذكير بأن 
العقيدة لا جال فيها للظنون أو الاحتمال؛ لذا فهي تؤخذ من النصوص القطعية في ثبوتها 
ودلالتها”»؛ وهذا مذهب جمهور الأمة» وعليه الإباضية قاطبة لم يخالف في ذلك أحد 
منهم ٠‏ بل إنهم شددوا كثيرا في هذا الباب» ورفضوا الكثير من الروايات فيما هو أشد منه 
خطرا يناء على هذا الأصل الأصيل للدين. 

خذ على سبيل المثال الروايات الواردة في الميزان والصراط والكثير من تفاصيل الحياة 
الأخروية» لماذا لم يأخذوا بها؟ ولماذا لم يعدّوها عقيدة يطالبون الناس بها؟! لأنها 
وببساطة شديدة من الآحاد الذي لا يقبل في الاعتقاد. 

بل إن هناك قضية كقضية عذاب القبر قاد أفردوا لبا بابا مستقلاً لمناقشة الآراء المختلفة 
الواردة فيهاء فمنهم من أثبتهاء ومنهم من نفاهاء ومنهم من توقف في أمرها". 

والكثير من الأغمار في أيامنا هذه لا يعرفون سوى الشعار الساذج (إن صح الحديث فهو 
مذهبي)» ولم يتعمقوا في العلم ليعرفوا مناهج الفقهاء والعلماء في الاستدلال» ولا 
يعرفون كيف يتعاملون مع هذه القضايا. 


. ٠١١-۹۹ ابن حزم 'الفصل في الل «ال[شوا؛ دالنمل" جه ص‎ ١ 
أي من نصوص الكتاب العزيز الفطعية في دلالتها.‎ ۴ 
.7 48-5417 انظر: الأصم "الشود" صن‎ ۳ 


الاي لعب راطا 


فالعلماء اتفقوا على أن الاغتقاد لا يكون إلا من نصوص قطعية متواترة» ومن المعلوم أن 
مضدر العقائد الإائية هو كناب الله الحكيم» فيه كافة الاعتقنادات لما فرطت فى 
الكتاب من شئْي) ام : >٠١‏ وأما الروايات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم» فهي: 
.١‏ إما أن تكون موافقة للكتاب» فتكون بمثابة تعبير عن المضامين التي بين دفتيه. 

". أو تكون مخالفة له فترد وترفض لأجل ذلك» مثل روايات الخروج من النار والشفاعة 
والتجسيم والتشبيه» وأشباهها. 

.٣‏ أو تكون مستقلة بقضايا غيبية ليس لبا أصل قطعي من الكتاب» فهنا اختلفت نظرة 
العلماء إليهاء فمنهم من قبلها على سبيل الرأي ؛ إلا أنه لم يقطع عذر مخالفيه لعدم 
وجود الدليل القطعي» ومنهم من رفضها لأن الغيبيات إما أن تثبت تثبت بالدليل القطعي وإما 
أن لا تثبت أصلاً؛ ومنهم من توقف في أمرهاء وهذا كله على اعتبار أن المسألة من قبيل 
الرأي دون رفعها إلى مستوى العقائد» وهذه الأقوال الثلاثة موجودة في المذهب 
الإباضي» وتظهر جلية في مسألة عذاب القبر. 

وهذا التقسيم لأجل حل إشكال الرواية وفض الاشتباك بين مسائل الرأي ومسائل 
الدين» لكن قضايا الاعتقاد هي في كتاب الله وحده دون زيادة أو نصا ما فرَطناً ى 
الکاب بن شىء كم إلى هم ُخشزون» س اوم یکھم أكا انرا َلك 
لكاب بی عله إن یی ذلك لووك لوم طون مون السكبوت:01: يقول 
ناصر بن أبي نبهان: (التوحيد والوعد والوعيد والأخبار ؛ ففي التنزيل بيان غلم ذلك 
كله فلا يحتاج فيه إلى معرفته بالسنة)'". 


. ناصر بن أبي ثبهان "تسوب رالمقول ' ص۳۸‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


فأين نجعل مسألة الكرامات هذه وقد وضح الصبح لذي عينين أنه لا أصل لبا في كتاب 
الله الكريم سوى ما يحاول أن يلر به من دعاوى واهية في هذا الخضم» هل يوجد لها نص 
کقوله تعنالى: الم که لا له إلا الله) عسد: ٠١‏ أو قوله: لس حكيئلِه ضئ 
ل 


ومن الروايات التي تساق عادة في إثبات مثل هذه الكرامات : 


- قصة جريج العابد: 

روى البخاري (110) ومسلم (1905) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي» فجاءته أمه فدعته فأبى 
أن يجيبهاء فقال: أجيبها أو أصلي. ثم أتته فقالت: اللهم لا فته حتى تريه المومسات. 
وكان جريج في صومعته فقالت امرأة: لأفتنن جريجاً. فتعرضت له فكلمته فأبى» فأتت 
راعياً فأمكنته من نفسهاء فولدت غلاماًء فقالت: هومن جريج. فأتوه وكسروا 
صومعته» فأنزلوه وسبوه» فتوضأ وصلى» ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ 
قال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لاء من طين). 

- أصحاب الغار الثلاثة : 

روى البخاري (۲۱۰۲): ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خرج ثلاثة 
يمشون فأصابهم المطرء فدخلوا في غار في جبل؛ فانحطت عليهم صخرة؛ قال: فقال 
بعضهم لبعض : ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. 

ققال أحدهم : اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران» فكنت أخرج فأرعى» ثم أجيء 
فأحلب» فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان» ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي» 
فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان» قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون 
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عند رجلي» فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر» اللهم إن كنت تعلدم أني 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم. 

وقال الآخر: الهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب 
الرجل النساء» فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار؛ فسعيت فيها حتى 
جمعتهاء فلما قعدت بين رجليها قالت: اق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت 
وتركتها» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال ففرج عنهم 
الثلئين. 

وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيراً بفرق من ذرة» فأعطيتة وأبى ذلك 
أن يأخذ؛ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقراً وراعيهاً. ثم جَاء فقال: 
يا عبد الله أعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ 
بي قال فقلت: ما أستهزئ بَك» ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فغلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنهم). 

وغيرها من الروايات المنسوبة إلى بعض الصحابة والتابعين. 

قبل كل شيء وكما بينا من قبل أن هذه الروايات الآحادية لا يمكن أن تستقل بإثبات 
غيب لأن غاية ثبوتها ظني» وإثبات الغيب والعقائد لا يكون إلا بالقطع. 

الأمر الآخر: نتمساءل من أين جاءت هذه الروايات التي يقال إنها نما ثبت فيا 
"الصحاح"؟!. 

إن غالب هذه الروايات وارد في كتاب الأنبياء من هذه "الصحاح"؛ وهذا الباب بالذات 
مما دخلته الإسرائيليات بصورة كبيرة» وللتأكد من ذلك دعنا نتصفح هذا الباب من بعص 
كتب "الصحاح" : 
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.١‏ يبتدئ كنات الأنبياء في صحيح البخاري بحديث ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم: (خلق الله آدم وطوله سنون ذراعاً)» وهذا السياق من رواية أبي هريرة مقتطع 
من أصلله. وهنو (خلق الله آدم علق ضؤرته وظولها سستون ذراعا) افيبتدئ هذا البلاب 
بخرافات اليهود وأساطيرهم التي تسربت إلى المسلمين؛ فقد جاء في العهد القديم 
الإصحاح الأول من سفر التكوين: (وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهناء 
فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى 
جميع الدبابات التي تدب على الارض » فخلق الله الإنسان على صورته» على صورة 
الله خلقه» ذكراً وأنثى خلقهم)”". وهو في أصله نص أسطوري تسرب إلى التوراة من 
الأمم القديمة» فقد جاء في نص فرعوني قديم : (بالرعاية الحسنة قد حظي البشر مواشي 
الله» لقد صنع السماء والأرض حسب مشيئتهم » وصدّ وحش المياه عند الخليقة » وصنع 


كك 


تقس الحياة لخياشيمهم» إنهم صور له انطلقت من جسده)". 
لسرت ال طهر عند المسلعين جرللاشف اسي رو 017 417 
حدا بالخليفة علي بن أبي طالب أن يخطب في الناس قائلاً : 

ل(يا أيها الناس اتقوا هذه المارقة. 

_ فقالوا: يا أمير ا مؤمنين ؛ وما المارقة؟. 

قال: الذين يشبهون الله بأنفسهم. 

فقالوا: وكيف يشبهون الله بأنفسهم؟. 

.)۳۱٤۸( البضادي‎ ١ 

۲ البخادي (0۸۷۳). 


۴ سف ر التگوین (۲۷-۲۹/۱). 


.۷١ص‎ " فرانكفورت وآخرون "ما قبل الفلسة‎ ٤ 


قال: يضاهئون بذلك قول الذين كفروا من أهل الكتاب» إذ.قالوا: خلق الله آدم على 
صورته» سبحانه وتعالى عما يقولون» سبحانه وتعالى عما يشركون»: بل الله الواحد 
الذي ليس كمثله شيء؛ استخلص الوحدانية والجبروت» وأمضى المشيئة والإرادة 
والقدرة والعلم بما هو كائن» لا منازع له في شيء؛ ولا کفؤ له يعادله؛ ولا ضد له 
ينازعه: ولا سمي له يشبهه ؛ ولا مثل له یشاکله » ولا تبدو له الأمور» ولا تجري عليه 
الأحوال» ولا تنزل به الأحداث» وهو يجري الأحوال وينزل الأحداث على المخلوقين» 
لا يبلغ الواصفون كنه حقيقته » ولا يخطر على القلوب مبلغ جبروته» لأنه ليس له في 
الخلق شبيه» ولا له في الأشياء نظير» ولا تدركه العلماء بألبابهاء ولا أهل التفكير 
بتدبيرهاء إلا بالتحقيق أيماناً بالغيب» لأنه لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين» وهو 
الواحد الذي لا كفو له وَأ تا يَدَعونَ من ذونه هر الال وَأ اله هو الم الك 
اج 
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؟. ثم تأتي الرواييات تباعاً في تفسير الظواهر الكونية التي خلقها الله تفسيراً خرافياًء 
فتفاجئنا رواية (لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم» ولولا حواء لم تخن أننى زوجها)!"» 
ويخئر معناه ينتن» أي أن اللحم كان لا ينتن وبدأ النتن -كما يظهر من سياق الرواية- من 
أيام بني إسرائيل» وكأنه كان عقوبة لبم!» فعلينا بناء على هذه الرواية أن نعيد النظر في 
دراسة ظاهرة فساد اللحم ونؤرخ لبا بظهور بني إسرائيل !. 

وكذلك فإن خيانة زوج آدم له لا أصل لہا سوى التوراة ولم يذكرها القرآن الكريم » 
رغم التفصيل في قصة آدم وخروجه من الجنة. 


.)45( كتتاب التتتيب؛ آثار الربيع في الحجة على مخالفيه‎ ١ 
.08191( البخادي‎ ۲ 


ل ] الإيمان بين الغيب والخرافة 


۳. ثم لا تنسى هذه الروايات أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الوزغ 
حدويبة صغيرة- الذي ناصب خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام العداء ونفخ عليه كما 
تقول الرواية في كتاب الأنبياء"!. 

5. ويختم الباب بتبرير هذا النقل المكشوف لكثير من روايات اليهود بمقولة ينسبونها إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم : (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)» وهل النبي صلى 
الله عليه وسلم يأمرنا بالتحديث عن أناس حرّفوا ما أنزل الله؟ وهل يأمرنا بترك هداية 
القرآن والاشتغال بمرويات بني إسرائيل؟. 

(من المعلوم أن اليهود منذ أن بعث الله تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه ظلوا يخططون 
من أجل الانحراف بفكر هذه الأمة عن المنهج السوي» فلذلك دخل في أدمغة هذه الأمة 
الكثيرمن الأفكار التي خطط لبا اليهود بطريقة أو بأخرى» وقد صدّق الناس كثيراً 
أولئك الذين تظاهروا بالإسلام من أهل الكتاب وتلقوا عنهم » ووجدت رواية تنسب إلى 
النبي صلى الله عليه وسلّم هي أبعد ما تكون عن الحقيقة أنه قال: "حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج" فلذلك دخلت الأفكار المنحرفة في صميم عقيدة هذه الأمة» وكان 
ذلك سبباً لزيغ هذا الفكر عن المنهج السوي)". 

«: أما الفأرة فقصتها أغرب؛ فقد رُوِي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فقدت أمة 
من بني إسرائيل» لا يدرى ما فعلت. ولا أراها إلا الفأر. ألا ترونها إذا وضع لبا ألبان 
الإبل لم تشربه» وإذا وضع لہا ألبان الشاء شربته؟). 


١‏ في صميع البنادي )۳٠۸١(‏ عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقشل اوزغ وقال: كان ينفخ على 
إبزاهيم عليه السلام: 

.)۳۲۷٤( البجادي‎ ۲ 

. ٠١۳-١٤۲ أحمد بن حمد الخليلي 'إعادة صياغة الأمة" ص‎ ٣ 
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قال أبواهريزة: فحدثت هذا الحديث كعباً فقال: أنت شمعته من رسول الله صلى الله 
0( 


عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال ذلك مراراً. قلت : أأقرأ التوراة. 
فالفأرة من الحتمل أن تكون من بني إسرائيل» لا تعليق » وإنما ندع لجال للعقل البشري 
أن ينظر في كتاب الله وملكوته ويستخلص العبر والدروس والمواعظ. 

وانشبهنوا جيداً للحوار بين أبي هريرة وكعب الأحبار خول هذه الأمور وصلتها 
بالثوراة:وهذا كان مدخلا للكثير من الإسزائيليات» قال بسر بن سَعِيِد وهو أحد 
التابعين : (اتقوا الله وتحفظوا من الحديث» فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة؛ فيحدث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب ثم يقوم» فأسمع بعض من جل 
حديث رسول الله عن كعب؛ ويجعل حديث كسب عن رسول الله صلى الله عليه 
es‏ 

وتتلمذ أبي هريرة على كعب الأخبار أمر ثابت فيما يتعلق بالتوراة» حتى أنه كان يعرض 
ما يزؤيه عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام على كعب» وكان كعب يصدّق على 
ذلك اعتماداً على اتساقه مع المنظومة التوراتية؛ فقد روى الربيع (۲۸۲): أبو عبيدة عن 
جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: خرجت إلى الطور» فلقيت كعب الأحبار فجلست 
معه» فحدثني عبن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان فيما 
حدثته أن قلت له : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيريوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمعة» فيه خلق آدم عليه السلام» وفيه تاب الله عليه » وفيه أهبط من السماء إلى 
الأرض» وفيه مات» وفيه تقوم الساعة؛ وما من دابة إلا وهي مسيخة ليلة الجمعة حتى 


E as »)۳۱۲۹( الباري‎ ١ 
للنوسع في موضوع الإسرائيليات» انظر عبد الجواد ياسين 'السلطة في‎ .٠05 الذهبي "سبراعلام النبطه' ج٠ ص‎ 
اخالد‎ ٠ الاسام" خميس العدوي "الدع المقسدي الا,باضي": زكريا ا خرمي 'قسراة في جدلية الرداينة دالدءاية'‎ 

الوهيبي "أبشراط الساعة... النص دالقاديغ". 


انا اديب راطا 


تطلع الشمس إشفاقاً من الساعة إلا الجن والإنس» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم 
وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه. 

قال كعب: ذلك في كل سنة يوم؟. 

افقلت : بل في كل جمعة يوم. 

فقرأ كعب التوراة ؛ فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

يقول المستشار عبدالجواد ياسين: (أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعاً "أن 
الله خلق آدم على صورته"ومن مروياته؛ أي آدم» ستون ذراعاً» ونحن نقرأ في الإصحاح 
الأول من العهد القديم "التوراة" النص التالي "وخلق الله الإنسان على صورته» على 
صورة الله خلقه"» وقد كان البخاري يعلم» كما نحن نعلم الآن أن أبا هريرة لم يطلع 
على التوراة قراءة» لأنه لم يكن يعرف القراءة بالعربية ذاتهاء فقد روى البخاري نفسه 
عن أبي هريرة قوله "كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية 
الأهل الإسلام"» ووفقاً لعلاقة أبي هريرة المعروفة بكعب» وتقريظ هذا الأخيرله بأنه 
ن يعلم التوراة» فإننا نقترب من حدّ الجزم بأن أبا هريرة في هذا الحديث ناقل عن كعب 
ا 

. أما الشمس فحكايتها حكاية غريبة ومثيرة في كتاب بدء الخلق من "الصحاح"؛ فهي لما 
قرب (تذهب تسجد تحت العرش) > أما قوله تعالى : (وَالسمْسُ تجرى لمستقر لها 
ك قير لزز العليم) بس٠٠٠‏ فصار نسياً منسياًء وكذلك متابعتنا للشمس بتلسكوباتنا 


عبدالجواد ياسين "السلطة في اللرسلام" ص هلاال 
البخاري .)۳٠۲۷(‏ 
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فل انوا اذا فى الات والأرض وما بى الآيات وافذر عن ق لا زيون 
يونس ٠١1:‏ فلا يعتد بها في مقابل الرواية؟!. 

أبعد هذا يقال تعالوا خذوا عقيدتكم وأثبتوا الغيبيات من روايات آخادية من أبواب فشت 
فيها الإسرائيليات بمختلف أطيافها. 


تعطيل السنن الكونية 

إذا كان ظهور الآيات بمظهر غير معتاد لنا بحسب ما نرى من السنن الكونية واردء فإننا 
نحتاج إلى الدليل القطعي لإثباته » لا جرد روايات يتداولها فلان وعلان من الناس» وهذا 
الدليل المتواتر من جهة ثبوته والقطعي من حيث دلالته ؛ لا يتوفر إلا في الكتاب العزيز. 
وإذا كان الأمر كذلك فنحتاج إلى نقل قطعي متواتر لإثبات أن: 

> دون ری عياف على لر 

- العلامة ابن عبدالباقي يجري فلج الغنتق بمكة المكرهة. 

- الشيخ أبا مسلم يعلم الغيب. 

- الشيخ درويش الحروقي يحول الرمل إلى أرز. 

أية كرامة أخرى ننسبها إلى العلماء أو غيرهم من الناس. 

فمثلاً عندما نريد أن نثبت قضية كقضية رؤية الأنوار على القبور علينا أن نثبت ذلك 
بشكل قطعي» فهذا الأمر بما أنه يُرى عياناً فلابد للجم الغفير من الناس من مختلف 
المناطق والبلدان والأعمار أن يروه حتى يرتفع إلى درجة القطع؛ وإلا فإنه غير مصدق» 
قلت (=خميس بن راشد العدوي ؛ أحد مؤلفي هذا الكتاب): (أخبرني جندي القاضي 
علي بن ناصر بن سيف المفرجي ؛ وكان أحد تلاميذ الإمام محمد بن عبدالله الخليلي؛ أن 
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رجلا مسلماً من البند جاء إلى الإمام بنزوى وجدي حاضرء فقال الرجل للإمام: إني 
قرأت ما قاله الشيخ السالمي عن الأنوار التي تُرى على قبور أئمتكم وعلمائكم » فجئت 
لأرى ذلك بنفسي. 
ويقصد الرجل بذلك ما قاله الشيخ السالمي في منظومة "كشف الحقرقة" : 

قد كانت الأنوار في الإسلام في المصطفى وصحبه الكرام 

وبعد الافتراق صارت فينا لميذكروهافي مخالفينا 


فقال الإمام الخليلي: ليت الشيخ السالمي لم يقل ذلك. 

وأخذ يردد هذه العبارة غدة مرات: 

ثم إن الرجل البندي ذهب إلى مقبرة الأئمة بنزوى» ورابط في مسجد يوجد بالمقبرة 
مشرف على القبور» ثم رجع إلى الإمام وقال: لم أر شيعا من الأنوار: 

ثم رحل بعد ذلك عن نزوى. 

قلت (-خميس): وقد سألت شيخنا المفتي أحمد بن حمد الخليلي عن هذه الرواية فأكد 
سماعها عمن رواها عن الإمام. 

وأخبرني جدي القاضي علي بن ناصر أيضاً أن في زمن الإمام محمد بن عبدالله الخليلي 
خرج ستة نفر من أهل نزوى إلى مقبرة الأئمة في ليلة مظلمة غير مقمرة؛ واننظروا هناك 
إلى الفجر لعلهم يرون الأنوار تسطع ؛ فرجعوا إلى الإمام وأخبروه بأنهم لم يروا شيئاء 
وكان جدي القاضي حاضراً مع الإمام) اه. 


١‏ السالمي “منظومتي أنواء المقول دكشف الحقيفة' ص۲۲. 


ديد بارا 


ثم من غريب هذا الذهر أن يأتي الناس من بعد وينسبون هذه الأنوار الموهومة للإمام 
محمد بن عبدالله الخليلي » وهو من كان يتمنئ أن لا تصدر مثل هذه النصورات من 
علماء الأمة؛ حيث يُروى عمن تولى حفر قبره أنه قال: (لقد ذهبنا للحفر قبيل الفجر» 
وإذا نحن بأنوار تضيء بالمكان الذي هممنا بالحفر فيه ونحن نمشي والأنوار تتقد حتى 
شرعنا في الحفرء فإذا أرض دمثة ورائحة تتضوع منهاء لا نستطيع أن نصفهاء ولم تزل 
الأنوار تقصف علينا حتى فرغنا من مهمننا)!"". 

ولا ندري هل زار مثبتو هذه الكرامة قبرالنبي صلى الله عليه وسلم فشاهدوا تلك 
الأنوار التي تقصف» والأرض التي تتضوع رائحة لا توصف؟!. 

ويبلغ الخيال الخصب في الثقافة الشعبية مداه عندما يصور كرامة الأنوار على أنها مصدر 
تتفير لملازمي المساجد» حيث (يروى أن هندياً كان يؤذن بمسجد الإمام الوارث (-بن 
كعب» في نزوى) وذات يوم تأخر بعد صلاة العشاء في المسجد» ولا خرج أبصر قبر 
الإمام الوارث وهو يشع نوراء فخاف مما شاهد» فلم يكن يهدأ له بال منذ شاهد 


0 


ا طب الف من عدا افون ازا زی باود 
ويرى الشيخ حمد بن عبيد السليمي أن مثل هذه الحكايات التي يتناقلها عامة الناس عن 
الأنوار التي يُرى على القبور ليست معياراً للحكم على الناس بالصلاح أو عدمه» وأن 
المعيار هو الوفاء بدين الله قولاً وعملاً» فقد أجاب عن سؤال نظمي حول هذه القضية 
فقال: 

وكم من الزهاهوالكاهٍ ٠‏ معأنبياءاللهفي الاد 
ماتوا ولم تنظ زلم أنوارٌ مع أنهم أجل قدراصاروا 


.٠١۸ص الأغبري "الكرامة لأشل امن دالاستقامة"‎ ١ 
.81-81 الرمع السابق ص‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخراقة 


وأنتي اه الله في الإيبانن.. .نص على ذلك في القرآن 
وكل من مات بسلا ع صيان..٠‏ مغلا وم رَالرحمن 
و ا اق عقا ییا طبس راجا نهو ون 02 
يُرجى له أن يدخل الجنانا لولم نرالنور عليهبانا 
ولا يجنوزغيرهذا!فاعالما ٠‏ والله يهدينا الطريق الأقوما!” 


وكذا الحال في سائر الكرامات الخارقة » فهي أخبار ظنية لا يمكن أن ترقى إلى درجة سنة 
الله» فهذه الأمور -لو فرضنا جدلاً حدوثها- لا يمكن إثباتها إلا بالقطع؛ وأنى للقطع 
أن يشهد بمخالفة سنة الله في خلقه؟!. 

وإذا أدركنا ذلك يمكننا القول إنه لا توجد كرامة واحدة مما نسبت إلى العلماء من الخوارق 
الكوتَية إلا وتقلك حادا؟ وإن دونت في بعض الكت واشعهرت بين الام ٤‏ فتدويتها لآ 
يلغي عنها صفتها الآحادية. 

(إن كل ما لدى المثبتين للكرامة الصوفية”" في هذا المجال الانتشار وليس التواتر؛ 
والانتشار ليس دليلاً على الصحة» فليس كل ما هو منتشر بين الناس ويحلدّث بنه الجميع 
ويكون بحل إجماعهم صحيحاً؛ فإن هذا قانون من قوانين التفكير العلمي الذي يمنع من 
النضوع لسلطة المنتشر من الآراء والأفكار والمعتقدات» فان الكثرة مامومة عارك ف 
القرآن الكريم)". 

والناس مولعة بالغرائب» فهي تحول الأمر المعقول إلى أمر غير معقول» وتنسبه إلى 
العلماء؛ وتظن أن في ذلك رفعة لشأنهم » وما هو بذلك» وإنما هو تحريف للحقائق» 


.۲٤۸ السليمي "قاد الرمان' ص‎ ١ 
؟ أي الخارقة للسئن الكوئية.‎ 
.* 5 مختار عطا اله 'اسكالية اطراد ضرق المادة' ص‎ ۳ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


ووهم في حق علماء الأمة لا يليق بنا إضافته إليهم» وكم من قضية حرفت عن سياقها 
التأريخي الواقعي إلى خيال جامح منبت عن أرض الواقع» ومثال ذلك ما ينسب خط إلى 
الشيخ أبي زيد عبدالله بن محمد الريامي بأنه أوقف طائرة في السماء؛ وهي قصة خيالية 
منتشرة بين أوساط الناس» قلت (=خميس بن راشد العدوي): (وقد تتبعت هذه القصة 
فوجدتها بعيدة كل البعد عن هذا التصور الساذج؛ أخبرني جدي الشيخ القاضي علي 
بن ناصر المفرجي عن الشيخ أبي زيد الريامي » وأخبرني كذلك الشيخ المفتي أحمد بن 
حمد الخليلي عن جدي الشيخ القاضي علي عن أبي زيدء أنه في زمانه مرت على بهلا 
طائرة» وكانت مستغرّبة في ذلك الزمان. 

فقال الناس يشيرون إليها: هذه الجن والشياطين يسحبونها في البواء. 

فرد عليهم الشيخ أب زيد: لاء بل هذه من صنع البشرء والله علّم الإنسان ما لم يعلم) 


اه. 


ومن الأمثلة التطبيقية على قضية ثبات السنن الكونية» وتفنيد زعم القائلين بتعطليها : 


0 2 الست 


عت ارا دنا به الْمَا :خا پو بن كل ترات مكف م ع انتوق ل 
تڌڪررن) الأعراف :0۷. 


خلاله REE‏ عن من يَسَاهُ 
يَكَادُ سنا بره دحب بالأبصّار) ادرر؛. 


13 الإيمان بين الغيب والخرافة 


هذه هي سنة الله في تكوين المطرء وهذه هي مشيئته في نزوله» وهي أن يرسل الرياح فتثير 
السحاب» فيؤلف بينه» ثم يجعله ركاما» فترى حبات المطن تتنائر منه .وكل إنسان عاقل 
يدرك ذلك. 

جئنا في ثقافتنا الشعبية ونسبنا إلى أحد العلماء أن الله تعالى استجاب لدعائه فنزل المطر 
من دون سحاب!» بالطبع كلنا يسلم بقدرة الله وأنه لا حد لبا ولا راد لكلمة الله 
ومشيثته» فسنة الله التي اقتضتها مشيئته كما بينها في محكم كتابه عر وجل هبي أن المطر 
يتزل من السحاب» فإذن نحتاج لإثبات تعطيل هذه السنة الإلبية إلى نص بنفس الدرجة 
من الثبوت والدلالة» فهل ملكه؟!. 

سؤال نوجهه إلى كل مؤمن بكتاب الله العزيز. 

هل تعد قصة الكرامة نصا نثبت به تعطيل السنة الإلبية معيرين بها عن مشيئة الل؟!: 
أم نعدّها مخصصة للنص القرآني على اعتبار أن خبر الآحاد يخصص النص القرآني؟! 
ومن المحتمل أن ينسخه؟!. 

"'. وكلنا يعلم أن مشيئة الله اقتضت أن الشمس تجري في مستقرهاء تطلع على الناس من 
05 الشرق وتغرب في جهة الغرب قعل دوران الأرض حول نفسها » وهذة لامر عاج 
البشر كونياً منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذاء قال الله تعالى: لولشم جره E‏ 
ذلك كدير الْعَزيزالْمَلِيمٍ @ وَالقمَرَ متا مَنازلَ حى عاد ڪال :لقي © لا 
الس يی لها أن ترك قمر ولا اليل ساپ اهارو ڪل فى فك بت يَسْبَحُون) 


0 فكل هذه الأجرام تسبح في مدارها بتقدير الله ومشيئته» واقشضت مشيئته 


تعالى أن تبقى هذه السنة إلى أن يأذن سبحانه بانفراط عقد هذا النظام الكوني وحدوث 
الانقلابات البائلة مؤذئة بقيام الساعة: [إذا الشّمَسُ ڪورت) الكرير؛١.‏ 


الاي اب وار 


فبقاء حركة هذه الأجرام سنة من سنن الله في هذا الكون» فالشمس والقمر آياتان من 
آيات الله ؛ لأنهما من خلق الله الدال على عظمته وكبريائه في هذا الكون. 

إذن إثبات تعطيل سير هذه السنن وفق مشيئة الله حتاج إلى دليل بنفس قوة الدليل الأول 
من ناحية الثبوت والدلالة. 

فلو أتاناآت وقال: إن الشمس حبست له ساعة من النهار حتى ينتهي من عملة. أو قال : 
إن الشمس رجعت قليلاً لأنه نام عن صلاة الغصر ولم يستيقظ إلا عند الغروب ليؤدي 
الصلاة كرامة له. فنقطع يقيناً أنه كذاب» لأن مشيئة الله اقتضت أن لشن تخرى 
لخر لها بس ۸+ وهي في سيرها هذا وبقية الأجرام كَل فى فك تخر 
الانياء: + إلا أن يأتينا بدليل قاطع على ذلك التعطيل لبذه السنة الكونية وفق مشيئة 
الله ؛ وأنى له؟!. 

وما رواه الطحاوي في "مشكل الآثار" من طريق أسماء بنت عميس أن النبي كان يوحى 
إليه ورأسه في حجر علي بن أبي طالب فلم يصل العصر حتى غربت الشمس» فقال 
رسول الله: أصليت يا علي؟ قال: لا. فقال رسول الله: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة 
رسولك فأردد عليه الشمس. قالت أسماء : فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت 
ووقعت على الجبال والأرض وذلك بالصهباء في خيبر) فلا يصح أبداً» وهذه الرواية 
باطلة سواء صح سندها أو لم يصح» (ولو ردت الشمس بعدما غربت لرآها المؤمن 
والكافر ونقلوا إلينا أن في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا ردت الشمس بعدما 


ا 


.۷١ ابن كثير "البداية دالنباية" ج۳ ص‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


بل إن حركة الأجزام الستناوية كما يظهر من الباق القرةني (رالنشن تجرى نتفر لها 
ذلك دیز قزر تيم © ومر کو تازل حك عاد كارن م چ لا 
الحترن يمى لها أن ترك قمر ولا اليل ساب اهار وَل فى لَك يُسبخون) 
نا ارت جني اله ولا ارتباط لها با خضل للبشر من احوال آلولادة زالوقاة 
وما ينها وهذا هو الذي علَّمه النبي لأمته» فعندما مات ابنه إبراهيم في يوم كسفت 
فيه الشمس قال لبم النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
عر وجل لا يخسفان لموت بشر ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله)”"". 


(وكان اأرسول صلى الله عليه وسلم شديداً على من يتعامى عن هذه الأشباب» أو 
يتجاهل سنن الله سبحانه في هذه الحياة » فالكون كله مسيّر حسب أمر الله سبحانه؛ وفق 
نواميس وسئن أرادها الله تبارك وتعالى له إلى أن يرث الأرض ومن عليها. 

وعندما يطرأ على الناس في عهده صلى الله عليه وسلم شيء من التوهم؛ يردهم من 
الوهم إلى الحقيقة ليستبصروا ولا يتيهوا في متاهات الوهم؛ فعندما مات إبراهيم ابن 
النبي صلى الله عليه وسلم -وكان في سن الطفولة الباكرة- حزن النبي صلى الله عليه 
ؤسلم عليه حزناً شديداً» وفي ذلك اليوم كسفت الشمس» فتراءى للناس أن كتلوف 
الشمس إنما هو بسبب موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألم به صلى الله 
عليه وسلم من المصاب» ولكن في هذه الساعة الحرجة الحزينة أبى النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا أن يرد الئاس إلى الجادة ويبصرهم بالحقيقة» فقال لهم: "إن الشمس والقمر 
يتان ,من آيات الله لا يخسفان لموت بشر ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروه'» 
فالشمس والقمرآياتان من آيات الله ؛ لأنهما من ضمن خلق الله سبحانه الدال على 
جلاله وشهود كبريائه في هذا الكون. 


الإيان بين الغيب والخراقة 


وللشمس والقمر سنن في هذا الدوران »كما أن ذلك لسائر الأجرام السماوية التي تدور 
في مداراتها وفق السنن» ووفق هذه السنن التي أرادها الله قد يختفي شيء من ضوء 
الشمس» أو شيء من ضوء القمر» أو ضوء القمر كله؛ بحيث يصيبه الحاق» وا أن هذا 
الأمر هو أمر خارج عن المألوف المطرد ما يراه الناس في الشمس والقمر؛ أمرهم النبي 
صلی الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى» بحيث يأخذون العبرة من 
ذلك» وأن كل شيء يطرأ عليه ما يطرأ بأمر الله سبحانه وتعالى» وهذه سنة كونية أرادها 
الله تبارك وتعالى) 7" 

ثم جئنا رافعين راية الكرامات ونسبنا كرامة إلى الإمام المظفر ناصر بن مرشد مفادها أن 
النجوم تهاوت يوم مولده» فقد جاء في (ذكر كراماته رضي الله عنه... ما قيل: إن ليلة 
مولده رؤيت النجوم كأنها تتهاوى بعضها على بعض فارتاع الناس لذلك)". 

القرآن يقول بصريح العبارة : ل(حكلٌ فى فك يَسبخون) يس:.؛؛ والنبي صلی الله عليه 
وسلم يؤكد هذا المعنى يوم مات ولده إبراهيم؛ ثم نأتي لنقول: إن النجوم تهاوت يوم 
مولد الإمام ناصر رضي الله عنه. 

وهذه القصص في رأينا عبارة عن حكايات كان العوام يتداولونها دون مستند» حيث 
درج الناس على إطراء عظمائهم » ونسج هالات أسطورية حولهم ؛ في محاولة تعظيم 
مقاماتهم حتى الغلو؛ وهذا أمر قد ساد العقلية الجاهلية قبل الإسلام» فقد أطرى 
النصارى المسيح عيسى عليه السلام حتى ألبوه وعبدوه من دون الله تعالى؛ قال 
سبحانه: (يَا أل الكناب لا توا فى دبك ولا ونوا على الله إلا احق إكمَا 
الیم عیسی ابن مرم سول اله وڪله الها إل مهم َع كه دارا بال 


. ٠١١-٠١١ أحمد بن حمد الخليلي 'إعادة صياغة الأمة' ص‎ ١ 
.1١/ السالي محضة الأعيان' ج۲ ص‎ ۲ 


ml‏ الإمان بين الغيب والخرافة 
وله ولا نووا كلاه اتهوا يرا كم إكما الله له ولج تاه أن يَكُون له وڈ له 
ما فی الات وما فی الأض رَحكَنَئ باه رَحكيلاً) ٠٠٠:‏ ولذلك حدر 
الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أمته من إطرائه » فقد روي عنه أنه كان يقول: (لا 
تطروني كما أطرت النصارى بن مريم » فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله)"". 
وقد امد تأثيرهذا الغلو إلى هذه الأمة؛ والأمر لله وحده» فحيكت حول كثيرمن 
الصالحين ورموز الأمة القصص التي ترفع من شأنهم حتى التقديس والإفراط» ثم جاء 
أهل العلم ودوّنوا هذه الحكايات الشعبية» وهنا حصلت المشكلة» (فلا ينبغي أن يأخذ 
الإنسان هذه القصص مأخذ الجد ويصدقها وليعلم الطالب "أن السيرا تجمع ما صح وما 
قد أنكرا"”"؛ أي أن كسب السير والتاريخ تحوي في ثناياها الصحيح وغيره» فغلينا 
التدقيق فيها قبل اعتمادها: 

. اقتضت مشيئة الله وحكمته وقدرته أن يقضي على المخلوقين بالفناء وهو الموت» فلا 
شوئ التي لقيو جارك وتخالة ( ڪل نفس ذابقة الوت عرد ٠٠٠‏ » 
الک أجل كتاب) ار +٠‏ ایتا تكونوا ترڪ کم الوت ور ڪشم فی بزع 


0 


6 التساء: ۰۷۸ 


والإماتة وإفناء الخلق من الأمور التي اختص بها المولى سبحانه» قال تعالى : لهو يُحْبى 


بیت وه رفون( برس :<ه. 


0151 البضاري‎ ١ 
.118 ؟ أحمد بن حمد الخليلي 'إعادة صياغة الأمة' ص‎ 


الإمان بين الغيب والخرافة 


لذا امن حرجت روخة من جتنده وات الايمكن أن يعاود إلى امنيا رة لخر وهذه 
EG‏ : ل إن الْمَوْت الى هرون نَّ مه 


إن لاقي 1 ون إلى عام اليب ودام يتيك با كته اون سه 
وقال: ا ا فو ٿم إلى ركم ترون 
السجدة: +1١‏ 


وقال: لإحكى إذا جاء أخَذّڪم الْمَونُ توققة سلتا وهم لا رون (© ثم وا إلى الله 
مولام الح ألا له الْحَكُمُ وَهْوَ اس الحَاسِيتيتَ) الأنعام: اسورد 

فبعد الموت لا يكون إلا ت وا إلى الله مولام الَحَى)» ولا يرجع الإنسان إلى الحياة 
مرة أخرى في الدنياء هذه سنة الله التي اقتضتها مشيئته. 

وإخااشاة الله تعالی:آما لخن غير ذلك فإنه لذ معقني حکنه ولابزادالقنضائه ولو يَعَاءُ 
الله لاَعَصَرَ متهم ولَكن بَعْضَكم بض 4 عسد:4؛ ولكي نثبت رجوع الحياة إلى 
الإنسان اميت في هذه الدنيا فلابد أن يكون لدينا الدليل القطعي في ذلك. 

والبشر لا ملكون إحياء الموتى » ولذا لما يأتينا خبر يقول: إن فلاناً كان ميتاً فرجع إلى 
الحياة مرة أخرى !. علينا أن نتريث ولا نتسرع في القول بخرق سنن الله التي بثها في كونه 
ونص عليها في كتابه» ونتساءل: هل المخبر صادق فيما يقول؟ وهل ثبتنت الوفاة 
بالفعل؟! فمثلاً حدث أن بعضهم حُملوا على الأكتاف» وذهب الاس بهم إلى الذفن 
دون أن يتأكدوا من وفاتهم وهم لا يزالون أحياء؛ أو أن بعض الحتالين خدعوا الناس 
بانتحال شخصيات من ماتوا باستغلال الشبه بينهم وبين الميت. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


ولذا قال الشيخ صالح بن سعيد النزوي : (فإن قال أحد: إن أحداً حي بعدما مات» فهو 


عندي کاذب). 


كيف تنشأ أساطبر الكرامات؟ 

درس المتخصصون كيف نشأت الأساطير قلدياً» ونحن هنا سنذكر ملخص نتائج 
دراساتهم» وندعو القارئ الكريم إلى الرجوع إلى الكتب المختصة بهذا الفن. 

جاء طور على الإنسان من أطوار تفكيره ؛ قام فيه باختراع الأساطيرء وذلك لأن عقله 
حينها لم يستطع أن يتوصل إلى أسباب حدوث الظواهر من حوله» ولما كان العقل مولعا 
بالتعليل وسد الفراغات الذهنية» فإنه اتجه إلى صنع فكرة من نفسه تسد الفراغ الواقع بين 
الحدث وأصل نشأته» أي سبب الحدوث» ولأن هذا العقل يجهل السبب الحقيقي فإنه 
أخذ يعلل الأسباب بأقرب ما يوجد لديه من معرفة ساذجة» وهذه المعرفة تولد معارف 
أخرى أشد سذاجة وأفدح خطأء ولكن الإنسان آنذاك كان غير مهيأ لاكتشاف خطته» 
ومع تقادم الزمن» ودخول هذه الأفكاز السطحية دائرة أقوال الآباء والسلف» تحولت 
إلى دين أو ما يشبه الدين» ومن أراد بعد ذلك أن يغيرها أو يلغيها أو يعدّل فيها فإنه يتهم 
بالمروق من الدين» أو بالطعن في السلف على أقل تقدير 

وتغيير هذه (الأساطير التي اشتملت على ميزات مشتركة بين أمم مختلفة صعب كل 
الصعوبة؛ نظراً لتقاليد ورائية انتقلت إليهم من عصر يسمى في الاصطلاخ الحديث 
"غصر توليد الأساطير": وهذا العصر يماثل العصر الحجري والحديدي في تمثيله طوراً من 


.74 ٠ السعدي 'قاموس الشريمة" ج ص‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


أطوار ارتقاء الفكرة الإنسانية» أو قل إنه وظيفة من وظائف الذهن الإنساني لأن هناك 
أساطير صنعت واخترعت في عصر التأريخ أيضاً)”". 

ولذلك عندما جاء الإسلام حمل حملته الشعواء على هذه الآبائية والتقليد الممقوت 
للأسلاف» وحاربها في كثير من آيات الكتاب الحكيم » من ذلك: 

نا نشل إن يكرت من ائھ الاتدمين من ام افر البحيرة كه 
والحامي”""» قال الله تعالى: ما مَل ِ 
أ كر رع کک طرف لاق © را ذا قله اا 
إلى ما أل الله وإلى الرشول كَُا ست ما رتا عَلََهِآبَائكا اوو ڪان باهم لا 
تقفو ا زلا رن ا 


- أسطورة سيطرة الشياطين وا لجن على بني آدم» والاعتقاد بقدرات الجن التأثيرية على 
اللإنسان» حيث كان هذا الانحراف الفكري يتناقله الأبناء ا وقد عد الله تعالى 
هذا الضلال:من الفواحش المحرّمة» حيث قال سبحانه :يا بى ل 
كنا احرج بكم ِن اة يتزع عتما اسهم يريما سَوْآتهنا ! 
وله ِن حَيِث لا روم إكا جنا لياط أوليا للذِين لا يڙون را را 


. ٠١ص محمد عبدا ميد خان * الأساطرالمربية قبل الارسلام'‎ ١ 

۲ روي عن (سعيد بن المسيب قال: 

البحيرة: من الإبل يمنع درها للطواغيت. 

والسائبة : من الإبل كانوا يسيبونها لطواغيتهم. 

والوصيلة : كانت النافة تبكر بالأنثى ثم تثنى بالأنثى فيسمونها الوصيلة يقولون وصلت اثنتين ليس ببنهما ذكر فكانوا 
يذجونها لطواغيتهم. 

والحامي : الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدود» فإذا بلغ ذلك يقال حمى ظهره فيترك فيسمونه الحامي) 
انظر : الخصاص "أمكام القرآن" ج٤‏ ص .١88‏ 


اننظ الإيمان بين الغيب واعخرافة 


حشة قالوا وجَدَا علا آبَايَكا وال نرا بها َل إن اله لا آم الختا ترون على 
ما لا عقون( الامزان 00:07 وبين جل اسمة أن الشيظان لين له تأثين على الاس » 
ا رلك عاد لن لك عَلتهِمْ سلطا إلامن 
س من الماوين) ددبر::.؛ واعترف الشيطان بنفسه أنه ليس له عليهم من تأثير إلا 

قد اتبعوا دعوته الكفرية : : ل لط له دى الت إن ا قك رغه 
ررکم حلشم وا ڪان ِى يکم ِن مشلطان إلا أن د عوڻكم دنجم ج 
فلا تُوثونى ووو سكم ما أن بكمترجكم وما اطم بئمترجى إقى کرت بنا 
رڪون م من قل إن الظَّالِيِ هم عَدَابٌْ ا إبراهيم:57؛ رغم هذه الآيات 
ات إل آن كتير من الناسن منفمشون في أسطوزة سيظرة لين والشتياطين عليهم: 
أسطورة تأثير السحرء والزعم بأن الحجج الإلبية القاهرة التي يأتي بها الأنبياء من 
بهم ما هي إلا من قبيل السحرء وتشبث الوثنيين با وجدوا عليه آباءهم من خرافات 
شلة: لقال مُوسّئ مق وون ّى لما جَابَكَحَ أسِخَرْ هَذا ولا قبح السَاجِرُونَ © 
لو َتنا یا عا وجا عله آبايكا وكون لَكماالكبرَا” فى الأَرْض ونا خن 
ما منت يونس :لسرا : ً 

أسطورة الوثية وعبادة الأصنام؛ قال جل شأنه: ل(ولقة ينا هم تدا ين ل 
ركنا به عَالِييت © إذ قال لبيد وقوه ما هذه الكمائيل اى اج ها أكون 
© قالوا وتا با َا عَابِدِينَ © قال أقد كته اطم رآبَافكُمْ فی صّلال 


نط الأنبياء: افسوة, 


5 أسطؤرة الاغزافا عن النتتن/الكوتية المظرذة في" الونجوة» يث له يعد عارك قاذراً 
على التأمل فيها حقيقة التأمل الذي يدفعه إلى الإيمان بالشرائع الربائية» وكل ذلك شيراً 


mH‏ الإمان بين الغيب والخرافة 


منه على نهج الأسلاف الوثنيين» قال تبارك اسمله: ألم كرا أن اله سر کم ما فی 
استرات وتا فى الأزض وَس يكم َه اة وة ون الاس من جال فى 
الله يقير عم ولا هدی ولا کاب مير @ ذا للم ابوا ما درل لهه قالوا ب 
کن وَجَدْنا عله ابا ولو كان السَيّطان يَدَعُوهُمٌ إلى عَذَابٍ ال الفنان: 90ت 
- أسطوزة تقاديس الملائكة والزعم بأنهم بئات الله وهي الأخرى أسطورة نشات قدي 
وتناقلتها الأجيال: حتى جاء القرآن محوها وإزالة آثارها؛ قال الله تغالى: (وَجلُوا 
الْملابكَة الي هخ عاذ اليَحَمَن إاثا هدوا حلم سكب سَهَادهم ساون © 
واوا لَوْسَاء الحم ا بذهم ما َم بثك من عم إن هم إلا يَحَرْصُونَ © أ 
اكيتاه حكاباً بن نله هم به شتقی کون وه بل فالا إكا وتا انتا على أمَةٍ وكا 
لی آكارهم فر © وكيك ما أوسا بن كبك فى ةين فير إلاقالَ 
روما اوخت بايا على أكة وكا على اكارهم شو © كَل ارو نكم بأقنى 
یکا وکت عله بتڪم فوا إكا بنا زم به بون @ اقتا متهم فار 
کین کان غاد التكثيسة) ررد حدم 


يقول الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ناغياً على الأمة الإسلامية وقوعها في الآبائية وتقليد 
الأسلاف بدون حجة من الشرع أو برهان من العقل : 

(ولعمر الحق؛ إن هذه الأمة لم ترتكس إلى الحضيض إلا بهذه العقليات النضيقة 
والأفكار المظلمة» وما وزع هذه الأمة عزين إلا استمساك كل طائفة بما ورثته عن آبائها 
الأولين» مع حبس عقولها عن التفكر وأبصارها عن النظر في ما أوحاه الله عر وجل 


لبدايتهم وتبصيرهم. 


لمان بين انيب واخراتة 


وأغجب من ذلك أن يكون هذا المنظق المنداعي من المدلّمات عند الكثير» ختى عند من 
يعدّون من الراسخين في العلم» فقد حكى العلامة محمد رشيد رضا؛ أن الإمام محمد 
عبده كان في حوار عند شيخ من أكبر الشيوخ سنا وشهرة في مجلس إدارة الأزهرء فقال 
ذلك الشيخ على مسمع الملا من العلماء: من قال إنني أعمل بالكتاب والسنة فهو 
زنديق. فرد عليه الإمام بقوله: من قال إنني أعمل في ديني بغير الكتاب والسنة فهو 
الا 

ولنشأة الأسطورة أسباب عدّة؛ من أهمها: 

١‏ (أن القدماء كانوا عاجزين عن الإغراب عن ضمائرهم بلسان منبين)”"' ».فاللغة 
عندهم لم تنطور بعد بحيث تعبّر عن مرادهم» وكانت تعبيراتهم القاصرة تتناقل من 
بعدهم فتتحول لدى الأخلاف إلى حقائق واردة من الأسلاف. 

؟. أن الأولين كانوا (قاصرين عن فهم معنى الموجودات .. فهم يخطكون في إدراکها) » 
فإذا رأوا ظاهرة معينة ولم يدركوا سبب حصولہا» فإنهم يفسرونها خطأء فينتقل ذلك 
الخطأ إلى من يأتي بعدهم» ثم تأخذ مكانها عند الأجيال اللاحقة بأنها حقائق. 


". (الأسطورة تفسير أو تأويل لشعائر دينية... تؤلف بعدما تزول أو تضيع الفكرة البدائية 
التي دعت إلى اتخاذ الشعائر والتقاليد)» فقد وجد الإنسان ووجد معه الدين ؛ سواء 
كان هذا الدين حقاً منزلاً من عند الله أو من وضع البشر» فإنه بعد حين من الزمن ينسى 
هذا الإنسان مقاصد دينه ليقوم بنسج الأساطير حول رموز دينه من أفكار وأشخاص. 


. ٠ج أحمد بن حمد المخليلي 'ببرتمان احق"‎ ١ 

۲ محمد عبدالمعيد خان " الأساطيرالصربية قبل الارسلام” ص .١١‏ 
٣‏ الرمع السابق ص 15. 

,١1/ الرجع السابق صن‎ ٤ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


8 (الأسطورة قلا تستخرج من العادات والتقاليد)!!, فحركة الإنسان في الحياة تنشأ منهآ 
عادات الجتماعية» بمرور:الزمن لا يعرف كيفت نشأت هذه العاداتفتنشأ الأسطورة لكي 
تفسر وتأوّل هذه العادة: 

5. والأسطورة قد (تنبعث من حالة ذهنية يلعب فيها الوهم والوسواس بالنفوس)» 
وما أكثر تلك الأساظير والخرافات التي تنشأ من الأوهام. 

". والأسطورة قد تكون (عبارة عن تفسير علاقة الإنسان بالكائنات» وهذا التفسير هو 
آراء الإنسان فيما يشاهده جوله في حالة البداوة)'" أي السذاجة» فالأساطير ليست أكثر 
من مرحلة ساذجة من مراحل نمو الفكر الإنساني. 

والذي نراه أن هناك الكثير من المواقف التي أساء الناس فهمهاء وبسبب إجلالهم الزائك 
عن الحدٌ للعلماء والأئمة أخذوا ينسبون إليهم مثل هذه الخوارق التي استساغوا وقوعها 
بسبب الثقافات التي سادت في أوساطهم. 

كما أن للوهن والضعف الذي مرت به الأمة الإسلامية الأثر البالغ في رواج هذه 
الكرامات الخارقة » حيث يعوّض الخيال ما أخفق فيه الواقع » فهي ظاهرة اجتماعية (من 
حيث الدوافع التي دفعت إلى ظهورها وانتشارهاء ومن حيث الغايات التي رمت إليها» 
ومن حيث المظاهر التي تجسدت فيهاء فقد قامت الكرامة لكي تقدم البديل الخيالي 
للظروف امجتمعية القاسية والأوضاع السياسية التي قمعت وقهرت الشخصية » وظهرت 
الكرامة نتاجاً يسد آمالاً ورغبات خاصة في تحقيق الذات» فما لم يتوفر للفرد والأمة 


١‏ الرمع السابق ص۱۸. 
۲ الرمع الشابق صن ١5‏ 
+ الرمع السابق ص۹٠.‏ 


الإيان بين اليب والخرافة 


أيضاً على الصعيد العملي والعياني الواعي كانت توفره الكرامات بطرائق غير مباشرة» 
أي على المستوى الخيالي والرمزي واللاواعي). 

والأمة الإسلامية أعطاها القرآن الكريم والتربية النبوية دفقة هائلة نحو النهوض الحضاري 
أهَلها للانطلاق والتصدر الأممي» إلا أن وضعها انقلب بعد الحقبة الراشدة ف(وقعت 
جماهير الأمة فريسة مظالم الاستبداد والإرهاب السياسي والترهيب الفكري» فاتسمت 
بالخنوع والسلبية؛ والانصراف تدريياً عن خوض غمار البحث والتنقيب والبتاء 
_ والإبداع: لتغرق في غمار الفقر والخرافة والجهل» وهنا يفقد الإنسان ثقته بنفسه» ويفقد 
زمام المبادرة في شؤون حياته» ويفقد التحكم في مقدرات عاله. 

إن من الطبيعي أن يجنح مشل هذا الإنسان في غمار عجزه وآلام معاناته صوب الخرافة 
والشعوذة» وما يروج لباامن التأويلات والققصص والأساطيرء ويغيرها أذناً صاغية» 
' وتروج لديه بضاعتهاء ويستنجد في جهالاته بأوهامها الرخيصة المخيرة» ضد ما يق به 
من الآفات التي لا يعرف بسبب جهله أسبابها» ولا يملك بسبب عجزه القدرة على شيء 
_ من دفعهاء لأن ثقافته ونفسيته وقدراته قد أصابها الكثير من العطب» وحرمت من القوة 
العقلية السئنية» ومن نفسية الإبداع والمبادرة» ومن القدرة على البحث والتقصي 
والتنقيب ؛ التي لم تكن أمة من أمم الأرض أولى بها من أمة كتاب القرآن العظيم)'". 
وجاءت اللكزامة الخارقة لتعوض ذلك ف(ارتبطت بالمخرافة ارتباطا غضوياء فقد اردكرت 
في كثير من حالاتها على قبول العقلية الخرافية للتجاوز المطلق للواقع بغير تحفظ » وتغذت 
بالمخرافة من جهة» وغذت التفكير اخرافي من جهة أخرى» وروجت للمعتقدات الشعبية 
التعلقة بالسحر والتنبؤ بالغيب وكشف الطالع إلى آخره؛ بحيث يصبح القول بأن الفكر 


١‏ مختار عطا الله 'إسشكالية اطراد شرق المادات" ص ؟17-"78. 
۲ عبدالحميد أبو سليمان "أدمة الاادة دالوجدان السام" ص۸۴ 


الإيمان بين الغيب والمخرافة 


الكرامي والفكر الحخرافي وجهان لعملة واحدة؛ وهي مساحة اللاوعي في الذات) 
المؤمنة بالكرامة الخارفة. 


تيار رافض للكرامة الخارقة 

هناك تيار عريض في الأمة -يضم متقدمي الإباضية والمعتزلة- لم يثبت هذه الكرامة 
لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهم؛ وفي رأينا يعود ذلك إلى نفورهم الشديد 
من الإرجاء» وقولبم بتلازم القول والعمل» وأن الولي لله هو كل طائع له جل وعلاء 
وليس مرتبة خصوصة بخرق العوائد. 

ولا ننسى كذلك موقف ابن حزم الرافض بشدة لبذه الكرامات الخارقة » ودافعه في نظرنا 
اتساق منظومة الكون التي لا تسمح للنشاز مكاناً فيهاء مع الاستناد على عدم ثبوت 
ذلك عن الأنبياء» إلا ما أثبته الله تعالى في كتابه العزيز على صفة القطع» وأما الإباضية 
والمعتزلة فدافعهم الأول يتمثل في تلازم القول والعمل كما قلناء مع استنادهم إلى نفس 
ما استند إليه ابن حزم في عدم ثبوت ذلك عن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام 
وصحابته الكرام والسلف الصالح. 

وقد كان عنصر الحكمة الإلبية المانع من العبثية التي تستلزمها الكرامة الخارقة حاضراً في 
التفكير الإباضي المتقدم. 

وأما في هذا العصر؛ فالكثير من العلماء والباحثين ينكرونهاء ولا يكاد يوجد مذهب 
إسلامي إلا وتجد فيه الآن مجموعة من المفكرين يصرحون برفضها. 


.۲٣ عختار عطا الله 'إشكالية اطراد عرق المادات" ص‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


يقول القاضي عبدا بار المعتزلي : (لو كانت تظهر على الصالحين لكانت بأن تظهر على 
السلف الصاح من كبار الصحابة أولى بأن تظهر على غيرهم من يشك في حالمم» وقد 
صح وثبت بتواتر الأخبار أنها لم تظهر عليهم» ولأن القوم لم يدعوا ذلك فيهم). 
وخلا التراث الإباضي المتقدم من ذكر الكرامة الخارقة من جهة الرواية ومن جهة الفقه» 
فمن يطالع الروايات الحديثية الإباضية يجدها خالية من روايات الكراماث التي قد توجد 
عند غيرهم» وكذلك التنظير الفقهي لم ير هذه القضية اهتماما يذكر؛ فلا تجد كرامات 
تروى عندهم عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم» ولا عن جابر بن زيد» أو أبي عبيدة 
مسلم بن أبي كريمة؛ أو ضمام بن السائب» أو سالم بن ذكوان» أو أبي نوح صاخ 
الدهان» أو جعفر بن السماكء أو الربيع بن حبيب» أو وائل بن أيوب» أو محبوب ين 
الرحيل أو ابنه محمد بن محبوب» أو عبدالله بن عبدالعزيزء أو أبي المهاجر هاشم بن 
المهاجر» أو أبي المؤرج عمر بن محمد» ثم بعد ذلك بقرون بدأت تطفو على السطح 
أساطير الكرامات وتتداول في الأوساط الشعبية؛ ثم تطورت لاحقاً إلى الندوين في كتب 
محترمة من قبل علماء لمم وزنهم ككتاب "الطبقات" للدرجيني و"السير" للشماخي 
و'تحفة الأعيان" للسالمي» وغيرها من الكتب التي عنيت بالجمع التاريخي لأخبار 
العلماء» ثم صارت تبحث في مباحث العقيدة أثناء الحديث عن معجزات الأنبياء. 

وربما اعترض غلينا البعض في قولنا بخلو التراث الإباضي المتقندم من الكرامات الخارقة 
برواية موجودة في مسند الإمام الربيع (17) وهي : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس 
بن مالك قال : (حان وقت الصلاة فالتمس الئاس وَضوءا فلم يجدوه» فأتي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بوّضوء فوضع يده في الإناء» فأمر الناس أن يتوضؤواء قال أنس: 
فرأيت الماء ينبع تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضؤوا إلى آخرهم). قال 


١‏ انظر: الرمع السابق ص٤۳‏ نقلاً عن "الشني" للقاضي عبدالجبار. 


IAN‏ الإيمان بين الغيب والخرافة 


الربيع : الوّضوء بفتح الواو؛ وهو الماء الذي يتوضأ منه» والوؤضوء يضم الواو؛ وهو 
الفعل. 

زاعمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبع الماء من أصابعه » وهذا خلاف ما تذهبون 
إليه. 

قلنا: من تدبر هذه الرواية بعين البصيرة التي انزاحت عنها غشاوة الوهم والتقليد لم ير 
شيئاً ما يذهب إليه هؤلاء؛ فالرواية لم تنص على أن الماء ينبع من أصابعه الشريفة » وإغا 
من تحتهاء والفهم الضحيح لباء أنه غندما حان وقت الصلاة أخذ الناس حسب عادتهم 
يبخشون عن الماء للوُضوء» ولا لم يجدوه رجعوا إن النبي صاى الله عليه وسلم؛ 
فأخبروه» فطلب أن يؤتى بالوّضوء» ولعله ما بقي لديهم من ماء؛ والظاهر أنه كان 
قليلاء فوضع يده في الإناء» أي أمسك به حتى لا يتوضأ منه كل إنسان بحسب عادته 
فينفد» وإغا الوضع يحتاج إلى طريقة آخرى من الاقتصاد في الماء» فأخذ يقسطه لكل 
مَتوضَي بيديه » قليلاً قليلاًء وهذا ما يعبّر غنه كلام أنس بن مالك رضي الله عنه (فرأيت 
الماء ينبع تحت أصابع النبي) » كما أن الحديث لم يذكر مقدار عدد الناس ؟ قلة أو كثيرة» 
حتى لا يعترض بقلة الماء أنها لا تكفي للكثرة» على أنه قد ورد النهي عن الإسراف في 
الماء للوضوء» فالمتوضئ يكفيه مد يديه ماء: وهذا معلوم بالتجربة» ففي الحديث تربية 
على هذا الأدب النبوي بعدم الإسراف» ولذلك نجد هذا الحديث في باب "جامع 
الوضوء" المغتتح بحديث -رواه الربيع :-)١11(‏ أبو غبيدة عن جابر بن زيد.قال: بلغني 
عن أب بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لبدء الوضوء شيطاناً 
يقال له: الولبان» فاحذروه)» قال الربيع : وإنما قيل له الولہان لأنه يلهي النفوس. 
فالحديث يؤخذ منه فوائد تربوية وسلوكية عظيمة؛ لا كما ينوهم هؤلاء بأنه مدخل 
لقبول الخرافة بغية تسويقها في الوسط الإباضي. 


الإيمات بين الغيب والخرافة 


وعدد المقارنة بين الإباضية والمعتزلة» نجد -حسب رأينا- أن متقدمي الإباضية أكثر 
أصالة في عدم قبول الكرامة من المعتزلة» لأن الإباضية لم يقبلوا في حقلهم الروائي 
الأول أية رواية لكرامة خارقة لناموس الكون» بينما المعتزلة جاءوا زدة فعلٍ للسيل 
البادر من هذه الروايات» ولا ريب أن التأسيس المنهجي للفكرة سابق على ردة الفعل» 
وهو مقدم عليها وأقوى منها. 

وهذالا يمنعنا من أن نعترف بأن هذا التيار (الإباضي/المعتزلي) غير القابل للكرامة 
الخارقة قد اكتسحته جحافل الروايات المؤميسة لبذه الكرامة؛ حتى أردت الشق المعتزلي 
قتيلاً ء بينما لا يزال يعاني الشق الإباضي صعوبة النهوض من وهدة السقوطء وكذلك 
بالنسبة لابن حزم الذي اندثر متبعوه منذ قرون. 

ولكن كما قلنا هناك أوبة رائعة في الأمة بمجموعهاء تتمثل في عدد لا بأس به من مفكري 
الأمة: والحق يكون (أولاً عند آحاد الرجنال» ثم يفنشوا شيئاً فشيئاً حدق يرجح إلى 
الفطرة» وهي دعاية الإسلام التي بُعث بها محمد عليه الصلاة والسلام» وتضمحل البدع 
سينا فشيكا)'') وهذا ما نرجوه يإذن آله 

وتتكئ الكرامة الخارقة على تفسير المشيئة بعدم ثبات القانون الكوني بدعوى أن الله تعالى 
على كل شيء قدير» ولكن الإباضية يفسرون المشيئة في باب الوعد والوعيد الأخروي 
بما اقتضته آيات الوعد والوعيد ذاتها» وهو نفس تفسيرهم للمشيئة في البداية والضلال» 
أي أن البداية واللضلال يتحققان بالأخذ بأسبابهماء وقد شرحنا ذلك بالتفنصيل في 
الفصول السابقة» لكن الذي يعنينا هنا أن مّن قبل الكرامة الخارقة وقال بها وأخذ يندافع 
عنها من متأخري الإباضية ؛ قد خالف أصله في تفسير المشيئة » فيلزمه في بناب الكرامة 
الخارقة أن يعود إلى أصله الذي التزمه في الأبواب الأخرى. 


. ٠۲۷-١۲١ السالمي “المقد الشمين" ج١ ص‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


وكذلك فإن من أصول الإباضية الاعتماد على القطع في إثبات الغيبيات؛ والكرامات 
الخارقة أدلتها ظنية واهية من جهة إثبات الفكرة» وأوهى وأضعف من جهة القصص 
التي تتداول في شأنهاء فلا تتماشى هذه القصص مع أضولهم. 

ومن أصول الإباضية في الاستدلال عرض ما يتداوله الناس من روايات غلى كناب الله؛ 
قال جابر بن زيد إمام المذهب عن بعض الروايات التي تخالف القرآن : (أدركت جماعة 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتهم: هل يمسح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على خفيه؟ قالوا: لا. قال جابر: كيف يسح الرجل على خفية والله تعالى 
يخاظبنا في كتابه بنفس الوضوء؟ والله أعلم بما يرويه مخالفونا في أحاديئهم)'''. 

(ورد الرواية بسبب مخالفتها نص القرآن قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه 
لمعرفة الصحيح ما يروى عنه من غيره » فقد أخرج الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب 
عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى عليه وسلم قال: 'إتكم 
ستختلفون من بعدي » فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله : فما وافقه فعني» وما 
خالفه فليس عني". 

وقد وعى الصحابة رضوان الله عليهم ما أرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الشريف فلم يبالوا أن يرد بعضهم رواية بعض عندما يشمون مما رووا أي 
رائحة لمخالفة القرآن الكريم» مع ما كان منهم من توقير بعضهم البعض وإيقانهم 
ببراءتهم من الكذب» وإنما ذلك لأن الإنسان عرضة للنسيان والوهم والخطأ واللبس» 
والقرآن هو الأصل الثابت بالقطع» ومع احتمال ما ذكرناه في الراوي لا وجه للعدول 
عما دل عليه القرآن والأخذ بالروايات الشاذة» وإن جلت منزلة رواتها. 


.)1١١5( الربیع‎ ١ 
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ومن أمثلة ذلك رد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى غنه حديث فاظمة بنت قيس ؛ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى: إذ طلقت ثلاثاً» حيث قال: لا 
ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت. 

وردّت عائشة رضي الله عنها رواية عمر وابنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت 
كلاب کا أدلاعلية تة رن ذلك علئ قوله تغالن + ل(ولا كز رازن وزز کی 


. ٠٠٤: الأتعام‎ 

ورد ابن العباس حديث الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى عليه وسلم نهى عن 
ل و E OSE‏ ارم 
قوله تعالى : لأكل لا لحد فی ما أوجى إلى محرا با ی لاي ب ن كر نه 
ولحم ختزیر اه ب 8 نارتقا أل تير اله به فمن امتطُر غير باغ 


ولا عاد ان 57 غنود َب الأتعامة ٠٤١‏ . 


اما 


ولم يعرف أحد من الصحابة أنه خطأ هؤلاء في العمل بهذه القاعدة). 

وقصص الكرامات الخارقة تخالف الدلالات القرآنية وفق أصول المذهب الإباضي 
وقواعده التي توجب علينا مراجعة فكرة هذه الكرامات » وعرضها على أصلين قطعيين 
هما: 

١.الدليل‏ القرآني: الذي يوجب حمل المشيئة الإلبية على هيمنة الله على الكون 
ونظامه؛ وليس على العبثية التي تتعارض مع الحكمة الربانية السائرة في هذا الكون دون 
كلل اشرات از تافشل :مدا تفرك بار وتحااق! (الّْنِى حَلّقّ سم سَمَوَاٍ 


. ١ج أحمد بن حمد الخليلي "برهان الحق'‎ ١ 


3 الإيمان بين الغيت والخرافة 


ماق تا ری فی لق الس ين كات ايع اص حن كر ئ ور @ ثم جع 
البَصَرٌ حكَرَئِين تقب يك البَصرْحَاسِيا وهو حَسبن) طلاءءت». 

. السنن والقوانين الكونية : فسنن الله دائبة العمل في الكون لا يمكن أن يضرب بها 
عرض الحائظ نجرد أقوال جاءتنا من هنا وهناك» فالله تعالى القادر على كل شيء هو من 
جعل بمشيئته هذه السئن ماضية لا تتبدل » فالسئن امحكمة التي لا تتغيّر ولا تتحول هي 
خاضعة لقدرته وإرادته ومشيئته؛ لا كما يتوهم البعض عندما يظدون أن القول بإحكام 
النواميس والقوانين وخضوع الكائنات لبا أنه وقوع في القول بسلب الله لإرادته» تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراء فما من مؤمن بالله يخشى الوقوف بين يديه في عرصات يوم 
القيامة يجرؤ أن يقول ذلنك» ولكن الخطورة تكون بهذا القدر نفسه عندما يتصور 
الواهمون أن اله تعالى يتصرف في هذا الكون بدون حكمة أو موازين و وسئن دقيقة ماضية 
تخضع لہا خلوقاته» وله تعالى هو القائل: :اه تمتا هتين كل ای ن وما فيض 
الأَوحَام وبا اذ و ڪل شئ عند يقار © وَالأَرْضَ م َه فيا رو 
َتنا فا م ڪل شئ, مَؤذُون ( و ا لك ينا تابن وتن غج برقت 
© وَإن ن هى إلا عتدنا اه رتا رنه إلا بتر قوم دمر ء» م والقائل: 
(إكا كل شئ, حَلناه در اسر.:»» وهو القائل : اله الّنِى أَكوَلَ الكتاب باحق 
لمان وا مريك لمل الاه رب دسررى+»٠»‏ والقائل كذلك: لوَاَاء رها 


وَوَضَعَ لزان الرحمن:٠.‏ 
ولابد من التنبيه على أن فكرة الكرامة الخارقة البعيدة عن قانون الكون وسئنه قد تفشت 
في العصور الأخيرة بين أوساط غالبية المسلمين على اختلاف مدارسهم الفكرية» ولم 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


تعد مقصورة على أحد» بل إنها كانت منذ القدم ولا زالت لدى غير المسلمين كاليهود 
والنصارى والبندوس والبوذیین. 

ونسوق هنا مثالاً واحداً للعبرة والعظة في زغم النصارى بأن الكرامات الخارقة لسن الله 
تحدث مؤيدة لبم في حربهم على المسلمين» وفي هدم بيوت الله التي أن اله أن رقع 
وذ كر فيا اتمه يسح له فيا بالغ والآصسّال (© رجال) اسرر ٠٠۷-٠٠‏ وحفى لا 
تذهب بعيداً نسوق المثال من الواقع العماني؛ وذلك عندما جاء البرتغاليون بقيادة 
دلبوكيرك مستعمرين الشرق الإسلامي ابتداءً من أواخر القرن الخامس عشر الميلادي» 
ووصلوا إلى عمان وبالتحديد إلى مسقط عند بدايات القرن السادس عشر الميلادي» 
حيث حدثت لهم "كرامة عجيبة !" أيدتهم في حربهم المسلمين وفي تجديع أنوفهم وصلم 
آذانهم» وأن هذا النصر منحهم إياه الرب ؛ جاء في مذكرات دلبوكيرك : 

([وأمر أفونسو دلبوكيرك ثلاثة من حاملي البنادق "المدافع" بأن يقطعوا دعامات المسجدء 
وكان مسجدا واسعا جميل البناء؛ مشيدا في غالبه من الأخشاب التي نحنت نحتا متقنا 
جميلاً, وبه أعمال تجصيص في جزئه العلوي» فلما قطّعت الدعامات» وكان حملة 
المدافع "البدّامون" على وشك الخروج» انهار البناء دفعة واحدة» حتى أن أفونسو 
3لبوكيرك اعتبرهم قد لاقوا حتفهم؛ لكن شكر ربناء فقد نهضوا أحياء أصحاء دون أن 
أياً منهم جرح ولا خدش» وكان رجالنا قد شملهم الخوف؛ فلما رأوهم في حال 
جيدة شكروا ربنا كثيرا لبذه المعجزة» وأشعلوا النيران في المسجد» فأتت عليه كله» لم 
كرك فيه شيناً. 


أنظر: محمد أبو الفضل بدران "أدبيات الكرامة الصوفية" ص 48. 


ادي لنب راطا 


... ولأن رجالنا "البرتغاليين" كان لديهم كثير من أسرى المسلمين رجالاً ونساءً» وليس 
من المتوقع أن يكونوا ذوي فائدة» ولا يكن حملهم في السفن» فقدأمرأفونسو 
دلبوكيرك بجدع أنوفهم وقطع آذانهم» ثم أطلق سراحهم. 

.. وعاد رجالنا إلى السفن بفرح غامر ورضاء » شاكرين الرب لهذا النصر الذي منجهم 
إياه» وراحوا يطلقون النار تباعاً بهجة اشر ا 
هذه هي الكرامة! فاغتبروا أيها المسلمون. 
هذا؛ ولم تعدم ساحة الحقيقة من أناس تمتعوا بالشجاعة الأدبية فاعترفوا بكذب قصص 
الكرامات والخوارق التي تزعم 'للأولياء"؛ فالشيخ أحمد أبو الوفا الشرقاوي يؤمن 
بالكرامات إلا أنه ذكر (أن 4 من الكرامات المدونة في الكتب والشفهية كذب» وربما 
كان هذا الرأي من أخطر الآراء التي قيلت في الكرامات من أحد الصوفيين)"" اومن 
بها وقول إن 1/ الذي سكت عنه لا يخرج أبداً عن إطار الوهم ؛ ولاايعدو أن يكنا 
ونحسب أن الإباضية قادرون باستمرار على المراجعة الفكرية ما لديهم من تصورات ؛ لا 
انبنى عليه المذهب من إعلاء شأن كتاب الله العزيز» وليس من العيب أن نخطئ» فهذه 
طبيعة البشر» ؛ إا العيب أن نتمادى في الخطأ مع تكشف الحقائق كل يوم» وإن ظللنا 
نتشبث بالمخطأ دون الرغبة في المراجعة نخشى أن نكون ممن قال فيهم المولى تبارك وتعالى: 
(يَمحَدُا بها وها هم لما رغلوا) ل١٠٠‏ 


.187 السجل الكامل لأعمال أفونسو دلبوكيك ج١ ص‎ ١ 


؟ محمد أبو الفضل بدران " أدبيات الكرامة الصوفية " ص 9. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


مناقشة بعض الكرامات الخارقة 

وحتى يقف القارئ الكريم عن قرب على مدى مناقضة هذا الكرامات للكتاب العزيز 
ولقواعد التفكير الصحيح ولمناهج الحق ؛ سنقوم هنا بمناقشة بعض قصص الكرامات 
التي تداولتها الأوساط الشعبية؛ ووجدت لبا أصداءً في بعض الكتب والمؤلفنات؛ ومن 
تلك القصص : 

* ما تداولته الثقافة الشعبية ودوّن في بعض الكتب عن الإمام سالم بن راشد الخروصي 
الات :۱۳۳۸ ه): أنه وجد ذات يوم (قبل أن يكون إماماً ؛ رجلاً نائماً في مسجد بالقابل» 
فقال له : إن المساجد للعبادة لا للنوم» وأنت من أهل البلد» ويرخص للغريب أن ينام 
فيها. 

كرد عليه الرجل ردا قبيحاء وقال له: اذهب إلى بلدك إن كنت تريد أن تأمر وتنهى. 
فنام الرجل ولم يأبه بكلام الإمام سالم» فما شعر إلا وقد حمله أناس فرموه خارج 
البلد» فقنام من مكانه وكأنه أخرج من القبر» فأسرع إلى الشيخين السالمي والحارثي 
فأخبرهما بالقضية وقال: إن هذا الرجل ساحر» فاطردوه من البلد!. 

فمن لطف الشيخ السالمي أجابه بقوله : اليوم سحرك أنت؛ فإن طردناه فسيسحرنا 
كلناء فالأحسن أن لا تنام في المسجد مرة أخرى» وإذا أمرك بشيء بعدهافلا ” 
شخالفه) اه. 


كيف تفر مدل هلاه الحكاية ألو سلما تجذلاً بوجود أصل لها؟. 


.49 الأغبري "الكرامة لأتمل ا مق دالاستقامة' ص‎ ١ 
غبري اص‎ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


البعض يفسرها بأن هؤلاء الرجال من الملائكة أو الجن انوا وروا بدلك ا 
خارج المسجد كرامة للإمام سالم الخروصي » وذ تسكيل فاون لابين ا 0 
يتكئ على دليل شرعي معتبر. 

والتفسي ر الذي لم نسمعه من أحد وهو أبسط نما تنصور؛ أن ذلك الرجل استاء من 
الإمام بسبب أمره له؛ فذهب إلى الشيخ السالمي وادعى ذلك الادعاء» فالشيخ السالمي 
أخذه على قدر عقله» وقال له ما قال. 

فما الذي بمنعنا من الأخذ بالتفسير الثاني؟ ولاذا نلجأ إلى التفسير الخرافي؟ إذ الأمر يكن 
أن يفسر تفسيراً يتفق مع سئن الله هذا إن كانت القصة صحيحة في أصلها. 
" ومن ذلك أيضاً ما تداولته الثقافة الشعبية لدينا ودوّن في بعض الكتب: (أن الشيخ 
العلامة ناضر بن سالم الرواحي رحمه الله رثى الإمام سالم بن راشد الخروصي قبل 
وفاته» وأخبر بوقوع الحرب العالمية الأولى قبل حدوثها بسنوات» وبتنصيب الإمام محمد 
بن عبدالله الخليلي بعد الإمام سالم» وذلك في قصيدة أرسلها للإمام سالم بن راش 


الخروصي : 


الك بيدا 
إقبال ذكرك بالبشائر مؤذن 
٠.‏ إلى أن قال : 

وإذا التقضى خاء ودال بعده 
ستفور من قعر البحار جهنم 
وبعود مبيض السحائب أسودا 
فتبيد خضراء الجراد فلن ترى 


حفن ظالإله مقامك المحمودا 


يُزجي جدودا أشرقت وسعودا 


ألفان لام فار تب الموعودا 
وتصيرهاتيك البحار جليدا 
يرسي الأقاعي دل و كلل 
فوق البسيطة للجراد وجودا 


الإيمان بين الغيب والمخرافة. 


وإذا اتقضت يس طهبعحدها أسقطت بتداإذارففت بنودا 
0( 
1 


وإذاانقضت حميم قام محمد للام اة ا غا كا 
وبغض النظر عن هذه المتاهات الحرفرقمية التي قد لا تشيرإلى تواريخ فعلية ؛ نتساءل 
أولاً من منطلق أبجديات العقيدة الإسلامية : 
- هل يعلم الشيخ أبو مسلم ناصر الرواحي الغيب ليكشفه للئاس؟. 
= وهل نحن نؤمن بقوله تعالى : قل لا يعم من ِى السات والأْض اليب إلا الم 
النمل:0» أو أنها منسوخة بهذه الخرافات ؟. 
- ولماذا نشن الحملات على المشعوذين والعرافين الذين يدّعون علم الغيب ما دام أبو 
مسلم يعلمه» فما المانع أن يعلمه غيره؟! ولماذا نظل نردد قوله عليه السلام: (مَن اتی 
غرّافاً أو كاهناً أو ساحراً فصدقه فيما يقول فهو بريء ما أنزل الله على محمد صل الله 
عليه وسلم)» وقوله:'(يقول ربنا تبازك وتعالى : أنا بريء ممن تطير» أو تكهن له» أو 
تسحر» أو تُسحر له)" ».مع أن هذا التشديد ما كان إلا لأجل ادعاء المعرفة بالغيب التي 
هي من اختصاص البارئ تبارك اسمه. 
إذن نعلم علم اليقين أن هذه القصة لا تصح أبدا» وأن أحداً نظم تلك القصيدة بعد وفاة 
الإمام سالم بن راشد الخروصي فاختلط الأمر على الناس» هذا على فرض تطابق 
تواريخ تلك الرموز الحرفرقمية مع الواقع. 


. ۳۵۲-۳۵۳ الخصيبي "شقائق النسمان” ج۲ ص‎ ١ 
.)91/1( الرييم‎ ۲ 
.01/40( الربيع‎ + 


الإيان بين الغيب والخراقة 


فانظروا كيف كانت الغفلة الشديدة عن كتاب الله الكريم الذي ينص في صراحة ووضوج 
أنه لا يعلم أحد في السموات والأرض الغيب إلا الله» ثم نأخذ نروي هذه الخرافات 
وننسبها إلى العلماء وهم منها براء. 

" وف روايات الثقافة الشعبية: (أن الشيخ درويش بن جمعة امحروقي رحمه الله كان 
يعيش في فقر حتى بلغ به الحال أن لا جد قوت يومه؛ وفي يوم خرج الشيخ كعادته إلى 
أحد المساجد المنعزلة يذكر الله تعالى ويقرأ صنوف العلم» بينما كانت زوجته في البيت 
غاضبة إذ كان الأولاد يبكون من شدة الجوع » فقالت لبم: اذهبوا إلى أبيكم في المسجد 
الفلاني» ولا ترجعوا عنه حتى يعرف تقصيره !. 

فذهب الأولاد إلى أبيهم يبكون» فرآهم الشيخ على تلك الحال وحزن لما هو عليه من 
حال الفقر» فذهب خلف المسجد حاملا معه كيسا وجعل عليه رملا! وأعطاهم إياة 
حتى يتفرغ للكتابة. 

فأخذ الأولاد الكيس وانطلقوا به إلى أمهم» فوصلوا ووضعته الأم في القدرء ثم جاء 
الشيخ امحروقي إلى الببت ووجد أن كيس الرمل الذي أعطاه لأولاده قد تحول إلى أرز 
كرامة للشيخ)'"'اه. 

هذه القضة الغريبة فيها العجب العجاب» أمامنا ادعاء بوجود قانون كوني يقضي بتحول 
الرمل إلى أرز كما تزعم الرواية؛ المشكلة الآن: هل نستطيع أن نقرر سنة لله في الكون 
تقضي بتحول رمل إلى رز يؤكل؟! والله تعالى يقول: "ولا جذ ل 
۷ء وهذا الكون أمامنا لا نجد فيه الحديد يتحول إلى ذهب» ولا التفاح يتحول إلى 
بطيخ» ولا الأرانب تتحول إلى أسود؛ اللهم إلا في ققصص الأساطير والخرافة والرسوم 
المتحركة وأفلام الخيال البوليودية. 


ا تخويلاً» الإسراء: 


١‏ رواية شفهية متداولة قي الثقافة الشعبية. 


r‏ الإيمان بين الغيب واكرافة 


في رأينا أن سوء الفهم والتعامل مع الأمور بنفس تستسيغ الخرافة هو السبب في عزو تلك 
الأمور إلى العلماء؛ فمن الحتمل أنه في الطريق رأى بعض الناس ما عند هؤلاء الأولاد» 
وسألبم عن حاليم» فأبدلهم بكيسهم كيساً آخر ملئ أرزاً» ولم يُحبّن الشيخ الجروقي 
بذلك» وحسبوا من بعد أنها كرامة! هذا هو أقرب الاحتمالات لحمل القصة على محمل 
صحيح» على فرض صحتها جدلاً» أما ما عدا ذلك فلا يمكن قبوله أبداً. 

" وماروي أيضاً في الثقافة الشعبية: أنه (كان للشيخ جاعد بن خميس الخروصي 
مزرعة» فيها صخرة عظيمة» وفي أحد الأيام نظر الشيخ إلى الصخرة فلم يجدها في 
مكانهاء فلما رجع الشيخ إلى منزله سأل أولاده عن الصخرة؛ فقال واحد منهم: أنا 
الذي حولت الصخرة عن مكانها. 

هنا نظر الشيخ إلى ولده فعلم أنه سيكون عالماً وطاغية جبارء فقال الشيخ لابنه: تعال 
وأخبرني عن مكان الصخرة. 

فلما وصل الشيخ إلى مكان الصخرة» بقدرة الله فلق الشيخ الصخرة إلى شقين » وألقى 
عمامته داخل الصخرة؛ فقال لولده: يا ولدي ؛ اذهب واحضر لي العمامة من داخل 
الصخرة. 

فلما دخل الولد؛ أرجع الشيخ الصخرة على ما كانت عليه؛ وبقي الولد داخل 
الصخرة) اه. 

طبعاً من يروون مغل هذه الققصص يعدونها من كرامات الشيخ؛ حيث استطاع فلق 
الصخرة ورجعها إلى ما كانت عليه بقوة خارقة» بل حبس فيها ابنه» وبعبارة أخرى 


١‏ الأغبري “الكرامة لأتفل ا حق «الاستقامة" ص 5؟1. 


الإمان بين الغيب والخرافة 


قله ٠!‏ ونحن نعدّها من الترهات المزرية بالعقل الذي كرّمنا الله به فهل يرضى أحد أن 
يُنسب إلى الشيخ جاعد بن خميس المخروصي أنه قتل ابنه؟!. 

ونحن متأكدون أن بعضهم سيستدل وبسرعة بقول الله تعالى فيما حكاه من قصة العبد 
الصالح الذي صاحبه موسى عليه السلام : (حَفَى إِذا قيا غلاما فقلّه) عبف: 00 فهذه 
كرامة لذا العبد الصالح وتلك كرامة للشيخ؟!. 

وهذا الاستدلال يعكس أزمة لي أعناق النصوص لتنوافق مع قناعات سابقة على 
النص» فهذا العبد الصالح قد قال كما ذكر القرآن ذلك على لسانه: وما فمف عَنّ 
أخرى) عبن ٠:‏ وقال : راد ربك أن يلما أَشْدَهمَا4 بعبف: ۸۲ء فالمسألة هي أمر من 
الله بذلك» فهل سيدّعي هؤلاء أن الشيخ جاعد يُوحى إليه حتى يفعل ذلك؟! وإذا قالوا 
بذلك فنحن أمام مرحلة جديدة من مراحل الأسطورة؛ وسقف أعلى من تسرب الخرافة. 
وها هم أحفاد الشيخ جاعد وعائلته لم نسمع منهم شيئاً من هذا القييل» وهل لو وقع 
شيء من مثل هذا الاختلاف بين الشيخ وولده سيخفى أمره عليهم؟!. 

إذن نخلص من كل ذلك إلى إنكار هذه الرواية رأساً مخرافيتها ومخالفتها لسئن الكون» 
ولكونها من الافتراءات على علماء الأمة الذين ثبت لدينا صلاحهم وتقواهم وورعهم 
رضوان الله عليهم. 

وإننا سنقف بالمرصاد الفكري والنقد العلمي لكل من يريد أن يسود صحائف أئمة 
الإسلام وعلمائه البيضاء الناضعة ومييّرهم الزكية العطرة بمثل هذه الترهات المخترعة 
والشتاست البقدلة: 

ا وما روي في الثقافة الشعبية: (قيل : إن الوارث بن كعب كان يسكن قرية هجار من 
وادي بني خروصء وكان یری الرؤيا في نومه تدل على ظهور الحق على يديه؛ وأنه كان 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


ذات يوم يحرث في زرع له فسمع صوتاً يقول له : اترك خحرئك وسر إلى نزوى وأقم بها 
الحق. ثم ناداه ثانية وثالثة بذلك. 

فقال الوارث: ومن أنصاري وأا رجل ضعيف؟. 

فقيل له: أنصارك جنود الله. 

فال : إن كان ذلك حقاً فليكن مصاب عجري" هذا ينبت ويخضر من الشجرة التي أصله 
منهاء فغرسه في الأرض» فنبت شجرة لومي. 

ويقال: إن هذه الشجرة موجودة إلى الآنْ ببلدة هجار !)”". 

لعل هذه القصة أشهر القصص التي تداولتها الأدبيات الشعبية في موضوع الكرامات» لا 
سيما وأنها ارتبطت بأحد الأئمة العدول الذين حكموا عمان وهو الإمام الوارث بن 
كفب (ت:147ه)» وقد روج لبا كثيراً في الأوساط الشعبية» بل تناست الأوساط 
الشعبية والعلمية على حد سواء الأعمال الجليلة والسيرة الزكية للإمام الوارث واقتصرت 
على ترديد هذه القصة» ولا ندري لماذا؟!. 

هذه القصة يصدرها الشيخ السالمي بلفظة "قيل" » لأنها من قبيل التراث الشفهي الذي لا 
| سند له سوى قيل ويقال» ودليل ذلك أيضا استخدام الشيخ كلمة "المصاب" وهي 
عامية» وتعني المقبض الذي يثبت فيه السكين أو أداة القطع » والفصحى النصاث» وقد 
يكون الشيخ قد نقلها عن كاتب متقدم عليه» لكن الأمر سيان» حيث هو الآخرقد 
أخذها من لسان العامة. 


١‏ الجز: أداة الجز والقطع "المنجل". 


۲ السالمي محفة الأعيان" ج١‏ ص 1١18‏ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


وهذه القصة تحكي عن أمر لا ينتمي إلى العالّم الذي نعرفه» فهناك أضوات لا يادرى 
كنهها؛ يسمعها الإمام الوارث تناديه للمسير إلى نزوى» شم مطالبته ينارق من الخنوارق 
لإثبات ذلك ؛ بأن ينبت مقبض المْجرّء وهو كما يظهر من الرواية خشب يابس» ووقوع 
ذلك فعلاً كما تقول الرواية؛ حيث غرسه الإمام فإذا هو غصن يخضر في الأرض فينبت 
شجرة ليمون لا تزال باقية إلى يومنا هذا!. 

نتساءل ما هي طبيعة هذه الأصوات التي سمعها الإمام الوارث؟. 

هل هي أصوات بشرية؟ أو أصوات منبعثة من أعماق نفس الإمام الوارث؟ وهذا أمر 
طبيعي لولا المسحة الغيبية في القصة والطلب الخارق الذي تحمله» أما إذا كانت هذه 
الأصوات منبعثة من عوالم أخرى كعوالم الجن مثلاً فلا تعللم أن الجن ينادون الإنس» 
ولا غتلك دليلاً يقينياً في هذه الجزئية المتعلقة بالعالم الغيبي. 

كما أن الجن هم أيضاً لا يعلمون الغيب» فكيف تأتى لهم أن يخبروه بأن الحق سيقوم 
على يديه؟! فهل أوحي لبم بالغيب ليخبروه؟!. 

أو أن الإمام رحمه الله جاءه ذلك الصوت وحياً من الله تعالى» وبالتالي علينا أن نقرر 
مرحلة جديدة في التفكير الإياضي ؛ وهي مرحلة دخول الغنوصية إليه!. 

فاعتبروا يا أولي الألباب!. 

ونتساءل أيضاً: .من واقع المعرفة الكونية بالنبات وخصائصه : 

هل يمكن أن يخضر النباث الذي يبس وتحول إلى خشب ميت؟ › اللهم إلا إن كان 
النصاب لا يزال طرياًء وحينها لا يلزم أن يكون مَن غَرّسّه إماماً يريد أن يقيم الحق» فأي 
شخص آخر يمكن أن يقوم بذلك» ولو جعله مَْلَماً لقيام الباطل. 


لإيمان بين اليب والخرافة 


وهل يمكن لشجرة الليمون أن:تبقى من عصر الإمام الوارث (=القرن الثاني البجري) إلى 
عهد الشيخ السالمي فيدون القصة في مؤلفه (=القرن الرابع عشر الباجري)؟. 

وهل دورة حياة نبات الليمون تسمح له بالعيش طوال هذه المدة؟. 

أسئلة كثيرة تحناج إلى إجابة؛ نطرحها على القارئ الكريم ليبحث ويعيل النظر فيما 
يُروى وما يُلقى إليه. 

وقد طالبنا الله تعالى بالنظر في النبات ودورة حياته وأصنافه المختلفة ليكون ذلك آية 
ومين عنما يكتشنون سل الله في له اقرأوا رحمكم الله قوله تتا ؛ وهو الى 
كول ِن لسن رجا به بات ڪل شى رقنا مئه حرا ڪج به حا 
ركنا وين لكل بن طلا ترا ديه يات بن أختاب وَالوْقون وزان 
متها ور شقابه قروا إلى تعره إا مر ويد إن فى فلكم لآيات لقو مؤيلون 


الأثعام : 


وبعد كل هذه الأرتال من الأسئلة ؛ فيحق لنا أن نسأل: هل كان الإباضية يقيمون الحق 
والعدل بمثل هذه البرمسيات الغنوصية أو بالعمل الدؤوب الجاد؟!. 

وتستمر هذه الأساطير تتندفق من عوالم البزيمة النفسية والإحباطات الاجتماعية 
تي نعانيها» فقد رُوي في أدبيات الثقافة الشعبية : 

(أن رجلا عزم على السفر بحراء فوضع أمتعته ونقوده في السفينة » ونزل عنها إلى بععض 
الأماكن ريئما تتحرك السفينة » فلما عاد وجد السفينة قد رحلت» فخاف على نقوده 
أمتعته من الضياع ؛ وفوراً ذهب إلى الشيخ الرباني جاعد بن خميس وأخبره با جرى 
له فكتب له الشيخ حرزاً وقال له: ضعه في كفك» ولا تفتحه حتى تركب السفينة. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


فذهب الرجل عنه» ولما وضل إلى البحر انفلق له» فلما كان في منتضف الطريق قال في 
نفسه: ماذا كتب الي الشيخ. 

ففتح الورقة فوجد مكتوباً عليها "بسم الله الرخمن الرحيم" فقال: كنت أعرف البسملة» 
ولو كتبتها بنفسي. فلما انتهى من كلامه هذا انطبق عليه البحر فكان من المغرقين)”"'اه. 
ماذا يمكن أن نصدق من هذه القصة الخرافية؟ هل نصدق أن الشيخ جاعد كان قادراً على 
فلق البحر لجعل شخص يسير على قعره؟ أم نصدق أن اطلاع هذا الشخص على هذا 
السر كان كفيلاً بغرقه وهلاكه؟! لن نعلّق هذه المرة» ولندع القراء الكرام يحكمون 
بأنفسهم» العالم يسير ومنذ قرون نحو تعمير هذا الكون وبنائه وفق اكتشاف سنن الله» 
ونحن لا نزال نحلم ببركة الأسرار وخواص الحروف التي تأتي على سنن الله وشرائعه 
الكونية فتنسخها؟! الآن أصبحت الدول تبني باستخدام معدات هائلة أنفاقا تصل أرضا 
بأرض عبر البحار» ونحن لا نزال نحلم بفلق البحر بالأسرار والطلسمات؟! هل أدركنا 
الآن سر تخلفنا؟!. 

* وما روي أيضاً في الثقافة الشعبية ؛ وقد تسرب إلى كتب طبقات الرجال: ما ذكر عن 
العلامة أبي المنيب محمد بن يانس أنه : (رافق رجلين ؛ لا أدري إلى الحج أم إلى تاهرت» 
فلما كانوا بض الطريق قال أحدهما : أتمنى الآن ماء عين كذا. يعني عيئا ببلده. 

وقال الآخر: أتمنى هاهنا لبناً. 


فقال لہما محمد: إن كتمتما ما تريانه يحضر ما تٌنيتماه. 


١‏ الأغبري 'الكرامة لأشل ا لمق دالاستقامة" ص 4؟1-:1. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 
فحلٌ فم سقاء فصب منه لبناً على الصفة التي تمناهنا صاحبه» ثم صب للآخر ماء لا 
يشكون أنه ماء العين المذكورة التي تمنى ماءها صاحبه» وكلاهما من سقاء واد لم 
يتقدم فيه غير ماء من مياه المكان الذي كانوا فيهء وذلك بقدرة الله عر وجل وإكرامه)”". 
ولا نحتاج إلى كبير عناء من الاستنتاج لنعرف أن فكرة هذه الكرامة الخارقة قد تسربت إلى 
الدائرة الإباضية من الحقل الإرجائي ؛ الذي شيد بنيانه على الأماني دون الأعمال» قال 
تعالى : ليس مكحم ولا أمَايَّ أل الاب من يقم سو جره ولا يذ E‏ 
ذون اله ولا لا ميا © ون يقم من الات ين ڏڪر ا گی وَكْوَ مُؤين 
اوليك يعون اة ال وا ی قرا س 

ومن العجيب أن هذه الكرامة أشترط لحصولما كتمأئهاء ولا ندري كيف سقط هذا 
الشرط وحصلت الكرامة حتى أنها وصلت إلينا؟» وهذا التساؤل يكفي ليحطم هذه 
الأسطورة من داخلهاء ولكن لا يمنع ذلك أن نسأل أيضاً: هل تحقيق التمني هومن 
خاصية السقاء أو من خاصية الشيخ أبي ا منيب رحمه الله؟ ونحن نسأل هذا السؤال لا 
يحضرنا إلا جواب واحد ؛ وهو أن من لديه القدرة بأن تنفعل له الأشياء حسب إرادته هو 
الخالق جل وعلا دون سواه من المخلوقات؛ ولب الأعيان مُخْتِص بالله جل 
جلاله)» قال سبحانه : (إِكمَا وا لشئ, إذا را أن هو له كن يكو 
انسل: 40 » وقال: : (إكنا تر إذا ر شتا أن يول له ڪن د 
ومع هذه القدرة المطلقة لله والتي ليست لأحد سواء أبدا ؛ فإنه عر وجل ربط إجابة طب 
عباذه في الدعاء بسلامة الاعتقاد فيه والاستجابة له با أمر فعلا وتركاء ومن ذلك الأخذ 


يسم 


١‏ الدرجيني "طبقات مشائغ الغري" ج۲ ص۲۹۸. 
۲ محمد بن يوسف اطفيش “شيع النيل دتفا المليل" ج۱۷ ص۱۹۷. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


بالأساباب: وا سالك اوی عى فإتى قريب لب دعوة الاع إذا دَعان 
فلیستتجیبوا إلى وَليؤمئوا بى لعَلهُم يرشدون) افر .٠۸١‏ 

وهذا قانون لا يمكن خرمه إلا إن قلنا بأن الله يخلف قوله ويبدل كلماته» تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 

* وما روي في الثقافة الشعبية : (عن العلامة محمد بن علي بن عبدالباقي أنه ذهب مع 
أصحابه إلى الحج» وفي يوم عرفة قال الشيخ لأصحابه : أتريدون الشرب من فلج 
الغنتق؟. 

وهو فلج في منطقة الغنتق بسافل نزوى كان الشيخ يسكنهاء فقالوا له: هل أحضرته 
معك من نزوؤی؟. 

فقال: لا. 

فقالوا: ما تفعل؟. 

فقال.لبم: اغمضوا أعينكم. 

وإذا بفلج الغنتق يتحول إلى عرفة! وقال لهم : أسرعوا بالشرب فإن الفلج لي الآن. 
فشرب أهل عرفات» وأهل نزوى لا يدرون أين ذهب الماء. 

وما زال فلج الغنتق إذا جاء يوم عرفة ينقص كرامة للشيخ)”"اه. 

نحن أمام قصة انتقال فلج بكامله من بلده إلى بلد آخر» هل يمكن ذلك وفق قانون حكمة 
الله في الكون» دعنا نحلل المسألة من بدايتها: الفلج يتكون من : منبع ومجرى ومصب» 


1١7 الأغبري “الكرانة لأضل ا مق دالاستقامة" ص‎ ١ 


لعا جلي يب واف 


وهذه الأشياء مرتبطة ببعضها البعض » بل بعض الأفلاج تجري خلال سلاسل جبلية» 
فهل كل ذلك انتقل من نزوى إلى مكة المكرمة؟!وكيف تم ذلك وبأية وسيلة؟!. 

الرواية تتصوّر ذلك على أنها قوى أسطورية خارقة يمتلكها الشيخ محمد بن علي بن 
عبدالباقي N FPR ES‏ : ا 
اکر ب ینآ ايا يوق أن وين 


كر ن إن ری ا النمل :۰-۳۹ 


لكننا ننبه هنا إلى أن هذا له سياقه الاجتماعي ؛ الذي يكشف لنا أن هذا الموضوع الذي 
تعال جه الآيات الكريمة ليس فيه شيء خارج عن السنن المعتادة» التي وضعها الله تعالى في 
كونه» وقد شرحنا ذلك سابقاً فليرجع إليه» ومع ذلك نقول لمن لم يقنع بذلك أن هذا 
الذي (عِِدَهُ عِلَمٌ يِن الكاب) كان يعيش في كنف نبي هو سليمان عليه الصلاة 
والسلام ؛ الذي أوتي من الملك الشيء العظيم وسخر الله له جنوداً من الإنس والحن: 
وقد ايتا داد وَسْليْمَانَ لما وقالا لَحَتد هه الى ما على كدير بن عاد 
المُؤببدت © وَوَتَ يمان اؤ قال يا أا اگاس عَلمنا تيئ اير وتيا م 
ڪل ئ إن هذا لهو الفصتل البيت) .٠ ١-٠١:‏ 

اومان اريم عدوا هر ورولخها سَهرٌوَأَسَلنا لَه عَيَن القطر ومن الجن من يعمل 
بين ُه پان رَه رن يزخ متهم عن اترتا نزقة ِن عَذَابٍ اشيج يلون لوا 
ياه ین مارب ائيل ران حَلْجوَابٍ وشو ويا اختلوا آل 


لإيمان بين الغيت والخرافة 


E‏ عدت الور أن لوكو افون انقب ما 
لداب الهو تابدن 


© بقيى إكك أت الوَكَاب‎ : E 
و قرا اچ کی بار چت اتاج رالات كر ا‎ 
IS 1 وراص © وآَخَرِينَ قرت فى الأصَفادٍ @ هَذا عَطَاوكا قافن‎ 
حساب) ض جوم‎ 

فهذه المملكة العظيمة التي اجتمع فبها جنود من الإنس والجن هي آية من آيات الله التي 
يؤيد بها أنبياءه ورسله» وما كان عند سليمان عليه السلام هو ما حكاه الله غنه هب 
لی فلكا لايَينَى لالم 2 من بَمَدِى) فهذه الأمور منطقة محدودة لا تتعدى النبي سليمان» 
وأن ما فعله الذي غنده علم من الكتاب داخل ضمن إطار هذه المملكة القوية ذات 
القدرات البائلة: 

أما أن نأتي ونقول: إن الشيخ محمد بن علي بن عبدالباقي كانت لديه أسرار مكنته من 
نقل فلج الغنتق إلى مكة المكرمة فغير مقبول » فمن خلال دراسة الوضعية التاريخية لتلك 
الفترة » لم يكن العالم يعرف ما يحلم به ما يسمى بالانتقال الآني من خلال اختراق 
الأبعاد المكانية» ولو كانوا يمتلكون تلك الوسيلة لأصبحوا أعظم قوة على وجه الأزض 
آنذاك» والواقع التاريخي يشهد بخلاف ذلك» فقد كانت الفترة التي عاشها الشيخ ابن 
عبدالباقي هي فترة ضعف وتسلط الجبابرة على عمان. 

ثم تأتي الكرامة الثانية للشيخ ابن عبدالباقي (وما زال فلج الغنتق إذا جاء يوم عرفة 
يا eG‏ 000 
يقول عن الأجرام السماوية : : (لا الكت يمى لها أن كترك الْمَرَوَلا اليل ساب 


نا الإيمان بين الغيب والخراقة 
لهاروَحكُلٌ فى فلك ستځون) بس . .> » ويقول : هو الى أل ِن السا اء كم 
که شراب وينه جر يه سيینو © يبت کم به الأ والرشون راقخيل رالغاب 
ع فى ذلك لکیہ لقن يعَكُرْونَ ررکم لل للبِلَوَاكْهَارَ 
روفوم مُسَكَرَات بأقره إنّ فى فلك لآيات لوم يعون @ وما درا 
كب الأو تحن لوقه ی ہی لد د یکر و ركو الوق عا 
لحر ڪا تة لحماً ريا وكستخرجواً ِت ليه وتا وكرى الفلك مَوَاخِرَ فيه 
را بن ستل ولك فک ) سر م 

فترون أن آيات الكتاب تبيّن أن الأجرام تسير وفق نواميس مضبوطة وقوانين حكومة 
بارادة الخالق تبارك وتعالى (مسَكرَات يأر إن فى ذلك لآيات لقو يَُونَ) نم11 
وهذه لا ترتبط بفلان وعلان من الناس. 


وهذا هو الذي علّمه النبيّ صلى الله عليه وسلم أُممّه فعندما مات ابنه إبراهيم في يوم 
كسفت فيه الشمس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله عر وجل لا يخسفان لموت بشر ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك ففاذكرؤا )> 
لكن نأبى إلا أن نسير على خلاف ما في كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم » 
ونزعم أن نقصان الماء وزيادته في فلج الغنتق مزتبط بالشيخ محمد بن علي بن عبدالباقي» 
أهذه هي عقيدة الإسلام النقية السمحة الصافية؟ ألا نجعل أنفسنا بذلك أضحوكة ببث 
هذه الخرافات بين النامن؟! 

قلت (=خميس بن راشد العدوي» أحد مؤلفي هذا الكتاب): (إن سماحة الشيخ المفتي 
أحمد بن حمد الخليلي ذكر له سلطان بن مبارك الشيباني ( وهو أحد الباحثين الجادين 


0015190 اربع‎ ١ 


الإمان بين الغيب والخراقة 


في التأريخ الحماني) أنه من خلال بحثه في كب غير الإباضية كان كثيراً ما يجد في ترجمة 
الشيخ ناصرين جاعد الخروصي وصمه بالساحر) اه 

فانظروا عفا الله تعالى عنا وعنكم إلى هذه الكارثة الفكرية» أصبح علماء الأمة لا يُنظن 
إليهم على أنهقم علماء نحارير وفقهاء محققون وأتقياء موفون» بل ينظر إليهم على أنهم 
سحرة مشعوذون وخرافيون مبرسمون. 

والحق أننا لا نلوم الآخرين بقدر ما نلوم أنفسناء عندما قدمنا علماءنا مثل هذه الأساطير 
والخرافات. 

قال الشييخ الخليلي : (هذه القصص راجت في وقت من الأوقات كثيراً وكل أمر لا يقيله 
العقل لا يمكن أن يُسلّم له وأبعد من ذلك ما دُكر أخيراً ولم يذكر أولاً من أن أبا عيبدة 
رضي الله تعالى عنه دعا الله» فاتفرجت السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالشة وأبصر 
العزش» فهذا الكلام لا يصح ولا يقبل لأنه خالف للسنن الكونية). 

وسبب اعتراض الشيخ الخليلي على ما روي في أدبيات الثقافة الشعبية من انفراج السماء 
لدعاء أبي عبيدة يعود إلى أن (السنن الإلبية ثابتة ما أراد الله تعالى ثبوتهاء وعندما يريد 
أن تنتهي هذه السئن ذلك أيضاً إليه سبحانه» فمثلاً حن لا نؤمن بأن السماء يكن أن 
تنشق قبل يوم القيامة ؛ لأن الله تعالى يقول: ذا السكمَاك امت © وَأَذِدت لرا 
وحُقمت4 الانعفاق81» ولماعلم من أن هذا الانشقاق يؤدي إلى تساقط الأجرام 
السماوية ؛ لأنها من جملة ما يشكل السماء الدنيا بترابطهاء وهذا الترابط جعله الله تعلق 
سبباً لبقاء الكون إلى أن يشاء الله تعالى زواله » وهذا هو الذي أشار إليه قوله سبحانه: 
(وَإِدًا الكوَاكب ارت الاقطر:. 


٠۳۳ أحمد بن حمد الخليلي 'إغادة صياغة الأمة' ص‎ ١ 


كت ديد دب ولق 


فلا نصدق وقوع انشقاق للسماء قبل أن يريد الله انتهاء هذا الكون كما وجد ذلك في 
بعضن ماإكتب وما قيل :. فلذلك اعتبرنا مغل هذه المقالة لااتصدق). 


جناية كتب الخرافة على الأمة 

لقد شاع في الآونة الأخيرة نشر كتب الخرافة والأساطير؛ لا سيما تلك التي تروج لفكر 
الكرامات الخارقة والأعمال السحرية وتأثير الجن » وهذا أمر مؤسف جداء حيث يزيد 
الأمة ضعفاً بعد ضعف» ووهناً إلى وهنهاء ويبعدها عن الشهود الحضاري الذي تعيشه 
الأمم ؛ والذي ينبغي لبذه الأمة أن تتسنم صهوة جواده» وأن تكون أمة قائدة للبشرية 
بحكم حملها لكتاب الله المنزل وسيرها على هدي نبيه المرسل» فكتب الخرافة بكافة 
أشكالها تصب في ماعون واحد صاء ؛ وهو تكريس التخلف الفكري والعلمي 
والحضاري للأمة» وذلك بإقصاء أجيالا عن الأخذ بالأسباب» التي يقوم عليها البناء 
العلمي للكون ؛ كما أراده الله تعالى. 

اليس هذا ما يؤخر الأمة عن نهضتها؟!. 

ومع ذلك فهذه الكتب تعد جناية في حق علماء الأمة العاملين الذين وهبوا أنفسهم للدين 
والغلم» ولنهضة أمتهم وإصلاح مجتمعاتهم: مبتغين وجه الله تعالى وحده: فإذا هذه 
الكتب البزيلة تقدمهم على أنهم دراويش ومخاريق ومبرسمون: ليس لهم من أثر في 
الوجود إلا مناقضة جريان الكون الحكم الذي يتحرك وفق منهج الله المنضبط وسئنه 
الموزونة. 


اليس هذا أمر يسئ إلى الأمة في غلمائها ورموزها العظيمة؟!: 


. ٠١١ الرهع السابق ص‎ ١ 


ادو بي 


(إن من الجيرم في حق أمة القرآن واستخلاف الإنسان دينياً وفكرياً واجتماعياً ؛ أن يروج 
-في هذا العصرء وأمام ما تواجه الأمة من تحديات- أي شيء يعوق زوح الخلم 
والعمل» والجد والاجتهاد» والأخذ بالأسباب» وحمل المسؤوليات. 

ومن الجريمة أيضاً نشر كتب العصور السالفة التي -على الرغم من الإخلاض وخسن 
النية- تخص ظروفاً وتحديات وسقوفاً معرفية سالفة» وكثيرمنها هومن باب أدبييات 
الخرافة والتخلف والانحطاط» تلضق زوراً بالدين والتراث» فنشر مغل هذه الكتب دون 
فحصها وتنقيتها» وترويج مادتها باسم الدين بين الناس والناشئة» على ما ملئت به من 
الأكاذيب والأساطير وبعض شواذ الأحداث التي تُخدع فيها الحواس: إن صدقت أقوال 
رواتهاء وحسنت حقيقة ضمائرهم» لا جرد مظاهرهم» هو من باب الجريمة والجناية 
على عامة أبناء الأمة: 

إن أقصى ما يولي العقل المسلّم السليم مثل هذه الكتب هو أن تصبح من قبل أصحاب 
الاختصاص مادة بحث ودراسة وتأمل وفهم الظروف التي كتبت فيها ودوافعهاء لا مادة 
تروج بين عامة أبناء الأمة» فإن ذلك في الحقيقة شعوذة ودجل للترويج باستم التراث 
وباسم الدين لكل من هب ودب من الماضين» أو حتى يسبب نستبة يعضها جقاً أو باطلاً 
إلى بعض من نجل من أهل العلم الذين أخطأوا -إن صح نسبتها حقا إليهم- فم بعض 
القضاياء ووقعوا في الخطأ بحكم الظروف التي أحاطت بهم » وكم من ظاهرة لم تكن 
مفهومة في الماضي » أمكن بالبحث العلمي والدرس فهمها وحل ألغازهاء بما حققه العلم 
من تقدم في الوقت الحاضر» كما أن الكثير من هذه الدعاوى قد اتضح كذبها وادّعاؤها. 
إن التعلق بالخرافات والأوهام وقصص ال وارق والأحاجي والألغاز وكاذب أو وا 
المعجزات» ونشرهاء والخلط بين ماضي الإنسانية ودور الخوارق فيه» وحاضر الإنسانية 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


القائم على هداية الوحي ومنهج العلم والعقل» كل ذلك لا يخدم إلا أعداء الأمةء ولا 
ثمرة له إلا تدمير روح العلم والقدرة فيهاء واستدامة ضعفها وعجزهاء 

يجب حماية الأمة والناشئة » وتحصينهم بالعقيدة الصحيحة؛ وبالعلم الصحيح» من مشل 
هذا الفكر الضار» ومن مثل هذه المواد الضارة» ووضعها-في كل ما يتعلق بالتربية 
والتعليم والإعلام- بعيداً عن أعين الناشئة والعامة وأسماعهم وأدبياتهم» وأن يتم 
حفظ المواةانسامة والتضارة للدى أمتحابالاختصاظن بعيداً عن أينديالتصغار 
والجهان)0", 


الكرامة ومناقضتها للحكمة الربانية 

ورب قائل يقول: ولماذا تنکرون الكرامات والله تعالى على كل شيء قديرء فإن کان الله 
قد مكننا من المشي على سطح اليابسة أليس بقادر على أن يجعل إنساناًبمعشي على سطح 
البحرء ونحو ذلك من الخوارق؟ وأليس في ذلك استنقاص لقدرته سبجانه وتعالى؟. 
قلنا: هذا سؤال ساقط من أصله -كما يقول المتكلمون- فهو سؤال من يستحضر قدرة 
الله دون حکمته» فهذا مثله كمن سأل في حق الله تعالى و(قال: أيقدر أن يجعل الدنيا في 
بيضة ؛ والدنيا على ما هي عليه من العظم» والبيضة على ما هي عليه من الصغر؟. 

قيل له: نقضت في سؤالك» لأنك بقولك: يقدر أن يجعل الدنيا في بيضة: قد دللت به 
على أن الدنيا أضغر من البيضة» والبيضة أوسع منهاء وبقولك: والبيضة على ما هي 
عليه. قد أوجبت أن الدنيا أوسع » فكأنك قلت: يقدر أن يجعل البيضة واسعة لا واشعة 
في حال!. 


.48-45 عبداحميد أبو سليمان اة الارادة دالو مدان السلر” ص‎ ١ 


الإجان بين الغيب والخرافة 


فجوابنا: أنه على كل شيء قدير» وأنك لم تسألنا عن شيء يقدر عليه» وإنما نقضت 
يبعض كلامك بعضاً» وكذلك الجواب عن قولهم + يقندر يجعلنا قياماً قعوداً في حال» 
وأن يجمع المتضادات. 

قال المتأمل: انظر كيف قال : إن ال جاب في السؤال عن القدرة على جمع الأضداد أنه 
فاسد» وأنه نقض أوله بآخره» ولم يقل : نعم يقدر على ذلك. 

وانظروا معاشر المسلمين إلى أجوبة العلماء بالتوحيد ومقالات الفقهاء المنافسين في مدائح 
الله المجيد» كيف لم تستزلهم وساوس الشيطان المريد ؛ في مثل هذا الموقف الخطر 
الشديد؛ عن تضفح معاني الألفاظ الموضوعة التي جعلها البارئ سبحانه دليلاً على 
الإرادات» وإعلاما على المقاصد والإرشادات» وقضى عليها بالثبوت غاية الأبد لا 
تستحيل موضوعاتها إلى حد» ولا إلى أمد؛ فلم يلتفتوا إلى خوف ما يدخل على 
الضعفاء عند الوقوف عن الحكم بالقدرة على الحال» عند تحققهم أن في القول بالقدرة 
عليه فساد اليكم المستفادة من معاني الألفاظ » وأن فساد معاني الألفاظ التي جعلنها الله 
دالة على الإراذات هجر من الكلام » وفحش من القول في الأحكام... 

ولو كانت الألفاظ إذا اختلفت مقتضياتها عن أوجب موضوعاتها يسوغ تجويزها؛ لما ساغ 
الاشتغال بالجواب عن هذه المسائل وما جانسها بالتنبيه على تناقضها والإضراب عن 
إجابة متقدمهاء ولوجب أن يقال: نعم ؛ يقدر على ذلك» وإلا وقع الشك في قدرة الله» 
وليس الأمر كذلك» بل الواجب أن لا يجاب عن سؤال إلا بعد معرفة صحته وسلامته 
من آفات الفسادء وإلا كان القدح فيه جواباً للسائل عنه» فإنه متى أجيب عن السؤال 


١‏ الضمير هنا عائد إلى اجيب وليس إلى السائل» فصاحب الكتاب هنا ينل السؤال وجوابه» ويعلق عليه بقوله: قال 
المتأمل. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


غير" الصحيح وقعت التسوية بين الفاسد والصحيح » فدخل على محال ؛ الذي لا 
يحتمل حكم الاحتمال» وهذا إبطال للحقائق» وإفساد للحكمة)”. 

نعم ؛ عدم تحرير السؤال هو "إبطال للحقائق وإفساد للحكمة'ء فالله القدير على كل 
شيء هو من اقتضت حمكته المشي على اليابسة دون الماء» وعلى فرض سؤال أهل 
الكزامات الخارقة ؛ فالجواب : أن الله كان قادراً غلى أن يجعل موسى ومن معه يشون 
على سطح البحر» ولكن هذا مناقض لحكمته العلية في خلقه؛ ولذلك أزاح سبحانه 
الاء» وأوحى (إِلَى ثوسئ تر پیادی اقرب لهم طريقا فی ابر يسا لا كاف 


درک ولا تخشی) ل:07: هذه هي قدرته سبحانه وحكمته. 


فالله تعالى كما أنه ذو قدرة هو كذلك ذو حكمة» فقد قال عن نفسه: إن اله على 
ڪل هئ 71 زیر حَكِيمٌ) لافد:؛؛» فلا مجو 


یی :7 وفال ابا فا 


أن تتعارض عنده الحكمة والقدرة» ولا يجوز لنا أن نضيف إليه تعالى بحجة قدرته المطلقة 
ما يعارض حكمته النافذة: فالله على كل شيء قدير حقاً وصدقاً إلا أنه لآ تنفذ قدرته 
حسب أهوائنا ودعاواناء بل هي نافذة بمقتضى حكمته» وقد أحكم الله الوجود بأسره 
بسنن وقوانين ماضية» فكما أنه حال على الله تعالى أن يعجزه شيء في الوجود فهو محال 
عليه أيضاً أن يتنازل عن حكمته فهي من مقتضيات عظمته وكبريائه» (فليس لأحد أن 
يتطاول فينازعه فيهما)'". 


فمثل هذا (يكون مقطوعاً بأنه لا يكون البتة» وهو ضربان: 
أحدهما: محال من طريق العقل كاجتماع الأضداد. 
١‏ كلمة "غير" غير موجودة في الأصل» أضفناها لاستلازم العبارة إليها كما هو واضح. 


۲ أحمد بن عبدالله الكندي "موقر الققصر" ص ٠-14‏ 4. 
۴ أحمد بن حمد الخليلي ”مسق الدامغ” ص 40. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


الثاني : حال كونه من طريق السمع من الكتاب أو السنة أو الإجماع كخروج أهل الجنة 
أو النار منهماء وكبعث نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك» فهذان 
الضربان قد سمّاهما المتكلمون محالاًء أي كونه محالاً)”". 

(وأما الحال الذي علمت استحالته من قِبّل العقل فإيقاع القدرة عليه محال في العقل» فإن 
معنى المحال ما أحيل عن وضعه في الحكمة» ولا يكون في العقل بحال» وما لا يمكن 
فليس بشيء» وما ليس بشيء فلا يضح إيقاع القدرة على إعدامه وهو معدوم» ولولا أن 
ذلك.كذلك لما كان للحقائق فضيلة)"» وكذلك ما كان مستحيلاً قيامه في الحكمة فلا 
يصح إيقاع القدرة على إقامته» "ولولا أن ذلك كذلك لما كان للحقائق فضتيلة” أيضاً. 
فإذا جاز لنا أن نقول : إن الله قادر على أن يجعل فلاناً عشي على سطح الماء» وأمثالها 
من الخوارق ؛ جاز لنا أن نقول: إن الله قادر على أن يبعث نبياً بعد محمد,عليه اللا 
والسلام» فهذه بتلك! وكلاهما منفيان بمقتعضى الحكمةء التي لا يجوز إيقاع القدرة 
مخلافها. فاعتبروا يا أولي التّهى. 


الوعي الحضاري لدى علماء الأمة 

لقد كان لعلماء الإباضية في المشرق والمغرب مشاركة فاعلة في البحوث العلمية 
والحضارية والفكرية والسياسية» فلم يكونوا يوماً منغلقين على أنفسهم » ولم يحاريواً 
الكشوف العلمية» بل استفادوا منها في تكوين ملكاتهم الفقهية وتجديد آرائهم العلمية» 
وأفادوا بها ؛ حيث ظهرت آثارها في مؤلفاتهم الفقهية والعقدية» وهذا باب واسع ينبغي 
إظهاره للناس ليروا ما يتميّز به هؤلاء العلماء رحمهم الله؛ ونحن هنا لسنا بصدد بيان 


١‏ أحمد بن عبدالله الكندي "اجره القتصر ص۸۲ 
۲ الرمع السابق ص ۸۳ء بتصرف طفيف استلزمته سلامة العبارة. 


الإمان بين الغيب والخرافة 


لنا 


ذلك» وإنما نعرج منه إلى ما وقع من خطأ من قبل بعض الناس عندما خلطوا بين الإدراك | 
الحضاري والعلمي للعلماء وبين خرافة الكرامة الخارقة للعادةء وهذا وقوع في حق علماء 
الأمة لابد من تصحيحه وردٌ الاعتبار العلمي إليهم» ونكتفي هنا بذكر هذين المثالين: 


:ما ذكرة الإمام السالمي في "جوهر النظام” من الأمراض ١‏ غيرة التي يخلفها تدخين 


التبغ » حيث قال 
1 
فقول من خالفنا في المذهب في التحن" الخبيث لم يصوب 
تمان ابلا اة نقد ولا انك قلتت :أذههب#التمعقلا 
والغرض المشروع من ذا الباب حفظ عقولنا من الذهاب 
لولميصحسكرهلكانا محرمالضرهعيانا 
فمائةوبعدهفاعشرونا ...معن غلل ق داك يدك روا 
معد الو ن انبا ٠‏ سود الرس اک ا 
ويورث السل مع الوياء ويخرق الكبدمن الأحشاء 
ويورث الجذام ثم البرصا ومن له يشرب ريه عصا 
يفترالشهوة في الجماع ونحوهذاسائرالأنواع 
لا ل ق الال ر یکی ا 


وهذه الأبيات تدّل على أن الشيخ السالمي كان ابن عصره» فلم يكن متخلّفاً عن الركب 
الخضاري في ذلك الوقت» وكان أيضاً متابعاً ما هو جديد من الكشوف الطبية والعلمية؛ 


١‏ الثتن هو التبغ : وهي تسميه قدية له» وهذه التسمية كانت منتشرة في عمان والخليج العربي. 
۲ السالمي "جوتف_النظام" ج ١‏ ص .18٠‏ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


وكان يخدرابئنا أن نبرز هذا الجانب منن شخصية هذا العم البمام ».لا أن نركن إل 
الأوهامء حيث سمعنا من يصفه بأنه يُلهّم الغيب: وقد ألهم معرفة هذه الأمراض التي 
يلها تدخين التبغ !». سبحانك ربناء وهل يعلم الغيب إلا الله الواحد الأحد؟1: 

ولو أزاح هؤلاء عن أنفسهم غشاوة هذا الوهم» وقرأوا الأبيات بعين من يريد إدراك 
الحقائق ؛ لوجدوا الإمام يصرح بنفسه أن هذه الأمراض ذكرها نقلاً عن غيره» فهو 
يقول: 


لول با اسف رون کنن یکو 


فهو يصرح بأنه ما قال ذلك إلا لكونه ينقل ما يذكرون. 
وهو يكتفي بذكر بعضها لأنها معلومة لدى الناس آنذاك: 
بحدعا ظرا يضيق الحال ويكتفي ب ها تال 


وإن أرذتا افتخاراً بمنزلة علمائنا ؛ فلنفتخر بإدراكهم الحضاري» وبقدرتهم الفقهية 
المتميزة؛ حيت الختلف علماء سائ ر الأمة في الحكتم على تدخين التبغ بين حرم ومكرّة 
وتلل له» إلا الإباضية فقد اجتمعت كلمتهم على حرمته؛ وما يرجع هذا بعد توفيقا 
ات إلا إلى فهمهم العميق لكتاب الله وإلى القواعد الفقهية المتينة التي يؤصلون بها 
مسائل الفقه» وإلى عدم غيابهم عن حركة الواقع من حولهم: 
؟. الأبيات الابتهالية التي قالما العلامة سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله» وهي : 
أعاين تسبيحي بنور جناني فأشهد مني ألف ألف لساني 
وكل لسان أجتلي من لغاته إذن ألف ألف من غريب أغاني 


ويهدى إلى سمعي بكل لغية هدى ألف ألف من شتيت مغاني 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


وفي كل معنى ألف ألف عجيبة . يقصر عن إحصائها الشقلان 
ولم أذكر الأعداد إلا إشارة كأني في أوصاف ميططراني 
وإلآ'فتفوق العد اسو مره | نالحد ينففى:دونةا التعلوان!؟ 
ولا تتعجب إن عجبت فإنها حقائق صدق ليس بالهذيان 
أراني كل الكون في بأسره فكنت جميع الكائنات أرانني 
وأسمع قلبي من عجائب نيتي. تسابيح كل الكائنات دواني 
هذه القطغة الأدبيّة الرائغة التي نرى فيها عمقاً لاستيعاب آيات الله في الكون» ولعدبر 
آياته في الكتاب العزيز» امن قبل هذا العالم الجليل» يرى البعض فيها أنها من الأسرار 
الغيبية التي ألبمت إليه» ولم نعرف أين هو هذا الغيب الذي ألهمه الشيخ؟!: 
فإن کان هو ما ذكره من تسبيح لسانه بملايين "اللغات"؟!. 
RES‏ 
كن الغيب في شيء» فالله تعالى يقول: : (تسّح لَه اموا بع وَالأَرَضْ ومن يهن 
وان GREE‏ 1 
ا ل 


تسبيحي بنور جناني). 
فهو تدبر عقلي » وليس دروشة إلبامية كما يزعمها بعض المتصوفة. 


وإذا جئنا إلى الذرات التي هي مكونة لجسم الإنسان وغيره» فليست أمراً جديا غاد ف 
الاكتشافات. 


١‏ الملوان: الليل والنهار. 
۲ المطاعني “ديوان الشيغ سمي بن خلفان الخليلي” ص 57-51. 


لنا الإمان بين اتيب والخراقة 


نعم من من الناخية العفلية هي بعلم جديد نسبباًء ومع ذلك كان 'علماً سابقاً لهد الشيخ 
سعيد بن خلفان الخليلي: فلعله اطلع على مقالات في هذا الجانب» وهذا ظننا في مثله 
من العلماء الراسخين الذين عملوا على إضلاح أوضاع أمتهم. 
ومع ذلك فمن الناحية النظرية فالقضية مطروحة منذ فلاسفة اليونان» وربما قبل ذلك» 
(وهناك من يرجع سبق هذه النظرية البندية عن مثيلتها عند اليونان» بأن البنود قد 
وصلوا إلى نظرية الذرة أو االجوهر الفرد قبل ديمقنزيطس ولوقييوس: وهمنا من أول 
القائلين بها في بلاد الإغريق)”؛ ولدى هؤلاء الفلاسفة مباحث فلسفية حول الجزء الذي ١‏ 
لا يتجزأ» عرف عندهم ب"الجوهر الغرد"» نضرب صفحاً عن الخوض فيه هناء وإنما نشير 
إلى أن القرآن الكريم تكلم عن الأجزاء الدقيقة التي يدركها الإنسان آنذاك» وسماها 
الذزة» وين ن أن هذه الذرات قابلة للانقسام» فقال جل شانه: وتا کون فى أن وما 
E‏ يکم شهوداً د تفيضون فيه وَمّا | 
تؤب عن َه بن مال فة نى الأزض ولا نى لتا ولا أمتقر ين ذلك لار | 
لان کان نپ ب E‏ وقال؛ لول ا السَاعَةفل 
بی وی اک عَالِم الیب لا يقو عت مال َة فى السات ولا فى الأَرْض 
ERAS‏ 


وبيّن سبحانه أن الإنسان بعد موته يؤول تراباً في الأرض» قال تبارك اسمه: يا 
بع اننع اانا SEES a‏ 
ڪلقاڪم ونيا يڪم وَمتها نخرجكع ثارة أخرى) س.هه. 


وهل التراب إلا ذرات تسبح لله تعالى؟ !. 


١ منى أحمد أبو زيد “القصور الذي في الفكرالفلسفي الا,سالاغي' ص‎ ١ 


الإيمان "بين الغيب والخخرافة 


فهل نظن في الشيخ سعيد الخليلي بعد تدبره هذه الآيات الكريمة أنه لا يستطيع ب تور 
جتان" ؛ أي بعقله المتوقد أن يستنبط هذه القضايا التي هي "حقائق صدق ليس 
بالبذيان"؟!. 

وما نرى فيمن وصف هذه الأبيات بأنها كشف غيبي إلا أنه قد أبعد النجعة» وحذف 
نبله عن المرمى» وزل قدمه عن مهيع الصواب» ووقع في حق الشيخ الشاعر الخليلي من 
حيث أراد مدحه» فقد أراد أن يرفع مقامه بأن يزعم له صفة الإلبام الغيبي» إلا أنه 
غمطه حقه من قدرته الفذة في تدبر كتاب الله» واستصغر فهمه في تأمل ملكوت الله من 
حوله. 

فنرجو وضع الأمور في مواضعهاء ونصب الموازين على قسطها. 

وبعد ؛ فالشيخ مسبوق في دراسة الذرات كما قلناء ولعلماء المذهب الإباضي مشاركات 
قديمة في هذا الجال» حيث ألف العلامة أبو بكر أحمد بن عبدالله الكندي كتاباً مستقلاً في 
هذا الفن» أسماه "ا جوهر المقتصر”'» وقد نقل كثيراً فيه أقوال ألعلامة أبي المنذر بشير 
بن محمد بن محبوب الرحيلي. 

كما أن معنى هذه الأبيات قاله نثراً العلامة الفيلسوف ناصر بن أبي نبهان الخروصي» 
أستاذ العلامة سعيد بن خلفان الخليلي؛ فقد نقل عنه صاحب "قاموس الشريعة" فقال : 
(قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: ويعرف الله بصفاته من خلوقاته» بالدلالة الدالة على 
معرفته تعالى منهاء فكل ذرة من ذرات الوجود هي كلمة من كلام الله؛ ناطقة بجميع 
معرفته تعالى التي أراد أن يعرف عباده المكلفين عبادته منهاء وكل ما يدل عليه جميع 


١‏ طبعته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان. 


لخا الإيمان بين الغيب والخرافة 


الوجود.من ذلك» تدل عليه كل ذرة من ذرات الوجودء. وماابقي فكالشرح لتلك 
الكلمة). 

وقال أيضاً: (فكل ذرة من ذرات الوجود هي آية لله ؛ وكلمة لله ناطقة بلسان في كل 
حين» بجميع توحيد الله ناطقة بإذنه ؛ لأنها آية لصفات الله في توحينده» وأن تحديدها 
بالثهاية غير حق ؛ لأنها على خلاف ذلك» كذلك بلسان الخال. 

ويمكن أن تشهد لله بالربوبية بلسان المقال» وأن كل شيء يعرف الله تعالى من ناطق 
وجماد لثبوت جوز القراءتين من قوله : إن من شىء إلا بّخ بِحَنَدَهِ ولکن لا 
TEE E‏ 

ولذلك ندعو الباحثين أن يدرسوا الأبعاد الحضارية والفكرية والفقهية لدى علماء الأمة» 
بدلاً من طمر معارفهم والاكتفاء بالسعي وراء الأوهام لتطويق أعناق العلماء بهاء وقد 
جاء الإسلام ليحررنا منها. 


./ السعدي ”قاموس الشريمة" ج٤ ص‎ ١ 
118-117 الرمع السانبق ج۱۹ ص‎ ۲ 


الإيمان بين الغيب واخرافة 


؟. الإلهامر 


دارج الكثيرون من أفراق الأمة على القول بالإلبام » وحمله بعضهم على ما يُقذف في 
قلب الإنسان من علم الغيب» وهذا أمر باطل» وقد أقمنا الحجج على ذلك كثيراً فيما 
مضى من هذا الكتاب: 
وإثما يجب حمل الإلهام -عند مّن قال به- على ما يخطر في القلب من خواطر الخير أو 
الشر؛ بناءً على مقدمات يستبطنها العقل مختزنة فيه » ثم في لحظة ما يجيش بهاء وعلى 
حدٌ تعبير الشيخ السالمي: 

ومنه إلبام به ينثلج قلبُ الذي في قلبه يختلج""" 
اوهو نفس الحدس عند القائلينَ به» وأخو الوسواسن. 
وهذه العملية تحدث تلقائياً في غقل الإنسان وبسرعة» ومن سرعة بروزها تظهر وكأنها 
دون سابق مقدمات» ولذلك التبست على بعض الناس فظنوهنا إلهاماً غيبباً نبا عن 
التفكير ومقدماته الراسخة في العقل» والتي ربما كانت غائبة عن شعوره» إلا أنهافي 
الحقيقة هي غائرة في لاشعوره» ولعدم القدرة على التفريق بين العمل الشعوري في العقل 
الواعي وبين العمل اللاشعوري في العقل الباطن ؛ عرّف بعضهم الإلهام (بأنه ما وقع في 
القلب من غير تفكر واستدلال)”" ؛ والحقيقة هو تفكر واستدلال سريع لا يكاد يتفطن له 
الإنسان الحاصل لديه. 


١‏ السالمي "شرع طلمة الشمس” ج۲ ص184. 
۲ إبراهيم عبدالعزيز بدوي "دهم الارباضية في الفقه الا سمي" نقلاً عن السمرقندي» انظر + آنددة الشقه ال,سالامي" 
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وهذه العملية العقلية تتفاوت بحسب ذكاء الإنسان الذي وهبه الله إياه» وبحست المعارف 
التي يتحصل عليها في حياته » ومقدرته على الربط بينهاء وتفعيلهاء والاستنتاج منهاء 
ولذلك لا معنى لتخصيص الإلبام بالولي كما يذهب بعض المتصوفة ومن وافقهلم» لأن 
جميع الطائعين لله هم أولياء له تغالى » والإلبام أيضاً ليس محصوراً في المؤمنين» ولااقي 
العلوم الشرعية » فجميع البشر توجد فيهم هذه الخاصية » ولربما كانت في غير المسلم 
أقوى عنها في المسلم أحياناًء ولا عبرة بعد ذلك بتسميتها بالوسوسة أو الإلبام أو غيره» 
ف(الخاطر خاطران: خاطر الإلام» وخاطر الوسواس. 

فخاطر الإلبام: ما حملك على الأخلاق والإصابة في جميع الأسباب. 

وخاطر الوسواس: ما يوقعك في الأباطيل» ويصرفك عن الحق» ويلقيك في الحسابات 
الكاذبة» والظنون الردية؛ والأخلاق الدنية)“» وهذا يتساوى فيه جميع البشر. 


وكما أن الوسوسة ليست علماً بالغيب ؛ فكذلك الإلهام هو ليس علماً بالغيب قطعاً. 


يقول الشيخ السالمي عن حجية الإلهام : 

وليس حجة لعدم العصمة مخالف لمذهب الصوفية”© 
وقوله هذا حق ؛ إذ لا يخفى أن الإلہام لا يمكن أن يركن إليه في الأحكام الشرعية؛ | 
إلا إذا كانت التتائج التي انبلجت من العقل مطابقة للأدلة الشرعية؛ ولا غرابة 
حدوث ذلك» لأن وجود المقدمات العقلية المختزنة في العقل قد يؤدي إلى بروز النتائج 
الحظة من اللحظات» ولكن هذه النتائج لابد أن تحاكم أولا إلى قواعد الشريعة وأصوا 
وإلا لعُدَت تجرد وسوسة لا قيمة لہاء بل قد توقع صاحبها في المعصية إذا خالفت ث 


.٤۷۸ص الأضم “الشود”‎ ١ 
184 السالمي "شرع طلمة الشبس” ج۲ ص‎ ۲ 


5 الإيمان بين الغيت والخرافة. 


الله المنزل» والإلهام في مجال الاجتهاد الفقهي لا يخرج عن الاستحسان في بعض صتوفه > 
وهو عمل عقلي ولا ريب. 

وعن الشيخ السالمي: (أقول: إن كان الملهم ضعيفاً؛ فلا يكون ذلك الإلبام بنفسه 
حجة ؛ حتى يطابق القوانين الشرعية والقواعد الدينية» فإذا طابقها كان حجة عليه» 
ولزمه العمل به » علم أنه حجة أو لم يعلم إن ذلك الحال لا يسع جهله. 

وإن كان الملهم عالاً مجتهداً ؛ فغالب أحواله لا يكون الإلبام في حقه إلا فيقضية لا يوجد 
لحكمها نص ولا إجماع » وعلى هذا ينبغي أن يكون الإلبام في حقه هو الاستحسان)”". 
ومن جعل الإلهام حجة في العقليات كأبي محمد ابن بركة وأبي سعيد الكدمي ؛ فإننا لأن 
العقل قادر على إدراك الحجج العقلية بناءً على ما جبله الله تعالى عليه من التميبز بين 
الحق والباطل » لا على ما قد يتوهمه البعض من اطلاعه على الغيب بإلقائه إليه» فهذا 
لا يكون إلا في الوحي للأنبياء فحسب» ألا ترون أن الله تعالى مع هدايته أم موسى أن 
تضع ابنها موسى في سرير على البحر ظل فؤادها معلقاًء لأنها.لا تعلم أين سيكون مآله 
عليه السلام» ما استدعاها أن ترسل أخته فتقصة لہاء قال تعالى: : واوا إلى أ 
موسی أن رسمه فإذا یقت لبه نايد فی الیم وا رلا َحَافَى و ولا تحَرّنى إا راد لتك 
وُحَاعِلُوةُ ب بن المت اله آن رعو ليون لهم عدوا حر إن + عَوَنَ 
وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمًا eRe e‏ عَينَ لى ولك لا 
كلوه کسی أن تاا تنا أو دة ودا وهم لا يترون تَعَرُون م 


١‏ الرمع السابق ج۲ ص۱۸۸ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


القصصن :11-0 

إن كان هذا بالنسبة لأم موسى ؛ وهو -حينها- نبي منتظرء وقد صنعه الله تعالى على 
عينه» أي أن موسى وهو يتقلب في اليم كان في حفظ الله وتادتيره ورغايته» حيث فاك 
تعالى: (أن اقذفيه فى الكابوت فى اليم ليلق اليم بالاجل يَأَحْدَهُ عد 
وَعَدُو له وَآلقتِت لِك مح ی وفص على عيِى 6 .7 إن كان هذا لأم موسى 
فمن الأولى أن غيرها من الخلق لا يعلم الغيب عن طريق الإلمام أو غيره» طبعاً إلا 
الإنبياء عن طريق الوحي وحده. 


وقد قال ابن بركة والكدمي بالإلمام» إلا أنه لا يعني عندهما البتة أنه علم الغيب» غا 

هو حركة التفكر العقلي :: و(بيان مذهبهما: أن الإمام أبا سعيد رضي الله عنه أوجب 

على من قامت عليه حجة وجوب الصلاة ولم يجد من يعبّر له كيفيتها ؛ أن يؤديها على 

ما حسن في عقله؛ وأن الإمام ابن بركة أوجب على صاحب الجزيرة الذي لم يبلغه 

شرع ؛ أن يغرك ما قبح في العقل عله كذبح الحيوانات مثلاً» فإنها حيوان مثله)”"', هذا 

حقيقة مذهبهما في الإلهام: وليس كما تصوره البعض من أنه التقول بعلم الغيب» على | 
غرار أحدثني قلبي عن ربي ”". 

ويعطي الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مزيداً من التوضيح لمفهوم الإلبام عند الشيخين 

أبي سعيد وابن بركة وحقيقته» وأنه لا يخرج أبدا عن كونه عملية عقلية لا علاقة لما 

بعلم الغيب» أو التحديث عن الله تعالى غيب قبقولة 


./ ٠ السالمي "سشاق أنواد العقول” ص‎ ١ 
ه= 154/6م.‎ ١٤۰۷ انظر :”دة الفقه الارسلامي” ص1/54-75/8؛ المنعقدة بجامعة السلطان قابوس‎ ۲ 


نا الإيمان بين الغيب والخرافة 


رن وك هرد : في الرجل النذي قامت علية الحجة الشرعية أن عليه فرضاً 
ارقت س كصلاة الظهر مثلاً ولم يكن جد مع قيام هذه الحجة من يعلّمه 
حكم هذه الصلاة» أو لم يجد من يعرّفه القبلةء أو يعرّفه ركعات الصلاة؛ كمّن قامت 
عليه الحجة وهو بمعزل عن الناس» ولا يمكنه التوصل إلى معبّر فهو في هذه الحالة ما 
دامت الحجة قائمة عليه بوجوب هذه الصلاة في هذا الوقت الحدد» وسيمضي الوقت من 
غير أن يجد المعبّرء وذلك في المسلم الذي يسلم لأول مرة مغلاً ؛ عليه أن يؤدي الطلاة 
كما أرشده إلى ذلك عقله > حتى لا يضيع الوقت» إلى أن يجد المعبّر. 

ثم ذكر وجهين بعد ذلك إذا وجد المعبّر وقال له أخطأت : 

-فهل يقال: إنه بمضي الوقت عليه ؛ ليس عليه أن يعيد صلاته. 

- أو عليه أن يعيدها بعد مضي الوقت» لأنه أخطأ في تأديتها. 

ذكر الوجهين» والوجهان ينبنيان على قولين في أصول الفقه» هل الأمر بالقضاء هو نفس 
الأمر بالأداء؛ أو يحتاج القضاء إلى أمر ثان غير الأمر الذي لزم به الأداء. 

والإمام ابن بركة يقول في الشخص الذي يوجد في جزيرة منقطعاً عن الناس» ثم انقدح 
في ذهنه بأن هذا الشيء لعله حرام » فتردد بين حِليّة الشيء وحرمته» قال: 

في هذه الحالة يترك ما اقتضى العقل ترکه » حتى ولو كان حلالاً في الشرع» لكان في ذلك 
الوقت لم يجد الحجة على ال يليّة؛ وذلك كأن ينقدح في ذهنه بأن ذبح الحيوان إيلام» وأن 
الإيلام لا يجوز» ففي مثل هذا الحال لا حرج عليه إن ترك ما يجوز له شرعاً تذيناًء لأنه 
لم يجد الحجة الدالة على الجوازء فإذا وجد الحجة الدالة على الجواز فعليه أن يعتقد 
الجواز» وأن يرجع عما انقدح في ذهنه). 


١‏ أحمد بن حمد الخليلي : بتصرف غير عخل» انظر : آندة الفقه الارسالامي" ص 87ل 


لتخا الإيمان بين الغيب واخرافة 


وقد يأني الإلبام معنى توفيق الله وتسديده في الأمورة وهذا معلوم» إذا لا ييحدث شيء 
في الوجود إلا بتوفيق الله جلّت قدرته » وهذا أيضاً لاعت بطلة إلى,معرفة الغيب الذي 
استأثر الله تعالى بعلمه » وضربوا على ذلك مثلاً من يطلب العلم» فشخص لتوفيق الله 
له نتيجة منحه إياه الاستعدادات العقلية ؛ يوفق إلى تحصيل العلوم». وسزعان ما يستطيع 
استثمازهاء والبناء عليهاء سواء بالتقعيد التأضيل» أو التفريع ‏ أو التخليل والنقدء أو 
التوصل إلى قضايا علمية جديدة كالاختراع والاكتشاف ونحؤة» وهذا طبعاً يكون في 
العلوم الشرعية وغيرهاء وشخص آخر لم يمنحه الله تعالى هذه الاستعدادات فينذل 
جهده المتواصل في طلب العلم » فلا يتمكن من تفعيله والاستفادة منه» وهذا أمر مشاهد 
كثيراً» ولكن شتان بين هذا المعنى والفهم الخراني للإلبام بحمله على معرفة الغيب. 

وقد تجادل -وإن كان من غير مناظرة بينهما- في هذا المفهوم للإلبام الشيخان :ابن بركة 
وأبو سعيد الكدمي» ولم يحمله أحدهما على علم الغيب كما وضح ذلك الشيخ السالمي 
عندما قال: 


العلمإلهاممنالحميد فيمذهب الشيخ أبي سعيد 
وعندهالتعلمكالتبات للتخل للتلقيح والنبات 
وخالف الشيخ أبؤ محمد فقال بالجد يننال فاجهد 
ولا أرى السخلاف في ذا الباب. . يفضي لغير اللفظ والخطاب 
فليس للجدبنفسهأسر من غيرتوفيق وإلهام در 
ولم يك الإلهام دون كد في الشرع ينفعن لمستعد 


فكل واحندمن الشيخين ‏ جاءبوجه وهوذووجهين 


وإن نَمل خلافهم فيم الأهم منذيين فالأهم إلهام الحكم 
كم قدرأينا من فتى مجتهد وهوبباب منەلمايسعد 


لتنا الإمان بين الغيب والخرافة 


وآخرلم ية إل اليطتك هابا اوعد قسن التشكلاك ذا ' 


ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى بطلان ما يسمى ب "التليباثي"» وهو التخاطر أو التخاطب بين 
الناس عن بُعد بغير ما يقتضيه الواقع والعلم» فما هذا إلا ضرب من ضروب الخرافة التي 
لا تثبت أمام الحقائق » وإن حاول مروجوها بهرجتها بأساليبهم التي يزعمونها علمية. 
هذا ؛ وقد جر الإلبامُ -بمعنى علم الغيب- القائلين به إلى مزالق عقدية خطيرة ؛ من 
ذلك: 

- نسبة غلم الغيب إلى البشر؛ ولا نيما العلماء والأئمة» وهذا ضلال عقدي مرفوض 
شرعاً» مثال ذلك ما نسب خطأ إلى الإمام محمد بن عبدالله الخليلي أنه كان يعلم ماقي 
قلوب الآتين إليه» فقذ روي أن الله تعالى أعطى (الإمام محمداً سر التوسم والخدس» فإذا 
دخل عليه الزائر نظر إليه فاستخرجه بتوسمه ما أكنّه بين يديه» فعبّر له عن فكره قبل أن 
يتفوه الزائر بمراده» بعبازة وجيزة لا يحسنها الزائر» وأعرب له عن قصده الذي جاء إليه 
تر از شترا » قيتخفق'بذها متدق تخدسة)29: 

- نسبة سوء الخلق إلى العلماء الأفاضل» وكذلك نسبة الجور إلى الأئمة العدول؛ ومثال 
ذلك هذه الرواية التي تبر الجور الذي تسب خطأ إلى الشيخ عبدالله بن حميد السالمي ف 
حضرة الإمام سالم بن راشد الخروصي بأنه من الإلبام بالغيب: (كان الشيخ السالمي 
جالساً جنب الإمام سالم ذات مرة» فجاءه رجل ووقف عليهماء فقال: أيها الإمام: 
فصفعه الشيخ السالمي صفعة داخ منها رأسه » فخرج بانس 


فسئل الشيخ : لِم ذلك ؛ والرجل لم يفعل ما يستحق تلك الصفعة منك؟. 


. ٤٥-0٤٤ السالمي "جو النظام” ج٤ ص‎ ١ 
. ٠١١ص الأغبري ”الكرامة لأهل احق دالاستقامة"‎ ۲ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


قال: تلك الصفعة رنحمة لهء وإلا سيجلده الإمام ثمانين جلدةء فأيهما أخف؟. 

يعني أن الرجل جاء ليقذف رجلاً بالزتى. 

فسئل الرجل بعد ذلك عن غرضه من الذهاب إلى الإمام فقال: أردت أن أخبره عن 
فلان أنه زان. 

فسبجان الله من أين عرف الشيخ ذلك إلا كرامة من الله!!)”"". 

- ظهور الأدعياء والزنادقة» حيث إن فتح باب القول بالإلبام الغيبي يؤدي إلى أن يلج 
هذا الجانب كل من لديه غرض في دفينة نفسه يريد أن يحققه ؛ ولو كان هذا الغرض 
فاسداًء كما يعطي المبرر لتصفية الخصوم بنسبة الإلهام الشيطاني إليهم » انظروا إلى هذه 
الرواية الغريبة لتحكموا بمدى البعد عن هدي الإسلام على مثل هذه الإدعاءات» فجاء 
في ترجمة محمد بن جمال الدين الذي (حكم القاضي المالكي بضرب عنقه مدة بعد 
أخرى لثبوت أمور فظيعة وكلمات شنيعة» فتغيب عن دمشق وأقام بمصر بالجامع 
الأزهر» وتردد إليه جماعة؛ وكان الشيخ صدر الدين يتردد إليه ويبهت في وجهه ويجلس 
بين يديه» وكان يري الناس بوارق شيطانية» وكان له قوة تأثير وشهد عليه أيضاً با أبيح 
دمه به منهم الشيخ جد الدين التونسي » وكان أولا فقيها بالمدارس» ثم حصل له كشف 
شيطاني فضل به جماعة وكان يتنقص بالأنبياء ويتفوه بعظائم). 

- فتح باب الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم » وهذا يستلزم القول بأن الشريعة لم 
تختم به عليه السلام » بل ظل باب الزيادة في الشريعة عنده مفتوحاً على مصراعيه إلى 
قرون لاحقة» وهذا مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة ؛ وهو ختم الرسالة 


181-14١ الرمع السابق‎ ١ 
.587 ابن العماد الحنبلي "شد رات الب" ج١ ص‎ ۲ 


لتخا الإمان بين الغيب والخرافة 
واكتمال الدين وانقطاع الوحي الإلبي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم» فقدروي عن 
أحدهم قوله : (الفرق بين الرسول والنبي والإمام. 

أن الرسول هو الذي ينزل عليه جبريل فيراهء ويسمع كلامة» وينزل عليه الوحي» وربما 
رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم. 

والنبي ربما سمع الكلام» وربا رأى الشخص ولم يسمع. 

والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص)"". 

نكتفي بهذا القدر من الأمثلة » ونرجع القارئ الكريم إلى مبحث الكرامة فقد أتينا هناك 
ببعض الأمثلة التي تصبٌ في هذا الجانب. 

ونخلص من كل ذلك ؛ أن ما يسمى بالإلبام الذي يعتقد فيه بعض الناس أنه علم 
بالغيب ؛ هو خرافة تتعارض مع محكمات هذا الدين ونصوص الكتاب العزيز وسنن الله 
الجارية في الوجودة وعلى المسلم أن يظهّر إيمانه من مثل هذا المعتقد الفاسد: 


۱ الكليني "أصول الاي" ص .١١/‏ 


الإيمان بين القيب والخرافة 


| 4: عام اسحر 


السحر فن استخدمه الإنسان منذ القدم» وكان استخدامه له بسبب ما يرى حوله من 
أسرار (=قوانين) تحرك الطبيعة لم يستطع أن يفقهها. 

فالشمس تشرق من جهة واحدة وتغرب في الجهة المقابلة » ولكنها تارة حارقة» وفي 
أخرى لا تكاد تحس بهاء وعندما تطلع تصبح ضاحة في الأشياء فيبصرها الإنسان» 
وعندما تغيب تختفي تلك المرئيات عن أعين الناس. 

والبواء يكون في حالة ساكنة؛ وفي أخرى مسترسلة؛ وني ثالثة عاصفة مدمرة» وهو أيضاً 
بين ريح قارسة وسهوب حارقة. 

والأرض بينما هي في طبيعتها الأصلية ساكنة راسخة ؛ إذا بها تتحول إلى هياج مدمر. 
والبحار والأنهار تقل الإنسان على ذات ألواح ودسرء كأنما هو في سرير نومه ينعم فيه 
بالتأرجح الہادئ» فإذا بالماء يميج فيقذفه ذات اليمين وذات الشمال لتلتهمه جوارح اليم. 
وهكذا قل ما شئت في مناحي الطبيعة المختلفة. 

لم يكن الإنسان آنذاك يفقه القوانين التي تحرك هذه القوى الطبيعية؛ وكان يشعر تجاهها 
برهبة عظيمة تثير في نفسه الخوف منها. 

(لقد رأى الإنسان القديم مثلاً من ظواهر الطبيعة أموراً حيّرته أشد حيرة» فأثارت 


مخاوفه» وشحذت خياله» ومن ثم فقد بدأ في استنباط تفسيرات تتلاءم وإدراكه البدائي 


١‏ قد تكلمنا سابقاً عن بعض جوانب السحرء ونفضل هنا الكلام فيه» وقد تعمدثا تكراز بعض ما ورد سايقاً كالتعريف 
والتقسيم ونحوه» لترايط الموضوع من جهة» ومن جهة أخرى لأن هذا الموضوع راسخ بقوة في أذهان الناسء فالتكرار فيه 
قد يفيد في قلع تلك التصورات الساذجة من هذه الأذهان. 


الإيمان بين الغيب واحخرافة 


أو البسيط: .ومن هذه التفسيرات الخاطئة للظواهر الكائنة نبت الخرافات» وترعزعت 
الخزعبلات» وانتشرت الأساطير في كل الجتمعات. 

إذ ممأ لا شلك فيه أن الإنسان القديّم -وحتى إلى عهد حديث تسبيات قد اضطدم بظواهر 
طبيعية وبيولوجية وفلكية كالتي نراها في عصرنا الحاضرء فرأى رياحاً تزيجر» وبرقاً 
يلمع » ورعداً يحلجل؛ وصواعق تشعل النيران في الأشجار والغابات فتجترق وتدمر» 
وسجباً تنطلق وتمطرء 'ومياهاً تندفع كالطوفان فتكتسح وتُغرق: ثم إذا بالأرض بين 
الحين والحينب ترتجف بين قدميه في زلازل تهزه هزاء .فنشق الأرض وتدمن الجبال» .وإذا 
ببركان يشور هنا وهناك»: فيلقي من جوفه حمماً وسعيراًء تتصاعد أدخنته إلى عنان 
السماء. 

كل هذه الأمور وغيرها لا ريب في أنها أفزعته وأخافته» وطبيعي أنه لا يستطيع أن يدرك 
مغزاها ومعناها كما ندرك نحن ذلك في أيامنا الحاضرة؛ ومن هنا تجسدت في خياله قوى 
أسطورية أكبر منه وأعتى؛ فأرجع ما رآه إلى آلبة وأشباه آلبة تمسك بمقاليد الأمور» 
وتتحكم في الأمطار والبرق والرعد والزلازل والبراكين والرياح... إلخ. 

ومن ثم فقد اخترع لكل ظاهرة من هذه الظواهر إلبأًء فكان إله البرق» وإله الرعد» وإله 
النيل» وإله الخصب... إل . 

فكان من حكمة الله أن أرسل رسله عليهم السلام ليبيّنوا للناس أن وراء هذه القوى 
خالقاً خلقها ومديراً يدبرها هو الله تعالى: وأن الواجب تجاهه هو عبادته جق,العبادة: 
والرهبة منه والرغبة إليه» وليس كما تصور الإنسان من خرافات الآلبة وأساطير الأوثان. 


.۸-۷ عبدامحسن صالخ “الا نسان لحار بين الملم دالمرافة" ص‎ ١ 


لح لاني یب وخرت 


وا أن الإنسان قد غرس فيه ربه جل وعلا حب الاستطلاع وفضول الاكتشاف فإنه 
سعى جهده إلى معرفة تلاك الأسرار امحركة لهذا الكوت؛ وما توصل إلبة رغم قلنه 
وبساطته في البداية- كان يستغله في حركة حياته » كالألواح في ركوب الماء» والدواب في 
ركوب البيداء. 

وقد ركب الله في الإنسان ققدرة على اختيار الخير أو الشر» وجعل نوازعهما تتجاذبه 
نحوهاء فأرسل إليه سبحانه رسله ليهدوه إلى الحق الموصل إليه تعالى» وعلى مقتضى 
اختياره الخ ركان جزاؤه؛ قال عنمن قائل: (إكا حدقا النتيبلَ إا اڪ را وَإئا 
ڪور «ند.+. وقال: (فمَن يقم بعال د حيرا َر 9 ومن يعمل تقال دة 
شرا بر٤‏ بره مسد 

والذين الحق كما هو معروف جاء منسجماً مع طبيعة الحياة وضابطاً لحركة الإنسآن 
فيها ؛ أحتى لا يسقط في بؤر الا نحراف» ويغرق في مستنقعات الفساد؛ فالذين ملازم تام 
الملازمة للحياة كما أرادها الله» قال سبحاته : اقم وَعْهَكَ للتين خيفاً فِطرتَ الله الى 
َر اگاس عَلَيهَا لا ديل للق اه ذلك القن الم وئ ڪر القاس لا يعون 


.۴٠:مورلا‎ 


وني مقابل هذا الدين المتلازم مع الطبيعة المسدّد للإنسان عليها وامثبّت لنوازع الخير فيه؛ 
في مقابل ذلك كانت تنحرك في الوقت نفسه نوازع الشر في هذا الإنسان» فأخل يفشسرا 
حركة قوى الكون وفق هواه. 

والبوى لذاته لا يقبل» إذ إن الشيء لا يكتب له القبول عند الناس إلا إن ظهر صدقه. 
فالدين الحق صدقه في توافقه التام مع هذا الكون الذي خلقه الله ومع سننه ونواميسه » 


فصدقه ذاتي حقيقي. 


لعا الإيمان بين الغيب واترافة 


وحتى جد البوى طريقه إلى الناسن كان لابد له أن يتلبس في ظاهره بالصدق مراءاة 
لأغعيئهم وتخداعا لنفوسهم > ولما كان فاقداً نذلك من ذاته لجأ إلى اللثرافة والتدليس 
والإيهام» لأجل إبهار الناس.بصدق وهمي لا حقيقة له على أرض الواقع. 

وتطورت الخرافة شيئاً فشيئاً كفيرهناء ختى أصبحت ساحرة لأعين الناس ونفوسهم ؛ 
وظنوا أنهنا الحق» فاتخنذوها ديناً من دون الندين الحق المحوائم مع سكن الله الطبيعية» 
والمنسجم مع حركة الكون» والكاشف لقوانينهاء واتخذوا سدنة الخرافة وانسْحركهاناً 
للمعابد الوثنية» وعبدت الطبيعة بكواكبها ونجومها وبحارها وأنهارها من دون الله. 

بل وصل الأمر إلى أن اتخذ على مرور الأيام هؤلاء الكهنة آلبة يعبدون ممن دون الله» 
فكُمَر به تعالى وبأنبيائه المرسلين» واحشدم الضراع بين النبنوات ونين الخزافة'والسحرء 
وبين الأنبياء وبين الكهنة» أنبياء الله ينتصرون للحقيقة وحدها ؛.حقيقة أن الكوت مخلوق 
لله ومسخرللإنسان» وأن سننه تعالى وقوانيته في هذا الكون دالة عليه» وإفنا على 
الإنسان أن يستخدم عقله لرؤية ذلك» ويزيح عنه غين الوهم وخلابه البراق» وبين 
الكهنة الذين نصبوا أنفسهم آلبة بالأساطير والخرافات التي تبعد العقل عن طريق العلم 
والفهم. 

فإذن العلم والفهم ومعرفة سنن الله وتسخيرها لإحسان عبادته والتقرب إليه هي طريق 
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. 

والمخرافة -ومنها السجر: هي بقآيا الوثنية القديمة التي تتجدد كل ؤقت يبريق الخداع 
وامراؤغة تی انها قيض مو رها لصفت بالدين + كتجعل الله شبيها للإنسان أو 
جعل الإنسان شبيهاً لله تعالى اسمه وتقدس ذكره» كإضفاء قدرات إلبية على المخلوقين. 
وما كان السحرة بارعين في إيها الناس بأنهم قادرون على أن يغيّروا من طبيعة الأشياء 
كيفما أرادوا ومتى ما أرادواء وجدوا تشجيعاً منقطع النظير من الحكام الوثنيين» لأن 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


لسغ يشيع ملكهخ هال من القداسة موهوئة الخادعة وحمل اللاك متصيف 
بشيء من ضفات الألوهية وهي القدرة على تغبير الأشياء » وتخليقهاء. وتكوينها بحسبما 
يشاء» ولذلك كان السحر مما عُنِيٍ به الفراعنة» لأنهم وجدوا فيه بغيتهم لادعاء 
الألوهية» قال الله تعالى : (فَانُوا ية ولحَاه ورل فى الْسََاينِحَاشِرِينَ (© يوك 
پگ مجر غيم © وا حر فون لوا نا الأخراً إن كا تحن القايييت 
ل كمع واكم لين اقرب( لاعف :لسغا 

فهكذا تلاحظون أن فرعون كان يحشد في بلاطه السحرة من أصقاع تملكته» » يفعل ذلك 
وهو مدع للألوهية » ويظن أن موسى عليه السلام مثله في ذلك» جاء ينافسه على هذا 
المنصب» وكان ينظر إلى الآيات الباهرة التي يجريها الله على يديه على أنها من جنس 
السحرء ولا يرى فارقا في موسى إلا أنه ينسب ذلك إلى إله هو رب السموات والأرض 
قال عزن وما را المَالَِمتَ © قَالَ رب السموَات والأَرَضِ وما هما إن 
صشتهم رتیوت © كَل لمن ره ألاتتتيفون © فل یکم ورب یکم الأؤليت 
© انإ رولك الى زيل يك حون © قال حاتري وَالتقرب رتا 
كيتنا إن كعم كمون © فل لبن الخدت إلا عيرى لمك بِنَ الستجودهت © 
ال ورك بش فرت © اننا د به إن عات ين آلا 0 
عَصَاه اڏا هی قان بيت © وترم يده اذا هى ياء لَِاظِرِينَ © قال للملا حَوْلَه 

اة ذا لبر لبم © رند أن خر گم بن زی گم بميخر تادا كأ مرون 
الشعره ٠٠٠-٣٤:‏ ففزعون يخلط بين السحر الذي لا تأثير له إلا الخنداع وبين قدرة الله التي 
تعمل على تغيير الأشياء حقيقة لا وهماً. 

والخطورة في اعتقاد أن السحر له تأثير هي إضفاء فعل من أفعال الله وهو القندرة على 
تدر ا تلفي نة إى انحر وهنا لوو فارطا ا لصيل عقلاً. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


وف وقتشا هذا؛ وقنت العلم والاكنشاف لسن الله لا زالت بعض وسائل الإعلام 
كالكتاب والتلفاز تتبنى صوراً من هذه الخرافة والسحز لتروج لبا ولتأكل أموال الناس 
وتضلهم عن الصراط المستقيم: وأسوأ هذه الوسائل تلك التي تتمسح بمسوح الدين 
قاکل أموال لتاس اسحا بير جق؛ قال تعالى : لول كأكوا أتوالك: کم 
بالباطل) ابترة:+.» فلا ندري كيف سيقابل أصحاب هذه الكتب والوسائل ريهم جل 
وعلا م خاسرون بضلالبم وإضلالېم؟! 


تعريف السحر وأصنافة 

السحر في اللغة : تزيين الشيء بخفاء ليكون مؤثرا نفسياً على السامع أو الرائي بطريق لا 
بحس به» فال عليه الصلاة والسلام : (وإن من البيان لسحراً). 

وهذا هو مفهوم السحر فقد عرّفه صاحب "الإبانة" بالخديعة» أي أنه لا حقيقة من 
ورائه» فقال: (السحر: الخديعة » وفلان يسحر بكلامه: أي يخدع ٠‏ ومنه كما أت يِن 
الْمُسَحْرِينَ) ايرء:+:٠‏ أي من الخدوعين» وقيل: من المعللين. 

وقالوا في قوله.تعالن: (إفأكى تسْحَرُونَ) الؤسون:++ أي من أين تخدعون... 

وف قوله تعالى: إلا رجلا مَسخُورا» الاسر.:»: أي مخدوعاًء لأن السحر خديعة 
A‏ 


والناس يقولون: سحرتني بكلامك. أي خدعتني). 


.)۳۸( الربيع‎ ١ 


۲ العوتبي "الا,بانة في اللفة الصربية" ج۳ ص 175-1117 


الإمان بين اليب والخراقة 


إذن السحر هو التخبيل والإيهام والخديعة بأشياء تظهر للمشاهد على غير حقيفتهاء 
يقول الإمام اطفيش : (والسّحر هو كل فعل يخيل الشيء لناظره على غير حقيقته)”"'. 
وأما أصناف السحر فقد اختلف فيهاء فقسمه المفسر الطاهر بن عاشور قي "التحرير 
والتنوير" إلى ثلاثة أقسام» بينما الشيخ ناصر بن أبي نبهان يرى أنه أربعة أنواع » وجعله 
الفخر الرازي في تفسيره ثمانية أقسام» وللعلماء الغرببين تقسيمات أخرى» وبعد 
الاستقراء والتتبع وجدناه لا يخرج عن صنفين اثنين» وهما اللذان ذكرهما القرآن الجيد : 
* الصنف الأول: 
أعمال الخفة التي تظهر الأشياء على غير حقيقتهاء وتكون وفق قوانين خفية وتمارسات 
دقيقة صارمة آلا يتقنها إلا القليل من الناس» قد تهيأت نفوسهم لذلك» مثل ألعاب 
السيرك والفهلوة ؛ كأن يظهر تحول المنديل إلى حمامة؛ أو يدخل رجل في صندوق فيظهر 
خارجاً منه على أنه امرأة» ومثله ما فعله سحرة فرعون من إيهام الثائن بتحويل القصي 
والخبال إلى ثعابين تشعى. 
يقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان: (وما يفعله الساحر به في عيون الناس فيريهم الحبال 
والعصي كأنها حيات تسعى » ويريهم البعرة كأنها جوهرة حسنة؛ كذلك يأتي على هذاه 
العين المدبرة» وتخيل لها الأشياء الذميمة حسنة في رؤيتها لبا حتى تيل إليها وتقبل 
عليهاء فكما يخيل في الظاهر للعيون سحراً وهو في الحقيقة غير مستحيل عن أصله؛ 
كذلك يخْيّله لا في الباطن ويعلمها التخيل» ولما قوة على ذلك بالتعليم» كما أن للضبي 
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قوة على الكتابة إذا تعلّمهاء وإن لم يتغلمها لم يعرف)”". 


.٠١۸ محمد بن يوسف اطفيش "شرع النيل دسشماه المليل" (ج”/ق؟) ص‎ ١ 


۲ السعدي ”قاموسس الشريمة" ج۳ ص 747-46 


2 الإيمان بين اليب والخرافة 


الصنف الثاني 
التأثير النفسي بالكتابة أو النفث أو القراءة» ككتابة الطلاسم والأوفاق» أو النفث في 
العقد» أو قراءة الطالع والكف والفجان: 
وهذا النوع يعتمد على الخور النفسي لدى المعمول له ؛ أي المسحور» فإذا كانت النفس 
متهيئة لتضديق ذلك» ومتهيبة من عمل الساحرء فإنها تنهار بسرعة شديدةء وأما إن 
انت تتفل :أنه بی وو دا لانور آية -سقيقة فادها لكاخائن ابذا ,لان هده لاسر 
كلها ليس لہا تأثير يصدر عنها. 
وهذا الصنف من السحر هو أبسطها وأوهنها حيث يعتمد على سذاجة المعمول له؛ 
لذلك اكتفى القرآن الكريم بأن يوجه المؤمنين للتخلص من هذه النوازغ. الشيطانية 
والوساوس الإبليسية إلى الاستعاذة به». ليشعر المؤمن أن هذه الأمور كلها باطلة» وأن الله 
هو الملاذ الأول والأخير في كل الأحوال» قال سبحانه وتعالى: طوَإِمًا رلك من 
ايسان مزع فاتتية باله إل سمي عَِيمٌ) الاعرف:..5. 
وعلى ذلك فإن للسحر بنوعيه تصوراً خارجياً وهمياًء وليس له أي حقيقة داخلية» أي 
أن الساحر يعمل عمله الحكم في إبهار المشاهد أو المعمول له ؛ أي المسحور. 
ففي الصنف الأول: يوهمه بأشياء مخالفة لقانون الطبيعة كإيهامه بتحول الطحين إلى ماء 
بمسحة يدء فيراها المسحور كأنها حقيقة مشاهدة ؛ وهو ما أسميناه بالتصور الخارجي» 
بيد أن في واقع الأمر وعند من يتقن السحر ما هو إلا توهيم وتخييل لا حقيقة له» وهو ما 
أسميناه بالحقيقة الداخلية. 


الإيمان بين الغيب والمخرافة 


وقد سكل ابن بركة البهلوي عمن قال: إن الجن يراهم بن وآدم ويكلمؤنهم».وأن السحرة 
ينقلبون حماماً» فقال: (من تاب ورجع عن قوله هذا وإلا بی منه)» وما هذا 
التشديد من ابن بركة إلا لأجل أن السحر لا حقيقة له. : 
وقال محمد بن علي بن عبدالباقي: 
ومعتقدٌ أني أرى الجن جهرة ‏ وأسمع منهم نطقّهم وكلاما 
وان أؤلي السحراالقببح تصوروا ER A‏ لاب 
برأ منه عندذاك وإنتنا إذا لم يكن يجعله هناك ظلاما'"» 
ونظم القاضي محمد بن شامس البطاشي كلام ابن بركة فقال: 
من قال إن الجن قديراهم أبناء آدم يكلموهم 
وإنما الساحر قد ينقلب ‏ حمامة فالتوب فيه يجب 
فان این ما تناب مسماءقالا 21 ١‏ فاه بترا امنا حت 99 
ومثل قول لأبي محمد فكهذا للشافعي الأمجد 


وقد وقف كثير من الفقهاء على هذا الأمر جلياً فعرفوا أنه لا حقيقة وراء السحر» ونقلواً 
عمن تفطن لذلك فضح أساليب السحرة» (قال الشيخ حبيب بن سالم : يروى أن مالك 
بن الحارث الأشتري رحمه الله رأى مقمرا» سحر أعين الناس» يريهم كأنه يدخل من 


.478 الأصم الو" ص‎ ١ 

۲ السعدي ”قاوس الشريمة' ج ص .٠۳١‏ 

۳ محمد بن شامس البطاشي "سالاسل الذاقب” ج١‏ ص۲٠٤.‏ 
+ الرجع السابق ج١‏ ص 407 

6 المقمر هو الساحرء لأن القمار هو السحر أو جزء منه. 


الإيمان بين اليب أوالحخرافة 


حياء الناقة''' ويخرج من فمهاء ويدخل من فمها ويخرج من حياهاء وهو يراه من بعيد لم 
يفطن به ليسحره» ورآه يمشي بحذاها””: قال للناس:.إنه لم يدخل من حياها ويخرج» 
بل يمشي إزاها وحذاها)”". 

وني الضنف الثاني : يتوهم المعمول له “المسحور" نتيجة ضعف عقله وخور نفسه 
وسذاجة تفكيره ‏ بأن الكتابة أو النفث أو القراءة لبا حقيقة تؤثر غليه» تسرب من عمل 
الساحر إليه؛ بالتفريق بيته وبين قريبه أو حبيبه» أو تولد لديه الأمراض كالصداع أو 
مرض القلب أو الضغط أو الزكام» أو تصده عن أشياء واجبة عليه أو محببة إلية» كصله 
عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن والدراسة وزيارة الأرحام والأقارب والأصدقاء؛ أو 
تظهر له على هيئة أشياء لا تظهر واقعاء کان یری ما او بی کا ا نا 
تشتعل في بيته» ونحو ذلك. 

فهذه' كلها ليس لبا وجود حقيقي أبداً من عمل الساحر» فهي إما أن تكون بأسباب 
طبيعية كالأمراض الجسدية التي يجب أن يرجع فيها إلى الأسباب الطبية التي جعلها الله 
تعالن» أو الخضومات الاجتماعية المولدة للأمراض النفسية عاذة والجشدية أحيانا*والتي 
يجب أن يُرجع فيها إلى المصلحين لذات البين وإلى الأطباء النفسانيين. 

أو هي وهم لا حقيقة له كرؤية الأموات. 

أو لحدوثها أسباب خفيت على الإنسان كاشتعال النيران. 


أو هي موجودة لکن الله سترها عنا ولا تظهرء كمن يتوهم أنه يرى الله تعالى عن ذلك 
وتنزه أو الملائكة أو الجن » وهذا مرجعه إلى المشافي النفسية. 


١‏ حياء الناقة: دبرها. 

۲ أي بجانبها. 

47 4-4717 مهنا البوسعبيدي لباب الأئا ' ج” ص‎ ٣ 
مهنا البوسعييدي جا ص‎ 


الإمان بين الغيب والخرافة 


وفي كتاب "المصنف”" ذكرت مسألة مضمونها أن رجلاً استرقى لامرأة حتى صرف وجهها 
إلبه :رليك :بصداق"أقل عا يكون .للها ء:'فقال أب اللنواري:تعليقاً عليهاء (إن كانت 
المرأة تعرف العُبن من الربح ؛ والصلاة والصيام» وعقلها ثابت» فجائز عليها ما فضت 
لنفسهاء وهذا الرقى والقبلة معنا باطل وليس بشيء)”" والرقى والقبلة في السياق هي ما 
يتخذ للتحبيب من كتابات أو طلاسم » وهذه هي ما عناها أبو الحواري بقوله: إنها باطلة 
وليست بشيء: أي .لا تأثير لبا في ذاتهاء فهي جرد حروف ورسوم وطلاسم لا تحمل 


تفعاً ولا عر 
طبيعة السحر بين موسى وسحرة فرعون 


كانت الملاقاة الشهيرة بين موسى عليه السلام وسحرة فرعون هي التي كشفت حقيقة 
لو ا القرآن الكريم ؛ بأن السحرة لرا ياأتوبتى إِمَا 
1 کون تحن الْمُلقَتَ) الاعررف ٠٠‏ فأجابهم موسی (ألْقُوا) الامررف I‏ 
وكانت النتيجة فعا لقا سَحَرُوا أَغينَ اگاس وَاسَْرَهَبُوهُمَ وَجَامُوا بسر عَظِيمٍ) 
الأعراف:117ء فما قام به السحرة هنا ليس إفارهى خباع للأيضان ورین رمن 
طرائق السحر لم يذكرها لنا القرآن قال بل لّوا فإذا حالم و ومهم ڪل له من 
سرهم أيه تَسعّى) ٠٠:‏ ولأن السحر تخييل وخداع ا كانت" آية موسۍ 
الحقيقة التي كشفت ألاعيب السحرة : اونا إلى مُوسّئ أ أن لق عَصَاكَ فَِدَا هى 
ما بنگون © فو الح ويل ما ڪائوا انوا يمون © بوا مالك وَاتقلبوا 
ا غرين) الأعرا ٠٠١-١٠۷:‏ انظروا في جملة التعبيرات القرآنية : 


- حبال السحرة وعصيهم كانت خيالات وأوهام شأنها شأن ألعاب السيرك والفهلوة. 


777 أحمد بن عبدالله الكندي الصنف ج۲۲ ص‎ ١ 


mM‏ الإيمان بين الغيب والخرافة 


ح عي القرآن'عن الشأحر الذي قام به السحرة ل( هی كلقن ما يَأفَكُونَ) آي ؛ فإذا 
هي 'تلتقم اوتبتلع ما يسشحرون كلباً وباطلا وعيّر عنها أيِضاً لوطل ما كائوا 
يعملون) أي ؛ وبطل ما كانوا يعملون من إفك السحر وكذبه ومخايله'”". 

-آية موسى عليه السلام حقيقية لا تخييل فيها ولا خداع للأبصار» وأول من أدرك هذه 
الحقيقة السحرة عندما رأوهاء فهم بحكم تعاطيهم للسحر لا تنطلي عليهم ألعاب السحر 
التخييلية» لكنهم تفاجأوا بعصا تتحول إلى حية تسعى حقيقة لا خبالاً وق الح 
َل ما حكَانوا يعون و يوا هتايك واتَبُوا صَاغِِبنَ © وألقى السحرة 
سَاجِدِينَ © قالوا آمئا برب الب الأعراف:181-114 2 فالسحرة أدركوا أن السحر 
مهما بلغ شأوه لا يمكن أن يحوّل العصا إلى حية؛ أو يقلب البشر إلى حمام كما يقول ابن 
بركة» وإنما غاية ما فيه هو الخداع والتخييل. 

وكثير من الناس اليوم من عامتهم وخاصتهم يؤمنون بسحر يمكن السيطرة به على 
مقدرات الكون» ويقولون: إنه مثبت في القرآن الكريم» بينما القرآن لا يعطي السحر 
سوى مفهوم الخداع والتخييل البصري لا أكثر ولا أقل» وهذا لمن وعى مغنى قوله 
تعالی: لقال موسى نحق لا هكم أَِحَرٌ هذا رولا فلخ الساجون) 
ونس 000 وقوله : (وآلی ما فی يك تلقف ما توا إكما نوا ڪي سجر ولا فح 


الكَلْجَر حي أن ه:هد. 
القرآن يقول لنا: إن الساحر لا يفلح حيث أتى » لأن ما يقوم به لا حقيقة له في ذاته » فهو 


بينما البعض منا يقول: لا ؛ إن الساحر بسحره قادر على فعل كل ما يريد. 


.11-7١ انظر: تفسيرالطبي جة ص‎ ١ 


الإيمان بين الغيبوالخرافة 


أليس هذا بُعداً عن هداية القرآن؟!. 

والقرآن جاء| ليبن لنا صراحة أن السحر لا أثر له البتة؛ اللهم إلا خداع الناس 
وتضليلهم » وقد فضحهم الله تعالى بآية موسى عليه السلام» كما عرّاهم التعرية الكاملة 
في حکم آياته. 

وبعضنا يقول: لاء القرآن جاء ليقبت أن وراء السحر حقائق قادرة على تغيير الأشياء 
والتأثير في الخلق!. 

فما أبعد ما بين السبيلين: 

سبيل الرحمن الواضح في الكتاب المبين الذي يجعل الإنسان سوياً مطمئناً مستقر البال» 
لا تؤثر عليه الخزعبلات والشعوذات. 

وسبيل الشيظان الذي استقر في النفوس الخائرة المضطربة التي ترتعد جبناً وتان سذاجة 
وغباءً من مجرد ذكر كلمة السحر. 

فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

وصدق الله العظيم إذ يقول: وأفْمَنَ يَتَشِى مكيا على وَجَهه أهدئ آم يَمَشِى سَويًا 


على صرراطر سُسْقيمٍ) الك :؟: 


أوهام السحر 

ومن هنا يحب على من يجد في نفسه اضطرابات أن يسعى إلى العلاج الطبيعي الجسدي أو 
النفسي أو كلاهما معاًء ليطلب العلاج حسب سنن الله في خلقه» وأما اللجوء إلى 
العرافين والكهان وأمثالبم من الأدعياء -ولو أنهم لبسوا لبوس الدين وتزيُوا بزي 
الصالحين- فهو إثم مبين حر الشارع الحكيم منهء وما أكثر هؤلاء المخادعين الذين 


نراهم يتمسحون بأهداب الدين » وينتسبون إلى الصلاح » وبعضهم قد تخرج من المدارس 
الشرعية» بل ربما رأيت العمائم تعلو رؤوسهم» وفي الصف الأول من المساجد تخفق 
جباههم» ومن هؤلاء من يفتح مكاتب داع الناس وأكل أموالہم بالباطل» ويقولون 
نحن لا نكتب إلا آيات من القرآن» وكل هذا دجل باسم الدين» إذ هذا ليس من وظائف 
القرآن الكريم في شيء أبداء ومنهم من يفعل ذلك في بيته فيأتيه الناس من كل فج 
عميق» ومنهم من يظهر على قنوات التلفزة» فيسحرك بلسانه ا معسول» لتحسبه من 
الدين» ماهد القن ر هو من جد الله وبا و من عد الله وراو 
على الله الْكَذِبَ وهم يَعَلمُونَ4 ل عرن:۷۸» بل هناك مَّن ينشئ القنوات الفضائية 
للترويج للخرافة باسم الدين» يقول محمد رشيد. رضا صاحب المثار: (وإنك! لترى 
a at pe‏ يوت اميعز »ميزود ta a‏ و 
ذلك خاتم سليمان وعهوده» ويزعمون أنها تقي حاملها من اعتداء الجن ومس 
العفاريت)”'. 

ويقول أيضاً: (وإننا نسمع الدجاجلة الذين ينتحلون مثل هذاء ويوهمون الئاس أنهم 
روحانيون» ويقولون لمن يعلمونهم الكتابة للمحبة والبغض : نوصيك بأن لا تكتب هذا 
لجلب امرأة متزوجة إلى حب رجل غير زوجهاء ولا تكتب لأحد الزوجين بأن يبغضن 
الآخرء وأن تخص هذه الفوائد بالمصلحة كالحب بين الزوجين» والتفريق بين العاشقين 


الفاسقين. 


١‏ محمد رشيد رضا "تضسيرالناء” ج۱ ص748. 


لاي اتب الاق 


وإنما يقولؤن.هذا ليوهموا الناس أن علومهم إلبية». وأن صناعتهم روحانيةء وأنهم 
صحيحوا النية» وقد كان اليهود يسندون سحرهم إلى ملكين ببابل» وترى دجاجلة 
المسلمين... يسندون خزعبلاتهم إلى دانيال النبي) © . 

(فالضحوة الآن'أصيبت بغبش التصور عند الكثير من الناسنء فاستأسر خاصة الناس 
فضلاً عن عامتهم بهذه الأوهام؛ ووجدنا الناس الآن إذا أصيب أحدهم بزكام قال : إنه 
مسخور» وإذا أصيب بصذاع قال : إنه مسحورء وإذا أصيب بأوجاع في ركبتيه» قال: 
إن ذلك بسبب السحرء وهو ناشئ عن دخول جني في جسمه» وإذا أصيب برمدء قال 
أيضاً : بأنه مسحور. جاءني أحد قبل فترة”"' يشكو بحة في خلقه: يقول: إن هذا أصابه 
بسبب تأثير جنية عليه ؛ ونتيجة سحر وقع عليه!!: 

هله أمور خطيرة جدا تبعل الناس عن الحقيقة» فما الذي يربط بين النتحر وما بين هذه 
الأمور العادية؟!» فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الصحة والسقمء والموت والحياة. 
وكذلك ما يتصور من أمر المغاصيب "الغيّاب أو المغايبة" والضبعة التي يركبها الساحر 
ويخرج من فمها جمرء ما هو إلا ضرب من الشائعة التي سرت بين الناس لا أساس لها 
في الواقع » علينا أن نطهّر امجتمع من مثل هذه الشائعات السخيفة التي تروج للخرافات 
والأوهام والأساطير. 


.5 ٠ ٤ص‎ ١ج الرمع السابق‎ ١ 

۲ لا يريد صاحب المنار هنا إثبات النبوة لدانيال » فالأنبياء عليهم السلام لابد في معرفتهم من القطع » أي من القرآن 
الكريم» وإنما يقصد أن هؤلاء يسندون تصرفاتهم هذه بين الناس إلى مقام النبوة» لأجل أن يوهموهم بأن عملهم هذا 
مشروع. 

۴ الكلام للشيخ أحمد بن حمد الخليلي. 

4 أحمد بن حمد الخليلي 'إعادة صياغة الأمة" ص ٠١7‏ 


لها الإمان بين الغيب والخرافة 


وهذه| كلها كما قلدا:متقولة عن“ وكالة.قالوا"' مجهولة. (للصدرة اتن أن فليا 6ا 
سليمان بن محمد بن مداد لما سئل عن مثل هذه الأمورء لم يعرف لبا أي منصدر معتبر» 
إلا أنه سمع كما سمع الناس» ولا يدري أذلك صحيح أم لا. 


جاء في كناب "لباب الآثار' : 


(مسألة: وهل يصح عندك أن السحرة يأكلون لحوم الناس من البشرء وأنهم يركبون 
الضباع» ويطيرون» ويقبضون النفس» فيتركون مكان الشخص صورة من خشب» 
فيكون في أعين الناس آنه ميت؟ وهل سمعت إنساناً نق به أنة رأى؛إتناناً بعد موثه في 
الحياة؟. 

أم هذه الأحاديث ملفقة وأباطيل منخرقة؟. 

فأجاب: 


أما ما ذكرته من أكل الناس » وغصب الأرواح» والطيران» وركوب الضباع؛ فلم نسمع 
إلا كما تسمعونء .ولا ندري أهذا صحيح أم لا). 

وقد تقل عن أبي سعيد الكدمي التوقف في مسألة تحول (بعض الإنس ممن يضاف إليه 
السحر)'" إلى حيوانات وطيورء فقال: (وليس ذلك عندي بمعدوم من الإنس» كما 
ليس بمعدوم من الجن» ولسنا من يدّعي ذلك على الحقيقة» ولا ينفيه على الحقيقة» إلا 
أن يصح معنا ذلك)”" + فيظهر أن توقف أبي سعيد في الحكم على المسألة مرجعه عدم 
وضوح المسألة لديه؛ والتوقف في كثير من الأحيان هو موقف أقرب ما يكون إلى السلبية 


۱ مهنا البوسعيدي "لباب الآ" ج٠‏ ص۲۱۷. 
۲ الأصم النوء" ص 479. 
© ارمع السابق ص 579. 


الإيمان "بين الغيب والخرافة 


لعدم توافن الأدلة للإثبات: وكثيراً ما تحصل مثل هذه التوقفات عند العلماء لتعارض 
بعض الأدلة لديهم » ومع تحرير النزاع وتبيين مراتب الأدلة يزول الإشكال. 

ويحرر الشيخ أحمد بن حمد الخليلي هذه المسألة بتتبعه لها بنفسه فيقول: (كانث هناك 
شائعة قبل وقت من الزمن شاعت في أوساط الجهلة وتقبلها بعض الناس» وهي أن 
السحرة قد يتسلظون على أحد فيأخذونه ويصورونه ميتاً وهو غير ميت» :ويضعون مكانه 
لوحا يخيّلَ إلى الناس أنه ميت. 

وأنا بنفسئ غايشت قضيتين من أمثال هذه القضايا وتتبعتهما حتى وصلت في نهاية 
المطاف إلى استبانة كذب هذه المقولة» وأنها ليست من الحقيقة في شيء» وما يؤسف له 
أن إحدى القضيتين روج لباء حتى أن وسائل الإعلان تناقلتها؛. حيث ادعى مدع بأنه 
کان مستحورا »- وأنه. مات قبل سنين 'وتقمصن.شخصية أحد الموتى ۲و جاء إلى أم د 
الميت. بعد أكثر من عقدين من السنين: وادعى أنه ابنهاء وقالت إنها وجدت من 
العلامات التي كانت في ابنها ظاهرة فيهء وصدّق الناس بأنة نفس الشخص الميت» مع 
أنه كاذب في قوله» ثم أتى من الإجرام ما استحق به القتل» وقبل قتله اعترف بالحقيقة» 
وقد استبنت منه ذلك بنفسي » وصرّح بكل شيء» وحدثني من كان يلي عليه هذه 
الأخبا. 

ويقول ناصر بن أبي نبهان الخروصي : (والثاني : الغصب وإخفاؤهم طول الحياة» فهذا 
بعض أنكره» وبعض أثبته. 


وَبعض يقول: قد وقع في زمن الشيخ ماجد الكندي» ماتت ابنة زمانا ثم ظهرت. 


1١ أحمد بن حمد الخليلي إعادة صياغة الأمة" ص ؟‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والمخرافة 


وبعض أنكر ذلك مّن في زمانهم» وأن التي ظهرت ابنته سرقها رجل من كبراء قومه» 
وقد ماتت ابنته فأتاها إليهم:متغيرة» وقال: ابنتكم وجدناها ميتة بالموضع الفلاني في 
اليوم الذي غابت فيه. 

فلما مات ذلك الكبير ظهرت التي سرقهاء وتركها في بيته مع أهله يعرفونهاء ولم 
يستطيعوا أن يظهروا عليه في حياته» وأظهروا عليه بعد وفاته: 

وهذا القسم ينكره العقل ؛ إذ كثير مضى من العلماء يستطيع أن يرد ذلك منهم» ولم 
يصح من أخد من العلماء في هذا العلم الخلال أنه قال بصحة ذلك» ولا أنه رد مغصوياً» 
ولا أنه قد عجز عن رده. 

والوجه الثاني : لا يمكن أن يخفي ذلك دائماً في نفسه وصوتها وجميع أمورها فالأقرب 
أنه ليس بصحيح)7". 


البعد التأريخي للسحر 

ولابد لفهم هذه القضية من معرفة تاريخها في نشأة الحضارات وقيامها عبر التاريخ » فمع 
بدايات اكتشاف الكتابة في حضارات بلاد الرافدين كالسومرية والبابلية كانت الكتابة في 
ذلك الوقت سرا من الأسرارء إلى درجة أن الحاكم أو المتنفذ يكتب في الأداة المتوفرة 
آنذاك بضع كلمات -وكانت الكلمات عبارة عن رسوم وتصاوير- فيذهب بها المندوب 
إل الجهة اللعنيةء وإذا بذلك الشخص المقصود يفعل ما يؤمر به مباشرة امغالا لمر 
الحاكم أو خشية من صولته. 

والغالبية الساحقة من الناس في ذلك الوقت لا يعرفون الكتابة فهي في بداياتهاء ولذلك 
كانت الكتابة والقراءة محصورة في أشخاص بأعيانهم كالملوك والحكام؛ وأخص 


.47 السعدي "قاوس الشريمة" ج۲٠ ص‎ ١ 


الإيان بين الغيب والخراقة 


حاشيتهم» وكبان الكهنة في المعابدء .ومن على شاكلتهمء فلما رأىالناسن ذلك التأذر 
العجيت على القارئ بسرعة استجابته للكتابة التي اطلع عليها ؛ تصوروا أن في الكتابة 
تأثيراً ذاتياء جعل بعد ذلك الكهنة "المثقفين" والحكام "السياسيين" يحتكرون الكتابة 
بلاطاتهم. 

فمن هنا كانوا يخدعون النامن بأن في هذه الكتابة شيئاً من التأثي .على الآخرين». وبالنا 
سرت في النفوس أن الكتابة تؤثر بذاتهاء وتراود إلى هذه النفوس أن هؤلاء الكهنة الذين 
يكتبون إنما يضعون أسراراً معينة فيهاء وعندما تخرج إلى الأشخاص لابد أن يتفا 
عندها وإلا أصابهم شر. 

ففي الحضارة المصرية كانوا يعتقدون أن للكلمة تأثيراً على الناس والأشياء من حولي 
إذا ما كان وراءها قلب مخلص يؤمن بتأثيرهاء وهذا هو ما شاع عند بعض المسلمين 
حيث يتصورون أنه يمكن لكلماتهم أو كتاباتهم أن تؤثر في الأشياء إذا ما صدرت 
قلب مخلص بهاء ولذلك يتكئون على مثل هذه الأعذار عندما تطالبهم بالدليل 
فيقولون: هذه لا تصدر إلا من شخص بلغ "الولاية والإخلاص" وترقى في مدارجهما 
ويروون في ذلك حكايات غريبة وعجيبة: فكم سمعنا وقرأنا أن أحدهم يزعم له با 
أخرج جنياً أو فعل شيئاً ما بتلاوة البسملة أو شيء من "الأسرار"» ولكن عندما يفعله ا 
شخص آخر لا يتم له ذلك» ويأتي الرد منهم على لسان الجني!» أن البسملة حو 
ولكن القارئ ليس هو. 
وأحياناً يصرخ الجني -كما يتوهمون- قبل أن تبدأ القراءة عليه» مثلما (يروى 
الشيخ جاعد بن خميس أنه ذهب كي يقرأ على فتاة دخلها مارد» وقبل أن يدخل الث 
جاعد على الفتاة أخذ المارد يصرخ ويقول: لا تدخل» لا تدخل» سأحترق منا 


E 


Mt‏ الإيمان بين الغيب والخرافة. 


فخرج ذلك المارد من الفتاة قبل أن يدخل الشيخ ليقرأ على الفتاة المصابة... 


ولا ينسى الراوي أن يعلق قائلاً: إنه الإيمان الصادق)7". 


ودرجة الإخلاص هذه قد تعطى -في نظرهم- بعض البلهاء الذين لا يحسنون النطق 
بالقرآن الكريم إذا امتلكوا اليقين» مثلما يروي أحدهم عن رجل أمي (كان يمسك 
الحيّات في كفه» ولا يتعرض لأي أذى منهاء فقيل له: ما تقول يا رجل عندما تمسكها؟ 
ققال: أقول: "خضها ولا تف" فلا أتعرض لأي أذى منها... 

يعلق الراوي قائلاً: فعلى الرغم أن الرجل يقرأ الآية على الخطأ إلا أن اليقين هو الذي 
أنقذه)”" اه. 

إذن عند هؤلاء اليقين هو الذي أنقذ الرجل» مع أن مسك الحيّات يستطيعه الكثير من 
الا ناعرسو فيد موا كانوا ا لمت إى يهودا ای تضارى أو ون ف ا 
عند هؤلاء أن غير المسلمين يصلون إلى درجة اليقين ؛ فتنفعل لبم الكائنات ببركة قراءة 
شيء من كتبهم » ولا غرابة في ذلك ؛ فهذه التصورات لم تأت إلى المسلمين إلا من 
المنظومات غير الإسلامية» وله في خلقه شؤون!. 

لقد أصبح الإيمان والإخلاص واليقين عند الكثيرين لصيق الخرافة » فهل لا زلنا نبحث 
عن سر تخلف أمتنا الإسلامية؟!. 


يقول الدكتور محمد سليمان الأشقر: 


155 الأغبري "الكرامة لأتقل ا حمق دالاستقامة' ص‎ ١ 
7١ الآية هي فال تخا ولا فح یدحا مييرتها الأولى) له:‎ * 
174 السيفي “عكايات دردايات الخسي صن‎ ٣ 


الإيمان بين الغيب والحخرافة 


(ونقل ابن حجر في موضع آخرء كلام بعض من أوغل في هذا الباب» وادّعى أن 
خواص الأولياء الذين اشتد توكلهم لا يضرهم ترك الأسباب» وأن من ترك الأسباب 
وفوض وأخلص في ذلك كان أرفع مقاماء أي أعلى رتبة في الدين ممن باشرهاء وأن 
الذي يستحق اسم التوكل هو من لم يخالط قلبه شيء» حتى من السبع الضاري» 
والعدو» ومن لم يسع في طلب الرزق» ولا مداواة ألم. 

وعندي أن هذا المذهب من أعظم الانتكاسات التي طرأت على العقلية الإسلامية بتأثير 
ثقافات الشعوب التي دخلت الإسلام» لأنها أدت إلى التواكل» والانصراف عن الأخذ 
بأسباب الصحة والقوة والتقدم والنصرء اعتماداً على وضع فكرة التوكل في غير 
موضعهاء وأصبح ذلك في الأمة الإسلامية مرضاً مزمناً عرّ علاجه » وآيس منه الأطباء» 
إلا ما شاء الله له أن يستمسك بالكتات والسئة الصحيحة» عالاً أن الحق كل الحق فيا 
ورد فيهما بعد أن يفهمهما حق الفهم : والله المستعان). 

وهذا كان سائداً في الحضارات الوثنية كالحضارة المصرية: التي يعتقد اتباعها أن للكلمة 
تأثيرا تنفعل له الأشياء» وذلك إذا ما صدرت من لسان ينطق به قلب مخلص» وهذا مآ 
كان ينسب: إن انخاصةء لا سيما انكام ويضفون عليهم ,شيا من أفعال الال ۴ 
وكل ذلك لأجل إجبار الناس على الانقياد إليهم» ولذلك كان المصريون القدماء 
يتصورون أنَّ حكامهم آلبة لأن الأشياء تنفعل لكلماتهم ؛ ولا يحدث ذلك لغيرهم» لأنه 
ورد في كتاب "ما قبل الفلسفة" وصف لبذا التصور الساذج والخطير في الحضارة المصرية : 
(لقد كانت نصوص الخليقة.. تصف الخليقة بشكل مجسدء فالإله يفصل الأرض عن 
السماء» أو يلد البواء والرطوبة» غير أن النص ينصرف إلى أقصى ما استطاع المصري أن 


٠۴-٠١ محمد سليمان الأشق ر"سدى الاعتجاع بالأعاديث النبوية في الشؤدن الطبية (المالاجية" ص‎ ١ 


س ا 


ينصرف نحو خليقة توصف بمصطلجات فلسفية» فهي فكرة انبثقت في قلب أحد الآلبة» 
وقول آمر حول الفكرة إلى حقيقة» وهذا الخلق بفكرة تخطر بالبال» 'يتلوها إلقاء لفظي» 
له أساس من التجربة .في خياة الإنسان» سلطة الحاكم الذي يخلق بمجرد الأمر)/؛ 
(فالقلب هو عضو الفكر» واللسان هو العضو الذي يحول الفكرة إلى واقع ظاهر). 
وهكذا نجد في الحضارة المصرية القدية أنهم يصفون من تنفعل له الأشياء بالإله» وهي 
خاصية يتمتع بها الصفوة كالحكام ذوي الصفة الإلبية المدعاة لهم باطلاًء جاء في نص 
مصري قديم: (بتاح العظيم » إنه قلب انيعاد الآلبة ولسانهء الذي ولد الآلبة» فتكوّن في 
القلبء وتكوّن على اللسان شيء في شكل آتوم)”". 

وفكذا في تضور بعض السذج من المسلمين افيما يزعمون أن لهم قدرات خارقة» قادرة 
على تغبير الأشياء» وفي تصورهم أن لبؤلاء صفات مميزة ترفعهم عن مصاف باقي 
البشراء فهم تنفعل الأشياء لكلماتهم» في حين أن بقية الناس لا يحظون بهذه الخاصية» 
ولا يقدرون أن يتصفوا بهذه الصفة » هذا الداء الذي يمارسه الخاصة انتقل إلينا من الأمم 
الماضية حيث كان بمارسه الكهان؛ فقد جاء في كتاب "ما قبل الفلسفة" تعقيباً على انفعال 
الأشياء للكلمة : 

(ولما كان المصريون يفكرون بالكلمة كأنها شيء مجسّد محسوسء ولا كان الكهان هم 
المفسرين لكل ما هو إلبي ومقدس» فقد جعلوا يعتبرون "كلمة الإله" كمية من الكتابات 
المقدسة يعدّونها كلاماً موجهاً تتلفظ به الآلبة)". 


.ال١ فرانكفورت وآخرون "ما قبل الفلسة " ص‎ ١ 
.۷۳ الرجع السابق ص‎ ۲ 
.۷۴ الرجع الساببق ص‎ ٣ 
1/5 الرهع السابق ص‎ + 


الإيمان بين الغيب والخراقة 


وفي الحضارة البابلية كانت هذه العملية تمارس على الناس» ولذلك عندما أرسل الله 
تعالى الملكين بكلماته الإلبية » كانا ينضحان الناس عن أن يسيروا فيها سيرة الكفار الذين 
اتخذوا من الكتابة هذا الأسلوب المراوغ» وبينوا أن كلمات الله إنما أنزلت لداية الناس» 
فلا يتحرف بها عن نهج البداية القويم إلى التضليل بأن لها فعلاً سحرياً» وخاصة أنها 
كلمات ديتية نزلت من عند الله» فهي -كما يصفها القرآن الكريم- فتنة ؛ فإما أن تكون 
هداية للناس» وإما طريقاً إلى الكتابة الطلسمية الإضلالية السائدة آنذاك» ولذلك حدر 
هذان الملكان الكريمان كل من يتلقى منهم كلمات الله قائلين له : اهتد ؛ ولا تكفر, 

قال الله تعالى + وتا أل عى الْمَلكينِ بابل هاؤوت وتاؤوت رتا لمان ن أَخٍَ 
حت يعولا إا كن هة دلا كر يمون متها ما يرون به ين امه وج 
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وما أنزل على الملكين هو كلمات الله» فمحال على الله تعالئ أن ينزل الكفر إلى الناس 
ليضلواء فالله العزيز الحكيم لا ينزل إلا الوحي البادي إلى سواء الصراط. 

وإنما شرار الناس كانوا يستخدمون هذه الكلمات الإلبية لخداع عباد الله» وإيهامهم أن في 
هذه الكتابة تأثيراً سحرياً يفرّق بين المرء وزوجه؛ فليس في كلمات الله وما أنزل ما يؤدي 
إلى هذه التفرقةء فحاشا الله عن ذلك وجاشا كلماته الربائية» وحاشا رسله الكرام 
وملائكته الأخيار أن يكونوا طريقاً لإضلال الناس» وإنها شرار الناس أخذت تتعلم ما 
تخدع به الناس أنها تفرّق به بين الأقرباء» وتقطع ما أمر الله به أن يوصل» واستغلت 
كلمات الوحي في ذلك» تماماً كما سيحدث بعد ذلك عند بني إسرائيل» وكما سيبتلى به 
البسطاء من أهل الإسلام. 


3 الإمان بن العيي والقرافة _ 


والذي حدث بالنسبة البتي إسرائيل أنه عندما أنزل عليهم الكتاب» استخدموا تفس هذه 
الخديعة. للتحايل على النام » . فكانوا يكتبون لهم الآيات ويخدعونهم بأن لها تأثيراً 
عليهم» واستمر بهم هذا الحال حتى عهد الرسالة الحمدية» ولذلك.جاء القرآن 
ليفضحهم ويكشف أمرهم» وليبيّن أنه ليست من طبيعة الرسالة السماوية خداع الناس 
بكتابة الطلسمات» وإنما طبيعتها المداية والبشارة والدعوة والعمل بمقتضاها رعا 
جام رَسُوكٌ من عِندٍ الله صق [ لما مهم د ريق ب من الذین أوتوا الکاب كاب 
اه وراء وريم هم لا علَُون) بت٠٠‏ وكانت وجهتهم (وَابُواً ما كوا 
السَيَاطِيت على ملك سيان بترة:٠٠٠»‏ فالكتابة الطلسمية توارثوها عن ملك 
سليمان» ففي حضارة النبي سليمان بن داود كان هذا الأمر مستخدماً» إذ انتقل إليها من 
الحضارة البابلية السابقة» وأدواء الأمم -كما هو معلوم- تنتقل عبر حلقات التأريخ» 
ولكن حتى لا يلتبس الأمر يضع القرآن الكريم الأمور في نصابهاء فيقرر أن هذا الفعل 
ليس من فعل سليمان عليه السلام» ولا يإذنه وما كر يمان وك الشتاطيت 
حكفرُوا) ابتر:: ٠٠١‏ فهؤلاء الذين يمارسون هذا العمل الفاسد هم الذين كفرواء والإنس 
النحرفون عن الحق هم شياطين» وك لاطي نرو عون اقاس السشخر) 
٠٠‏ فهؤلاء الشياطين يعلمون الاس سحر الكتابة والطلسمات» وإمعانا أي 
الإضلال والخداع يتكثون على الجانب الديني وما أدزل على الْملَكين ابل اوت 
وَمَارُوتَ)» ولكن هذين الملكين الكريين لما يمان بن لَحَدٍ حى مولا إِتَمَا فحن تة 
فلا َر كل DARE‏ لود بو 1 
ين الم وجه وما حم بِضَآرّينَ به ن أَحَدٍ إلا باقن الهه) فاثه تعالى يقطع الطريق 


على هؤلاء» ويبيّن أن ما يقومون به لا تأثير له أبداً بمشيئة الله. 


لعا الإيمان بين الغيب والخرافة 


وصورة الاستثناء هنا زا باقن الله) لا تعني أن السحر مؤثر بذاته» ودعوى التأثير 
ناشئة من الوهم الواقع في الأذهان ؛ لأنه لا يمكن في الاعتقاد الصحيح أن ينزل من عند 
الله شيء من الوحي هو ضلال وباطل» فهي 

- إما أن تكون للاستثناء النصرف إلى الإيهام بأنه يؤثر» والوهم مؤثر نفسياء فالتأثير 
للوهم وليس لحقيقة السحرء وعلى هذا الرأي المفسر ابن عاشور في "التحرير والتنوير'» 
حيث قال بعد أن ناقش معنى قوله تعالى: (إلاً بن الله : (فليس المعنى أن السخر قل 
يضر وقد لا يضرء بل المعنى أنه لا يضر منه إلا ما كان إيضال أشياء ضار بطبعها). 

- أو أنها للتأكيد الكاشف بأن هذا الأمر واقع برمته تحت قدرة الله بمعنى أن التأثير وغير 
التأثير واقعان تحت مشيئة الله» وهو هنا غير مؤثر؛ ومع ذلك واقع تحت مشيئته الإلبية» 


لين 


وهذا ما يفيده كلام الدكتور جميل غازي في تفسيره هذه الآية الكريمة > وهأ هو الذي 
ا ها 

إذن إلا" هنا للتوكيد ولیس للاستناء كقوله تعالى: ل لاز راڪم حَالِدِينَ فا 
إلا ما اء ا العام وقوله: فما الین شتوا د تی الكار لهج فا رذب و" رشق © 
الین نا ا خ وَالأَرَضُ إلا ما اء ء رك إن رك فئان لِمَا يريد @ راما 

لين يدوا فى الكل َة خاليين ها ما دات السْمَوَات والأزض ع إلا ما اء رمك عَطَاٌ 


غَيْرَ میخثون) هود:8-103 41١‏ فلا يعني ذلك أبداً أن الكافرين والمؤمنين يلبثون 8 
تنقضي لا يشاء الله» بل يعني أن مشيئته تعالى قضت يقيناً وحتماً أن كل فريق خالد مخلد 
في مآله» وهم في ذلك كله واقعون تحت المشيثة الإلبية غير خارجين عن سلطانها القاهر. 


. ٠٤١ ابن عاشور “التعريردالتنوي' ج١ ص‎ ١ 
سن سورة البقرة' (حاضرة).‎ ٠١١-١١۴ جميل غازي "تف الزات‎ ۲ 


الإيمان بين الغيب وامخرافة 


وكذلك قوله تعاق: ف لا لك يى تقماً ولا مرا إلا ما عا الهم اعرف :هدا» 
فالنبي لا ملك لنفسه النفع والضر أبداً كما أنه لا مملكه ذلك لغيرة» فالله وتحدة:من يلك 
الضر والنفع. 

ونحو ذلك قول الله لنبية الكريم : «(إسئقريك فلا كنستئ © إلا ما اء اله إن يعم الجر 
وما يحفَئ) الامى::-: فالنبي عليه السلام لا ينسى شيئاً من الوحي قطعاًء. وقد أكدا 
سبحانه ذلك ب"إلا” التي تسبق المشيئة. 

وهذا ما يوضحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بقوله: (إن الاستثناء لا يدل على 
الانقطاع » لأن الاستثناء بمشيئة الله يرد في كلام الله للتنبيه على أن المخبّر عنه كائن بمشيئته 
عر وجل » فلو شاء خلافه لكان» وذلك كما في قوله تعالى : سرۇك قلا کسی © إلا 
ما سَاءً اس مع القطع بعدم نسيانه صلى الله عليه وسلم شيئاً مما أوحاه الله إليه وأقرأه 
إياهء ومثل ذلك تعليق وعده تعالى الجازم بمشيتته كما في قوله سبحانة؛ (إلكَتَطْلنٌ 
لد الْسَرَامَ إن اء الله آمنهت؟ اسح:٠٠‏ مع ما عهد من كون "إن" تدخل على 
الشرط غین القطوع .به وهو هنا لا يجوز قطعاً لنافاته لتأكيد وعد الدخول بلام القسم 
ونون التوكيد مع ما سبقه من قوله سبحانه: قد صَدَقَ الله وَسُولّه الوا باح 
الفح :7)۲۷ . 

و"إلا" التأكيدية مثلها مثل لا" التأكيد في قوله تعالى : فلا قم بترا جوم @ راه 
سم و تقلونَ عظيم) درصت: هاده وقوله: (فلا هيم برب المَمَارق وارب إكا 
لَادِرُونَ» العارج:٠؛»‏ وقوله: نلا ا بالكس» التكوير: ٠١‏ » وقوله : فلا 


188-197 أحمد بن حمد الخليلي احق الدامغ” ص‎ ١ 


ااي اليب راطا 


بالق ) ومست ٠:‏ وقول : (كَالَ ما منك ألا کت إذ امرك قال أن حبر بن حَلقتى 
من تار وخا من يت لامرن ٠۲:‏ 

إذن مج "إلا" هنا ليؤكد الله تعالى أنه مسيطر على هذا الكون» فهنا الآية لا تستئني بأ 
هناك تأثيراً يقع من فعل هؤلاء الناس أو من يتعلم هذا الفن » وإنما المقصود تأكيد أن عدم 
التأثير واقع تحت هيمنة الله. 

وهذا العمل التضليلي السيء في حقيقته ليس إلا مضرة تعود عليهم في دنياهم لآنّ الفسل 
مآله البوار» وكذلك مضر: الآخرة» حيث ينالون جزاء إفكهم نارا تلظى» قال تعالى: ١‏ 
ومون ما يرهم وَلأَيَضهم)». 

فهؤلاء كانوا في الحضارة البابلية يأتون إلى هذا الذي أنزل على الملكين ببابل فيأخذونة 
على أن له تأثيراً فيعملون به الكتابات ويصورونها للناس بأنها تؤثر» ولذلك نف 
القرآن الكريم تأثير هذا العمل وحذّر منه. 
ومرة أخرى نقول للتأكيد ولزيد إيضاح ؛ بأن ما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت ليس من قبيل السحر؛ لأن الله لا يقر السحرء ولا ينزل من عندة الباطل على 
رسله وملائكته. 


كان ما ينزل من الوحي آنذاك ؛ منهم من يستخدمه في هداية الناس» ومنهم من 
يستخدمه في الكتابة الطلسمية» لذلك كان فتنة؛ لأن الفتنة تكون في الخير وتكون | 
ال .يقؤل. الله تغالقة (كل نس ذا التوت وكلُوكم بالكر وار ك 
الانياء: هم فالابتلاء بالخير والشر كلاهما ينطبق عليه وصف الفتنة» فكان هناك من 
يستخدم هذا الحق في غير موضعه» فيستغله في خداع الناس بزعمه أنه يعمل به كتاباتك 


مؤثرة فيهم » ولأجل هذا كان الملكان ينبهان من يأخذ منهما كلمات الله يقولبما له 


الإيمان بين اليب والخرافة 


ا تحن هة ذلا كر ايتر»٠٠٠»‏ أي لا تستخدم هذا الوحي في خداع الناس 
وإضلالهم» وإنما استفد منه في العمل بمقتضى هدايته. 

ولكن كان من الناس من يأخذ ما يُنزل على هذين الملكين فيستخدمونه في إيهام الناس 
بأنه مؤثر يلون متها ما يُفرّقونَ به بين الم وَرَوَڃه وما هم بصَآرٌينَ به ِن أَحَّدٍ إلا 
بإذن الله البقرة: 117 

والتفريق بين الزوجين الوارد في الآية يمكن أن يحصل بطرق خداعية عديدة» لعل من 
أبرزها: 

- أن يدعي الساحر أو الكاهن أو العرّاف معرفة الغيب» فيقول لأحد الزوجين مثلاً: إن 
زوجه الآخر هو من قام بعمل سحر له» فتقع العداوة والفرقة. 

- أو يقوم بعمل طلسمات وكتابات يضعها أحد الزوجين للآخر في الثياب أو في مكان 
النوم » ثم يكتشفها الزوج الآخر فيقع في نفسه رغبة زوجه في إيذائه فتقع الفرقة والعداوة 
= أو يغري (بعض الناس ببعض من خلال هذا الكلام» فلربما أغرى القريب بقريبه» 
وأشد من ذلك ما بلغتي“ أن أحداً من هؤلاء جاء إليه أحد وعنده ابنه الضغير؛ يشكو 
إليه من أمراض تصيبه ومن بلاوى تأتيه: فقال له: بأنه أصيب من خلال سحرء وأن 
الساحرة امرأة عجوز في بيتكم. 

فوجد هذه الصفات أقرب أن تنطبق على أم الرجل (=أب الولد)ء وعندما عاد إلى بيتة» 
أرادت الأم أن تستقبلة جنانهاء وأن تسألة عن ابنه» فدفعها'دفعاً وذعَها دغاء ببب 
كلام هذا الدجال. 


١‏ الكلام للشيخ أحمد بن حمد الخليلي. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


الأمر يؤدي إلى أن تكون قطيعة ما بين الوالد وولده» وما بين القريب وقريبه» وهذا من 
المنطورة بمكان» فعلى هؤلاء أن يتقوا الله» وأن لا يقولوا مثل هذا القول الذي يؤدي إلى 
الفساد في الأرض» والقطيعة ما بين الأقربينء بل إلى عقوق الأبناء والبنات لآبائهم 
وأمهاتهم)”". 1 
وهذه العمليات السحرية الخداعية المضللة انتقلت من الحضارات القديمة التي كانت تعج | 
بالوثنية كالبابلية والفرعونية -رغم إرسال الله رسله لكشف خدع هذه الأعمال- إلى 
بني إسرائيل» > شأن هذا الأمر بقية العقائد المنحرفة كالتجسيم والإرجاء» وظل بنو 
سرائيل يمارسون هذا العمل الدنيئ حتى مجئ الرسالة الخاتمة» واستغلوه بحكم سابق 
دعم أل جد الدية ف عاد اند عن ماي اران نکن هده ماد ۵ 
هذا التصرف السيء» وأن ما يقومون به خارج عن الأخلاق الكريمة؛ وأن استغلال 
الضعف الإنساني هو أمر سافل وتصرف ماكر» وخاصة إن كان في إبعاد الخلق عن 
الاستفادة من هداية القرآن بتدبر معانيه والعمل بمقتضاهء فبنو إسرائيل نبذوا ورا 
ظهورهم تعاليم الله التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم»؛ واتبعوا | 
والخزعبلات» وعملوا الشعوذات وكتبوا الطلسمات» ونهجوا نهج البابليين والأمم 
الماضية التي انحرفت عن هدي الرسالات» لقد سلكوا هذا المسلك E‏ 
يتبعوا القرآن فيؤمنوا بالله العزيز ويتقوه» بدلاً من استخدامه في الكتابات والحروز 
والتمائم. 


فريق يِن 


قال جل شأنه: لوا جام رول من عِقد اله صق لعا مهم 
اورا الكتاب اب الله وراء هرهم حكاهن لا يعلثون © واتتثوا ما 5 
العيّاطِيت عَلَى ملك سان ونا کر سان وکو التیا طت گنروا يأ ل 


١‏ أحمد بن حمد الثليلي "برنامع سوال أتقل الذكر (بتصرف). 


الإيماث بين الغيب واحخرافة 


ااا رن ا قزل على الملكين وبل ااا 8 لمان من لَحَدٍ حكى 
ولا كما حن کدف تخو تر بتكام په کن القت و 2 
با ن په م لَحَدٍ إلابإقن اعد زک 2 يرح ولا يتنهم ولقذ عَلِمُوا لمن انكرَاة 
00 3 ين َلاق ون ما شرا به شم و ڪائوا يَعلَُونَ © ولو اَم 
آمنوا واوا ويه من عِندٍ اله حير لَوْحكانوا يَعلْمُونَ) بره ٠...‏ . 

5 وقع كثيرون من هذه الأمة في نفس المشكلة التي حذر الله تعالى منهاء 
ونعاها على بني إسرائيل» وكشف ضلالبم فيهاء فإذا بأناس مسلمين. يتخذون من 
الكتاب المبين حروزا وتمائم: يزعمون أنهم يعالجون بها الأمراض النفسية والجسدية» وما 
أنزل الله تعالى كتابه الجيد لأجل ذلك» بل أنزله هداية للناس وتقوياً لسلكهم؛ وشفاء لما 
ف الصدور من انحرافات عقدية وأمراض سلوكية» وعلاجا لأدواء الجتمعات والأمم» 


راسماً لبا خط النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. 

يقول العلامة محمد رشيد رضا: (هذه الأوهام والأكاذيب على نبي الله سليمان عليه 
السلام ما افتجره بعض الدجالين من بني إسرائيل » ووسوسوا به إلى بعض المسلمين» 
فصدقوهم في بعض ما زعموه من حكايات السحر)'”". 

لقد وقعنا في نفس الأخطاء وأضابتنا نفس الأمراض التي كانت في الأمم الماضية» وكأن 
كتاب الله العزيز لا أثر له عليناء فلله الأمر من قبل ومن بعد وإليه تغالى وحذه 
الشتكنئ. 

وسئل (الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي» وفي كتابة الطلاسم إذا كنت لا أعرف 
تفسيرها إلا إذا وجدت باباً لكذا وكذاء أيجوز لي أن أكتبه لما هو موصوف أم لا؟. 


.۳۹۸ محمد رشيد رضا 'تفسيرالناد” ج۱ ص‎ ١ 


ws 


لك 


الجواب: في ذلك اختلاف» وأكثر القول لا يستعمل شيا لا يعرف عدله)””. 
قلنا: وقد عرف باطل هذه الطلسمات» فهي حرام على معاني كلامه ولا ريب. 

وهذه الكتابة المتخذة للحروز والتمائم لابن خلدون المؤرخ المشهور رأي بشأنها د 
(ليست في نظره شوى مصطلح مموه» أطلقه أصحاب السحر تهرباً من الوقوع تحت طائ 
الحكم الديني الذي يحرّم السحر في الإسلام » يقول ابن خلدون: "إن الزياضة السحرد 
كانت للأولين (=الكلدانيين) مشحونة بالكفريات» كالتوجهات للكواكب والدعوا 
لہاء التي يسمونها: قيامات لاستجلاب روحانياتها'» ولا كان التوجه إلى الكو 
وطلب معونتها تحرماً في الإسلام» لجأ المشتغلون بهذه الصناعة إلى "قلب تلك الرياط 
السحرية إلى رياضة شرعية بأذكار وتسبيحات ودعوات من القرآن والأحاديث النبوية 
ويستترون بتلك الرياضة الشرعية تحرجاً من السحر المعهود الذي هو كفرء أو يد 
إليه". 
وقد کانت قلاع الإباضية العقدية والفكرية محصنة من هذه الترهات والخزعبلات إل 
وقت قريب جداً» لسلامة منزعهم وإحكام قواعدهم» حتى انفتحوا على الآخرد 
بدون وعي لناهجهم العقدية والفقهفكرية فأصابتهم سنة الأولين» فأصبح بعص 
الإباضية يارس هذه الكتابات الطلسمية دون إدراك منه بأنه بذلك يخالف سنن الله تعا 
وهدي رسوله صلی الله عليه وسلم وما سار عليه السلف الصاح أزمنة متعاقبة» يقول 
الإمام السالمي: (وفي النفس من قبل علم الطلسمات شيء » إذ لم يكن شيء من ذلك قا 
عصره صلی الله غليه وسلم» ولا في عضر أصحابه حتى انقرضوا عن آخرهم» ولا فق 
عصر التابعين لهم بإحسان رضي الله عن الجميع» وإنغا كان في أعصارهم دعاء بإخلا 


١‏ السعدي "قاموسس الشريمة" ج١٠‏ ص۹۷. 
۲ اخايري نحن دالتات" ص 777-851 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


وأجابة بإعاثة عملا بقوله تعالى: (اغونى اسب لَك عدر..-: وذلك كانت لهم 
الكرامات الخاصة بمراتبهم العالية لضفاء بواطنهم فلا يحتاجون في تحصيلها إلى شيء من 
هذه الأوفاق والطلاسم» وقد اعتنى بها كثير من متأخري أصحابناء وكثير من قومناء 
وكان الغزالي يعتني بعلم الأوفاق كثيراً حتى نسب إليه. 

قال ابن حجر البيتمى من قومنا: ولا محذور فيه إن استعمل لمباح» بخلاف ما إذا استعين 
به على حرام. قال: وعليه يخمل جعل القرآن الأوفاق من السحر. انتهى. 

وقد منع بعض أصحابنا من استعمال الطلسمات التى لا يعرف معناهاء وكذلك منعوا 
من رسمها في الكتب إذا لم يدر معناهاء لثلا يكون رسمها إغراءً بالعمل بها. 

ولم أجد الأحد من أقدمي أصحابنا إلى رأ التسعمائة من البجزة كلاماً في هذا الباب» 
وقد أكثر المتأخرون من بعد ذلك في استعماله ؛ ووردت لهم فيه سؤالات وجوابات). 
ولا سئل الشيخ السالمي عن (كثب الطلسمات في كف إنسان ليصرع ويخبر عن المغيبات 
والدفائن والمضرات» كما شهر في كتب المتأخرين» أم ترى أن ذلك من الكهانة فلا 
يجوز؟. 

كان جوابه : هو نوع من الكهانة قطعاً » فالنع أحق ما به شرعاً اللاي لا 
فلا يِه عَلَى 2 عدا ه إلا زتصتئ من وول فا يلك من ين يديه وَين 
اانه رسيدا» ا 0 ولا يغرنك ذكره في كتب العلماء» فكثيراً ما يذكرون الشيء 
على طريق الحكاية » ولو سئلوا عن حكمه لنعوه» وكان الأولى تبيين باطله على إثره» 
لثلا تكون حكايته إغراءً بفعله» ثم أنه لا عصمة لأحد من البشر من بعد النبيين على نبينا 
وعليهم الصلاة والسلام» فلا يمكن أن يحتج بقول عالم على ما يصادم الشرع. 


.4 40-4 45 السالمي 'جوابات الارمام الساظي" جه ص‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


ثم إن في الطلسمات ما فيها؛ حتى أن بعضهم جعلها نوعاً من السحرء ولا.أقول ف 
شيئ لكثرة استعمال متأخري أصحابنا لباء فلو لم يظهر لهم جوازها ما فعلوه» غير أن 
أقول : إنها مبتدعة قطعاًء لأن السيرة النبوية والطريقة الصحابية خالية منهاء وكذلك 
بعدهم من التابعين بإحسان» والله أعلم يحالباء ولعل أصلها أخذ من اليهود» فإذ 
المعرفون بذلك في سالف الزمان» وقد أغنانا الله عن علومهم بالعلم الذي جاء به رسو 
الله صلى الله عليه وسلم من ريه. 

لعل رعلا با فقول ند 

كالثعلب النازي إلى عنقوده ٠‏ . إن لم ينله قال هذا حامضن 

فلا والله ؛ ما عدلت عنه لذلك» مع أني معترف يجهله) :لكن رغبة عنه اوعدو 
السيرة المطهرة» على أن نفعه دنيوي قطعاًء ويكفيك منه ذلك فاستدل بفرعه 


لك 


أصلهء والسلام) . 
ونحن نقتدي بشيخنا السالمي في احترام العلماء وتوقيرهم وإحسان الظن بهم فهذا 
ليه علينا الخلق القويم: ويوجبه الدين الحنيف» ولكن (لا يمكن أن يحتج بقول عا 
على ما يصادم الشرع)» فعدم ظهوز حرمة عمل هذه الطلسمات لهم لا يعني بأي خا 
من الأحوال أن حرمتها غير قائمة في الشرع » كيف ؛ وقد قطع رحمه الله بأنها ضرب # 
الكهانة والتألي على غيب الله تعالى» وأنها (مبتدعة قطعاًء لأن السيرة النبوية والطري 
الصحابية خالية منهاء وكذلك من بعدهم من التابعين باحسانء والله أعلم بحالباء وا 
أصلها أخذ من اليهود)؟ أليس كل هذا كافياً أن يقال بحرمتها ومنعها؟!. 


.5/14-4/4 الرمع السابق جة ص‎ ١ 


mi‏ الإيمان بين الغيب واللخرافة 


وآمااقزله: (غل ان تفه ردتیوی قطما) فهذا الا يتخرج إلا عل أكل أموال ا ع 
من غير وجه حق» فهو نفع دنيوي محرّم بقطعيات الشريعة الغراء. 

هذا هو موقف الشيخ السالمي من هذه الكتابات» ولكن الأمر المستغرب الذي يجعل 
الإنسان يتشكك فيه أن يأتي أحد بعد ذلك و(يروي أن رياضة الشيخ السالمي كانت على 
يد عالم الأسرار محمد بن خميس السيفي» حيث ذهب الشيخ السالمي إلى شيخه 
السيفي» وألخبره عن عزمه في دخول الخلوة» فسانده في ذلك» وكتب له حرزا» 'وقال 
له: ضع هذا الحرز تحت قاطر الجحلة”': فإن رأيت جميع الحشرات التي تقترب منه 
تموت فذلك علامة نجاحه» فأقدم على رياضتك» وإن رأيت بخلاف ذلك فتوقف» فنفذ 
الشيخ السالمي أمر شيخه» ووضع الحرز تحت قاطرة الجحلةء وفعلاً لم تمر على ذلك 
حشرة كانت صغيرة أو كبيرة إلا هلكت» فتيقن الشيخ من نجاح الحرزء فحمله في 
iA‏ 

رهد الكتابات والطلسمات ليس لبا -كما قلنا أي رة عملية أبداء لأنه لا تأثيرليا 
أصلاً» ولكن وجد عند بعض المتأخرين من علماء الإباضية اشتغال أو تسويغ لل هذه 
الطلسمات ؛ فكانوا بين موسع ومضيق في التعامل معهاء ومرد ذلك ظروف قاسية مر بها 
امجتمع في تلك الفترات. على سبيل الخال استفتى أحدهم الشيخ صا النزوي في هذه 
الكتابات ؛ فأفتاه بأنه لا يقع تأثيرها ولا يجوز كتابتهاء بل إنه قد أمره بأن ينهى عن 
تقيبدهاء ويحجر على من يفعل ذلك» قال المستفتي : (أفتاني الشيخ صالح بن سعيد 
النزوي رحمه الله أنه لا يجوز تأثيرهاء أرجو أنه الذي يقيده لئلا يجده أحد من الناس 


ويأخذون به ؛ ويقولون: وجدنا ذلك بخط فلان. 


١‏ الجحلة: إناء فخاري لتبريد الماء يعلق رتد على جدار أو شجرة وغوهما. 
۲ الأغبري ”الكرامة لأهل ا حمق دالاستقامة' ص 155. 


الإمان بين الغيب والخراقة 


وأمرني رحمه الله في كتاب نسخته وفيه طلاسم » وسألته عن ذلك فأمر إلي أن أكتب فيه 
تحجيراً أن لا يأخذ به إلا من عرف عدله» أو اتضح له صوابه. 

وهذا المعنى فيما عندي ما أفتاني به رحمه الله). 

ولا عدل في هذه الكتابات» بل هو الباطل بعينه كما بنا ذلك في أكثر من موضع من هذا 
الكتاب» وحتى مَن وسّع في هذا الأمر فقد شرطه بعدله؛ أي بعدم ظهور باطله؛ فإ 
ظهر باطله فقد ضاق استعماله وفق قواعد علماء المذهب الإباضي» أي لا تجوز كتابتها» 
فقد جاء عن الشيخ عدي بن سليمان الذهلي: (والموجود في آثار المسلمين من أصحابناً 
رحمهم الله أنه إذا لم يصح فيه عكس ولا تبديل ولا تحوير فلا يضيق استعماله حتى 
يصح باطله)". 

وهناك من اشتغل بهذه الكتابات الطلسمية من متأخري الإباضية» ولكن لم يجدوا فيه 
أي فائدة عملية» فهي تمارسات تعروها الصحة من كل جهة» كما جانبها التوفيق من 
كل صوب» وحن نقول ذلك ليس استنقاصاً لمقام هؤلاء العلماء» فحبهم مغروس و 
قلوبناء وإنما هو إقرار للحق» فالحق أحب من كل حبيب» هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى لبيان عدم الكمال الإنساني» وهناك نماذج لعدد من متأخري الإباضية اشتغلوآ 
بهذه الطلسمات: 
.١‏ فالعلامة جاعد بن خميس الخروصي رغم توغله كثيراً في كتابة الطلسمات وتقط 
الخروف وممارسة التنجيم والرمل» وتأليفه في ذلك كتباًء إلا أنه لم يحن منها أية فائدة 
مما يؤكد ما ذهبنا إليه من أن هذه الممارسات لا تؤثر حقيقة: وهذا الذي نقوله هو بشها 
اينه العلامة الكبير ناصرء الذي كان مولعا بهذه الممارسات» بل كان ااا 


١‏ السعدي 'قاموس الشريمة' ج١٠‏ ص الفسيرة, 
۲ الرمع السابق ج۲٠‏ ص١ .٠١‏ 


الإيان بين القيب والخرافة 


الطلسمات والتنجيم والرمل» :وعمل على "فلسفتها' عقلياً”؟؛ واحتج على رأي أبيه 
المنكر لنفعه »> حيث يقول: (وكان والدي أبو نبهان ينكر نفع علم الرمل» وعلم الفلك» 
واحتج بحجة محجوج بها أنه أقصى ما يخبر صاحب الفلك والرمل بماهوآت» وماهو 
آت إن عرفه قبل أن يأتي أو جهله مع أنه على غير حقيقة بمعرفته» والحجة في ذلك عليه 
لاله . 

ثم قال بعد أن احتج على والده في ذلك : (وذلك في بدء دخوله في العلم : فلما توغل في 
كل غلم عرف أن علوم الله كلها شريفة ؛ وألف وصَتّف في غلم الفلك” كتباًء مع العلم 
الحرفي والأوفاق» وقال: إن هذا العلم مرتبط بعلم الفلك ارتباطاً كلً). 

بعد كل هذا نجده يصرح في كتابه "تنوير العقول" أن والده الشيخ جاعد لم تثمر ممارسته 
النظرية للأوفاق والتنجيم والرمل أي ثمرة عملية حتى مات رحمه الله» حيث يقول 
الشيخ ناصر عن والده: (وأراد التعرض إلى العمل بطريق من الطرق الكبار؛ ولم 
يساعده الزمان» وبقي الدواء بإنائه في كوزه زماناء حتى فسد عليه بعض أهل زمانه حين 
انتهى إلى الكبر» وبقي الدواء في إنائه إلى أن توفاه الله تعالى). 


ويقول أيضاً عن هذه الأوفاق التي اشتغل بها والده» والتي حاول أن يستخدمها في 
القضاء على خصومه: (ولا فائدة في رسم جميع ذلك) ثم قال عن والده: (وكان أكدر 
أمره في هذا الدعاء). 


تحتاج إلى دراسة وشرح وتحليل؛ اليس هذا الكتاب محله. 

۲ السعدي "قاموس الشريمة" ج٠‏ ص١ 1١‏ + وانظر كذلك: ناصر بن أبي نبهان "تنويرالعقول” ص ۸۸. 
٣‏ أي التنجيم. 

15 السعدي "قاموس الشريمة” ج1 ص‎ ٤ 

© ناصر بن أبي نبهان "تنوي رالعقول' ص ١‏ ۹. 


1517 السالمي حشة الأعيان" ج۲ ص‎ ٦ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


فها هو الشيخ جاعد يرخل عن الحياة الدنيا ولم يضل إلى أي ثثمرة عملية لبذه الكتابات 
الطلسمية رغم توغله نظرياً فيهاء وها هو ابنه الشيخ ناضر -وهو المنتصر لجا يعلن 
صراحة أنه في نهاية الأمر لم يجد والده فائدة منها. 

؟. وكذلك نسبت ممارسة الكتابة الطلمسية إلى الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي» وذلك 
لتأليفه كتاب "التواميس الرحمانية"» وهذا الكتاب عبارة عن أذكار وأدعية وأؤفاق 
وطلاسم» و(الإنسان في الحقيقة يعجب غاية العجب عندما يقرأ مؤلفات الإمام سعيد 
بن خلفان الخليلي» وجواباته النورائية نظماً كانت أو نثراء وسواء أكانت لغوية أو 
شرعية أو سلوكية صوفية؛ ويرى ما فيها من تحقيقات» ثم يقارنها بما في كتابه المسمى 
ب"النؤاميس الرحمانية في تسهيل الطريق إلى العلوم الربانية' وما فيه من نقول وتجيلا 
لعلم السيمياء والكيمياء» وعلم الحرف والعدد والرمل...» كأن المؤلف يتسم بشخصيتين 
لا شخصية واحدة؛... ولربما أف رحمه الله ذلك الكتاب في فترة معينة» ووفق ظروق 
طارئة ؛ وأحوال نازلة» لا سيما وأنه تتلمذ في أول عمره على يد الشيخ ناصر بن جاعلا 
وقد كان الأخير يقضي رمضان معه» ولا ريب أنه استفاد هذه المعرفة الصوفية في أول 
عمره منه”'2: ولكن خالفه بعد ذلك في بعض المسائل كما في التمهيد» ثم تحول الشيخ 
ستعيد بن خلفان إلى مسلك الأمر بالمعرؤف والتهي عن المنكر)'”". 

ونحن نتفق مع الباحث في رؤيته» إلا أننا لا نرى انفصاماً في شخصية الشيخ سعيكٌ 
الخليلي إلى شخصيتين » وإغا نزجع ذلك إلى التطور المعرفي والإدراك الفكري الذي | 
بهما الإنسان من مرحلة إلى أخرى من عمره وتفتحه العقلي » ٠‏ وهذا أمر طبيعي جا 
هي سنة الله في خلقه» وهذا أيضاً فحوى كلام الباحث عندما بين أن الشيخ سعيد قلا 


0 بينا موقف الشيخ ناصر بن جاعد من مثل هذه القضايا أثناء الكلام عن موقف الشيخ تجاعد بن خميس منها. 


۲ الخراصي 'البمد الصوني في الك رالا,باضي" ص ٠7‏ 1. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


رجع عن هذه الممارسة الؤهمية إلى الأسلوب السنني المحهود في الإضلاح الاجتماعي 
البغارك. 

ويرى الحراصي أن بعض علماء الإباضية المتأخرين الذي مارسوا بعض مظاهر 
التصوف» أو ما سمي لديهم بالسلوك (لم يرفضوا فلسفة الإشراق والنور» إذا كان 
المقصود منها تنوير القلب جا يفيضه الله تعالى على عبده المؤمن؛ من إشراقات نورانية 
تزيده يقي بعظمة:الله»:وتصديقاً برسالة محمد صل الله غليه. وسلم.وتفانياً في محبته» 
وعزماً على إقامة شرعه» وهي مرفوضة عندهم إذا كان المقصود منها معائي فلسفية 
ماورائية: أو غنوصية باطنية» تزيد الإنسان حيرة واضطراباء أو تفسخا وانحلالاء أو 
كفرا وإ لادا 

ويقدم الحراصي رؤية لموضوع الكتابات الطلسمية والأوفاق عند بعض فقهاء الإباضية 
المتأخرين فيقول: (هذا النوع من العلم الملصق بالتصوف في العموم هو أقرب. إلى 
التنجيم » ولا أدل على "ذلك من" ”' وجود العلاقة بينهماء إلا أننا ثثق بعلمائنا عامة؛ 
ونحسن الظن بهم» بسبب عدم علمنا أو تصورنا لتفاصيل وقواعد وضوابط علمهم 
هذاء وبالظروف الحيطة بهم أثناء تعلمه وتدريسه» والحكم على الشيء فرع تصورة)”". 
لذلك يرى الحراصي (ترك هذا النوع من العلم المتصل بالتصوفء وإن تحدث عنه 
علماؤناء لا سيما في هذا الوقت والزمن الذي بلغ فيه العلم الطبيعي مبلغا كبيراء 
فالأفضل صرف البمة والعزم إلى العلم الذي ظهرت قوانينه واتضحت معاله). 


١‏ الرمع السابق ص ١5-506‏ ؟. 

۲ "ذلك من" غير موجودة في النص الأصلي» لكن سياق الكلام يقتضيها. 
٣‏ الرمع السابق ص .۲٠۲‏ 

.7 ١7 الرمع السابق ص‎ ٤ 


الإمان بين الغيب والخرافة 


ويرى الحراصي كذلك أن اشتغال العلامة سعيد الخليلي وغيره ممن اشتغل بهذه الكتابات 
ليس عن تحقيق علمي فيهاء وإنغا بسبب التأثر بالآخرين؛ فيقول: (ومن المعلوم أن 
علماء الللوك أو الصوفية من الإباضية ليسوا معصومين من الخطأ أو التأثر بالغين)”". 
هذا؛ وتقديم أي معالجة علمية أو رؤية فكرية في موضوع من المواضيع لا يعني بأي حال 
عدم الثقة بالعلماء؛ كما أنه لا يمكن أن يشم منه أي رائحة استنقاص لمم أو تقليل من 
علمهم؛ وإغا هو أمر يوجبه الدين ويمليه العقل» ويقرّه العلماء أنفسهم» فكم قد قرأنا 
لعلماء راسخين قولہم: هذا رأبي ولا تأخذ إلا بعدله. أو قولهم: فمن رأى فيه خطاً 
فليصوبه؛ وهكذا. 

ومارسة هذا النوع من الكتابات لم يعد داخلاً في عدم تصورنا له حتى لا نقطع بفساذه» 
بل أضحى عدم جدواه وأنه لا فائدة عملية فيه أمراً جلياً لا يمكن أن بماحك فيه أخد في 
هذا الزمان الذي ظهرت فيه سنن الله السببية عاملة في الوجود» بل حتى من اشتغل به 
من أولئك الأعلام في زمانهم الغابر نجده يتركه بعد انكشاف هذه الحقيقة له» وهو ما 
فعله العلامة سعيد بن خلفان الخليلي» فالعلماء لما رسخ في قلوبهم من الخشية لله 
تعالى» لا يستنكفون من الرجوع إلى الحق بعد الوقوف عليه. 

وبعد كل ذلك فنقول: إن الكتابة -أي كتابة ولو كانت آيات من القرآن الكريم- لا 
تؤثر بذاتهاء والكتابة بغير القرآن لا تجوزء وإنما اختلف في الكتابة به» وهي ما اصطلح 
عليه بالرقية؛ ورأينا في ذلك المنع مطلقاً سواء من القرآن أو غيره”". | 


والأشياء التي يتوهم الناس بأن فيها مضرة عليهم كالنفث أو الكتابة أو غير ذلك » فهذا 


أمره هّن جداًء فإن الله تعالى وجهنا فيه توجيهاً مباشراً عندما قال : وما يرك يِن 


.۲٠۴ الرمع السابق ص‎ ١ 
؟ نينا ذلك في مبحشي : التمائم والحروزء والدعاء والرقية.‎ 


جلت" الإقانيينالغيتوالخراقة 
المتيطان كخ فاستية باه كه سمي عَلِيمٌ) ااعرى...؟ فقط قل + "أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم' ولا تفكر في الموضوع » فالله تعالى يكفيك» وسينتهى ذلك الأمر الذي تتخيله 
وتتوهمه» والله تعالى يقول: لبتم اله اليحَمّن المحيمٍ © قل أغوة يرب افق () من 
رما لق © وَين شر عاق إذا وب @ ون شر الثقائات فى الد @ وَين شر 
اس دا عمد لزن س 1 7 

استعذ بالله من هذه الأمور فقط؛ واصرف نظرك عنهاء فهي ليس لبا أي تأثير؛ فلا 
تكتب حرزاًء ولا تذهب إلى شيخ يكتب لك ويرقيك» بل اقرا بنفسك كتاب الله الحكيم 
آناء الليل وأطراف النهار» تعامل معه مباشرة تدبراً بالغقال وعاملاً بالجوارخ» وتزكية 
للنفس » ولذلك قال الله تعالى: (إبستم الله الرُحَن ارجم © قل أَغوة برب الكاس و 
ملك اقاس © اله القاس @ من سَرٌ واس الاس 9 الْذِى وتوم فى صُدُور 
اگاس @ هن الجكة والكاس ) ورهس 


تفسير (التقائات فى المد 

يقول الله تعالى: ومن شر الكقائات فى العقد) «دن::, أي (ومن شر السواحر اللاتي 
ينشئن في عقد الخيظء حن يَرقِينَ عليها)» من ظاهر فهم هذه الآية الكريمة توهم 
الكثيرون أن النفث في العقد الذي يمارسه السحرة مؤثر وله حقيقة» ويستدلون عليه 
بالاستعاذة منه في الآية» وهذا الكلام غير صحيح لاعتبارات منها : 

- الآية ليس فيها دليل على إثبات حقيقة تأثير السحرء فهي تتحدث عن الاستعاذة من 
شر الائات فى العْقَدٍ) ولم تتحدث عن طبيعة هذا الشرء فلا داعي لإسقاط مقاهيمنا 


587 ص‎ +١ تفسررالطبي ج‎ ١ 


الإمان بين الغيب والخرافة 


الاجتماعية على الآية الكريمة وخصر تفسيرها بذلك» وهذا الشر لا يغني إثبات تأثين 
للسحزء فالإشَرٌالقاكات فى الْعُقَدِ) يمكن أن يكن بتمكن النوف والبلنع في نفس 
الإنسان نتيجة تصوره أن للسحر حقيقة » وما يتبعه من أمراض وتوترات نفسية؛ ويمكن 
أن يكون بتمزيق العلاقات الاجتماعية من خلال أعمال (اكفاتات فى الفتدٍ» الا 
يضعها الناس لبعضهم البعض» فتؤدي إلى التفريق بين الأب وابنه والزوج وزوجه 
والقريب وقريبه» وكذلك ما ينفق على هؤلاء السحرة من أموال يعد من قبيل الشر» 
لأنه احتيال وأكل لأموال الناس بالباطل» فهذه وغيرها شرور نشأت من فعل (التقائات 
فى العقَدِ)» فأمرنا بالاستعاذة من شرها. 

- وبينت آيات الكتاب العزيز كما تدبرناها من قبل أن السحر لا حقيقة له» وظهرذلك 
جلياً ئ البارزة بين موك علي السللام والسحزة وعَليه + تحب فرقم «(التقائات فى 7 
العُقدِ) وفق ذلك ؛ حملاً لآيات الكتاب العزيز على حمل التواؤم والانشجام» وخيرما 
يفسر القرآن القرآن. 

يقول سيد قطب "في ظلال القرآن": (والنفاثات في العقد ؛ السواحر الساعيات بالأذئ 
عن طريق خداع الحواس» خداع الأعصاب» والإيحاء إلى النفوس والتأثير والمشاعر؛ 
تدرف E‏ 
والسحر لا يغيّر من طبيعة الأشياء ؛ ولا ينشئ حقيقة جديدة لها » ولكنه بخيل للخواس 
E ea 0‏ 


بن را ذا جاه وا مهم يِل 
مُوسَى 69 كنا لاحن EOE‏ ا 
سَعُوا ڪي سار ولايِْلُِ السَاحِرْحَيْتُ أّى) د.ه<-:+: وهكذا لم تتقلب حبالهم 


الإيمان بين الغيب والخراقة 


وعصيهم حيات فعلاًء ولكن خيّل إلى الناس وموسى معهم أنها تسعى إلى حد أن 
أوجس في نفسه خيفة» حتى جاءه التثبيت» ثم انكشفت الحقيقة حين انقلبت عصا 
موسى بالفعل حية» فلقفت ال حبال والعصي المزورة المسحورة. 

وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم بهاء وهو بهذه الطبيعة يؤثر في الناس» 
وينشئ لهم مشاعر وفق إيحائه» مشاعر تخيفهم وتؤذيهم وتوجههم الوجهة التي يريدها 
الساحر» وعند هذا الحد نقف في فهم طبيعة السحر والنفث في العقدء وهي شر يستعاذ 
منه بالله » ويلجاً منه إلى حماه)/". 


أقوال بعض العلماء في أن السحر لا تأثير له في ذاته 

لقد سقنا في ثنايا الحديث عن السحر أقوال بعض العلماء الأجلاء في عدم تأثيزة» وإتقاماً 
للفائدة نسوق هنا مزيداً من أقوال العلماء القائلين بعدم تأثير السحرء ومن هؤلاء: 

١‏ العلامة الفقيه أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي النفوسي في كتابه "قناطر 
الخيرات" : 

(وأما قول من قال: يقلب الساحز أعياناً وينشئ أعياناً فهو خطأ حض» لأنه لو كان في 
وسع الساحر إنشاء الأجسام وقلب الأعيان عما هي به من البيئات ؛ لم يكن بين الحق 
والباطل فصل ولا فرق» كيف وقد قال الله تعالى : يكل اه ين سرهم أا كستى» 
طه: 33. 

وقول من قال: إن السحر خدع ومعان يفعله الساحر فيخيل إلى الإنسان أنه بخلاف ما 
هو به كالذي یری السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماذ»: وكراكب السفية ا0ا 


050-5٠11 ٦ج سيد قطب “ني ظالال القن"‎ ١ 


الإيمات بين الغيب والخرافة 


حثيثاً حنى ييل إليه أن ما عاين من الأشجار والجبال سائرة معه» هذا القول حكن 
سائغ). 

؟ الأستاذ الإمام محمد عبده وتلميذه العلامة محمد رشيد رضا في تفسير"المنار"؛ وإليكم 
نص كلام رشيد رضا: 

(وقد اعتاد الذين اتخذوا التأثيرات النفسية صناعة ووسيلة للمعاش أن يستعينوا بكلا 
مبهم وأسماء غريبة » اشتهر عند الناس أنها من أسماء الشياطين وملوك الجانء وأنهم 
يحضرون إذا دعوا بهاء ويكونون مسخرين للداعي. 

ولثل هذا الكلام تأثير في إثارة الوهم عرف بالتجربة» وسبب اعتقنادهم الواهم أن 
الشياطين يستجيبون لقارئه ويطيعون أمره» ومنهم من يعتقد أن فيه خاصية التأثير» 
وليس فيه خاصية» وإغا تلك العقيدة الفاسدة تفعل في النفس الواهمة ما يغني منتحل 
السحر عن توجيه همته وتأثير إرادته» وهذا هو السبب في اعتقاد الدهماء أن السحر 
يستعان عليه بالشياطين وأرواح الكواكب). 

. العلامة محمد حسين فضل الله في تفسيره "من وحي القرآن": حيث يقول: 

(وهذا لون جديد من ألوان الممارسات المنحرفة الضارة» التي كان يقوم بها.اليهود 
لتخريب حياة النامن» فينشرون فيها الضرر والخرافة والفساد؛ وهي الممارسات التي 
تتمثل في اللعب على أعين الناس وعقولبم في تخييل ما لا حقيقة له» وفي الإيحاء بجا لا 
واقع له» وي الوسائل التي تفرق الناس بعضهم عن بعض. 


١‏ الجيطالي “قناطرالحيات" ج۱ ص158. 


۲ محمد رشيد رضا "تفسيرالناء” ج١‏ ص .5٠٠‏ 


الإمان بين الغيب والخرافة 


وقد جاءت هاتان الآيتان"“ لتوضحا هذا الجانب من الصورة؛ في طريقة موحية تشير في 
مثل اللمحة الخاطفة إلى الموقف الإسلامي من السحر كمبدأً» من خلال معالجتهما 
للسلوك اليهودي النحرف» فقد اعتبر السحر الذي يمارسونه لوناً من ألوان البدع 
الشيطانية التي ينسبها الشياطين إلى ملك سليمان» من أجل أن يمنحوها جوا من القداسة 
النبوية لدفع الناس إلى مارستها كأسرار مقدسة؛ هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى» ليعطوا املك سليمان طابعاً سحرياً يضفي عليه نوعاً من الغموض 
والإبهام الذي يبتعد به عن الجانب الروحي المتجسد في شخصيته» لتكون له شخصية 
الملك الساحر بعيداً عن شخصية النبي المؤيد من الله. 

ويؤكد القرآن القضية في موقف حاسم» أن السحر فصيلة من فصائل الكفر ؛ الذي إذا 
لم يتصل با جانب العقيدي في دائرة الفكر ؛ الكافر والمؤمن؛ فإنه يتتصل بالجانب العملي 
الذي يقترب من الكفر بمدلوله ولوزامه» وهذا ما يرتفع عنه المستوى الروحي الإيماني 
لسليمان» فليس له أية علاقة به من قريب أو من بعيد» لأنه لم يتحرك في ملكه من موقع 
التحكم بالناس واللعب عليهم» بل انطلق فيه من قاعدة الحكم العدل والإيمان الففصل 
المرتبط بالله. 

ولكن الشياطين هم الذين مارسوا الكفر في السحرء فأضلوا الناس وأفسدوا حياتهم» 
عندما انطلقوا يعلّمون الناس السحرء ليثيروا الخلافات والمنازعات» ويؤججوا نار 
العداوة والبغضاء من خلاله)". 

ويقول تحت عنوان "هل للسحر حقيقة' : 


(وقد اختلف في ماهية السحر على أقوال:..- 


١‏ الآيتان هما: ٠١7‏ و١٠٠‏ من سورة 


۲ محمد حسين فضل الله "من دعي القرآن" ج۲ 187-141١‏ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 
وقيل: إنه خدع ومخاريق وتمويهات لا حقيقة لباء ييل إلى المسحوز أن لها حقيقة. 

وقيل : إنه يمكن للساحر أن يقلب الإنسان حماراً: ويقلبه من صورة إلى صورة» وينشء 
الحيوان على وجه الاختراع... وهذا لا يجوزء ومن صدّق به فهو لا يعرف النبوة ولا يأمن 
أن تكون معجزات الأنبياء من هذا النوع. 

ولو أن الساحر والمعرّم قدرا على نفع أو ضرر وعَلِما الغيب لقدرا على إزالة الممالك 
واستخراج الكنوز من معادنهاء والغلبة على البلدان بقتل الملوك من غير أن ينالهم 
مكروة أواضرن فلما زأيناهم أسوأ خالاً وأكثرهم مكيدة واحتيالاً» علمنا أنهلم لآ 
يقدرون على شيء من ذلك. 

فأما ما روي من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحر» فكان يرى أنه فعل ما 
لم يفعله» أو أنه لم يفعل ما فعله» فأخبار مفتعلة لا يلتفت إليهاء وقد قال الله سبحانه 
وتعالى حكاية عن الكفار : إن كبشو إلا رجلا مستخوراً» «وسر..,8» حائا النبي صلی 
الاختلية وا الم طن كل مانت حشر شن زل شرن اانه ن الال ع 
وصفوته من بريته. 

وإننا نعقب على ما استفاده الشيخ المفيد من سورة الفلق ؛ في قوله تعالى: وَين شر 
اكفاتات فى القدِ) :)أن من الممكن أن تكتون الاستعاذة انللا من أا 
التخلص من الحالات النفسية التي يعيشها الإنسان من خوف أو قلق إزاء هذه الحالات» 
وذلك بسبب العقلية الشعبية التي درجت على اعتقاد وجود آثار حقيقة لمثل هذه 
الأمور» وقد يكون قريباً من هذا ا لجو الأحاديث الواردة في الاستعاذة بالل من أسبات 
الطيرة والتشاؤم إذا حدث في النفس شيء بسببهاء مما يوحي بأن المعالجة ليست معالجة 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


لشيء حقيقي يخاف من خطره» بل هي معاللجة لحالة نفسية تحدث من خلال العقائد 
الموروثة). 

4: العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير": 

(وقد استخدم الكلدان والمصريون فيه (-أي السحر) أسراراً من العلوم الطبيعية 
والفلسفية والروحية قصداً الإخراج الأشياء في أبهر مظاهرها حتى تكون فاتئة أو خادعة 
وظاهرة كخوارق عادات» إلا أنه شاع عند عامتهم ود ضّلالبم عن المقصد العلمي 
منه فصار عبارة عن التمويه والتضليل وإخراج الباطل في صورة الحق» أو القبيح في 
صورة حسنة» أو المضر في صورة النافع. 

وقد صار عند الكلدان والمصريين خاصية في يد الكهنة » وهم يومئذ أهل العلم من القوم 
الذين يجمعون في ذواتهم الرئاسة الدينية والعلمية؛ فاتخذوا قواعد العلوم الرياضية 
والفلسفية والأخلاقية لتسخير العامة إليهم وإخضاعهم بما يظهرونه من المقدرة على 
علاج الأمراض والاطلاع على الضمائر بواسطة الفراسة والتأثير بالعين وبا مكائد. 

وقد نقلته الأمم عن هاتين الأمتين» وأكثر ما نقلوه عن الكلدانيين» فاقتبسه منهم 
السريان "الآشوريون" واليهود والعرب وسائر الأمم المتدينة والفرس واليونان والرومان. 
وأصول السحر ثلاثة: 

الأول: زجر النفؤس بمقدمات توهيمية وإرهابية با يعتاده الساحر من التأثير النفساني في 
نفسه» ومن الضعف في نفس المسحور ومن سوابق شاهدها المسحور واعتقدهاء فإذا 
توجه إليه الساحر سر له» وإلى هذا الأصل الإشارة بقوله تعالى في ذكر سحرة فرعون: 
لإسسَحَرُوَا آَعيْنَ الكاس وَاسْكَرهبُوهُم) الامراف: 115 


1 51/-1 الرعع السابق ج۲ ص45‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


الثاني : استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام من الحيوان والمعدن» وهذا يرجع إلى 
خصائص طبيعية كخاصية الزئبق» ومن ذلك العقاقير المؤثرة في العقول صلاحاً أو فسالا 
والمفثّرة للعزائم والمخدّرات والمرقدات على تفاوت تأثيرهاء وإلى هذا الإشارة يقولة 
تعالى في سحرة فرعون : لإإكُنَا صتموا ڪڌ سَلجِر) د: .<. 

الثالث : الشعوذة واستخدام خفايا الحركة والسرعة والتموج حتى يخيل الجماد متجركاً» 
وإليه الإشارة بقوله تعالن : (يُكل إل ِن سرهم أا كستعى) س . 

هذه أصول السحر بالاستقراء» وقد قسّمها الفخر في «التفسير» إلى ثمانية أقسام لا تَعْدُو 
هذه الأصول الثلاثة » وفي بعضها تداخل. 

ولعلماء الإفرئج تقسيم آخرء ليس فيه كبير جدوى. 

وهذه الأصول الثلاثة كلها أعمال مباشرة للمسحور ومتصلة به» ولبا تأثيرعليه بمقدار 
قابلية نفسه الضعيفة وهو لا يتفطن لباء ومجموعها هو الذي أشارت إليه الآية» وهو 
الذي لا خلاف في إثباته على الجملة دون تفصيل» وما عداها من الأوهام والمزاعم هو 
شيء لا أثر له» وذلك كل عمل لا مباشرة له بذات من يراد سحره ویکون غائباً عنه 
فيدعي أنه يؤثر فيه» وهذا مثل رسم أشكال يعبّر عنها بالطلاسم؛ أو عقد خيوط 
والنفث عليها برقيات معينة تتضمن الاستنجاد بالكواكب أو بأسمناء الشياطين وا لجن 
وآلبة الأقدمين» وكذا كتابة اسم المسحور في أشكال» أو وضع صورته أو بعض ثيابه 
وعلائقه وتوجيه كلام إليها بزعم أنه يؤثر ذلك في حقيقة ذات المسحورء أو يستعملون 
إشارات خاصة نحو جهته أو نحو بلده وهو ما يسمونه بالأرصاد» ... أو جمع أجزاء معينة 
وضم بعضها إلى بعض مع نية أن ذلك الرسم أو الجمع لتأثير شخص معين بضر أو خير 
أو محبة أو بغضة أو مرض أو سلامة» ولا سيما إذا قرن باسم المسحور وصورته أو بطالع 


الإمان بين الغيب والخراقة 


ميلاده» فذلك كله من التوهمات» وليس على تأثيرها دليل من الغقل ولا من الطبع »* 
ولا مايثبته من الشرع. 

وقد انخصرت أدلة إثبات الحقائق في هذه الأدلة» ومن العجائب أن الفخر في "التفسير" 
حاول إثباته بما ليس بمقنع. 

ام لتأثير هاته الأسْبَابٍ أو الأصول الثلائة شروطاً وأحوالاً بعضها في ذات الساخر 
وبعضها في ذات المسحور. 

فيلزم في الساحر أن يكون مفرط الذكاء: 0 و ال 1 
قوي الإرادة؛ كتوما للسر» قليل الاضطراب للحوادث؛ سالم البنية» مرتاض الفكرء 
خفي الكيد والحيلة» ولذلك كان غالب السحرة رجالاء ولكن كان الحبشة يجعلون 
السواحر نساءً» وكذلك كان الغالب في الفرس والعرب قال تعالى: ومن شَرٌ التفائات 
فى المد سن ؛» فجاء بجمع الإناث» وكانت الجاهلية تقول: إن الغيلان عجائز من 
الجن ساحرات» فلذلك تستطيع التشكل بأشكال مختلفة. 

وكان معلمو السحر يمتحنون صلاحية تلامذتهم لبذا العلم بتعريضهم للمخاوف 
وأمرهم بارتكاب المشاق» تجربة لمقدار عزائمهم وطاعتهم. 

وأما ما يلزم في المسحور؛ فخور العقل» وضعف العزيمة؛ ولطافة البئية» وجهالة 
العقل» ولذلك كان أكثر الناس قابلية له النساء والصبيان والعامة » ومن يتعجب في كل 
شيء» ولذلك كان من أصول السحر إلقاء أقوال كاذبة على المسحور لاختبار مقدار 
عقله في النصديق بالأشياء الواهية والثقة بالساحرء قال تعالى: لين قلت إِكَكُمّ 
موو ن من بعد الْمَوْتِ ليقو الَذِينَ حكفرُوا إن هذا إلا خر ميت هرد: 
فخلا ذلك الول الذريي مسجراء 


الإجان بين الغيب والخراقة 


ثم تحف بالسحر أعمال» القصد منها التمويه وهذه الأعمال أنواع : 

نوع : الغرض منه تقوية اعتقاد الساحر في نجاح عمله» لتقوى عزيمته فيشتد تأثيره على 
النفوس؛ وهذا مثل تلقين معلمي هذا الفن تلامذتهم عبادة كواكب ومناجاتهكاً 
لاستخدام أرواحهاء والاستنجاد بتلك الأرواح على استخدام الجن والقوى المتعاصية» 
ليعتقد المتعلم أن ذلك سبب نجاح عمله» فيقدم عليه بعزم» وفي ذلك تأثير نفساني 
عجيب» ولذلك يسمون تلك الأقوال والمناجاة عزائم -جمع عزية- ويقولون: فلان 
يعزّم. إذا كان يسحر. 

ثم هو إذا استكمل المعرفة قد يتفطن لقلة جدوى تلك العزائم؛ وقد لا يتفطن» وعلى 
كلتا الحالتين فمعلموه لا يتعرضون له في نهاية التعليم بالتنبيه على فساد ذلك» لثلا 
يدخلوا عليه الشكوك في مقدرته؛ فلذلك بقيت تلك الأوهام يتلقاها الأخلاف عن 
أسلافهم. 

ومن هذا النوع : ضروب هي في الأصل تجارب لمقدار طاعة المتعلم لمعلمه؛ بقيت متلقاة 
عندهم عن غير بصيرة » مثل: ارتكاب الخبائث» وإهانة الصالحات والأمور المقدسة» 
إيهاماً بأنها ثبل إلى مرضاة الشياطين وتسخيرهاء وذلك في الواقع اختبار لقدار خضو 
المتعلم» لأن أكبر شيء على النفس نبذ أعز الأشياء وهو الدين » ولأن السحرة ليسوا من 
الملبين فهم يبلغون بمريديهم إلى مبالغهم السافلة» وقد سمعنا أن كثيراً من يتعاطولاً 
السحر في المسلمين يزعمون أنهم لا يتأتى لم نجاح إلا بعد أن يلطخوا أيديهم 
بالنجاسات» أو نحو من هذا الضلال. 

ونوع: الغرض منه إخفاء الأسباب الحقيقية لتمويهاتهم حتى لا يطلع الناس على 
كنههاء فيستندون في تعليل أعمالبم إلى أسباب كاذبة ؛ كندائهم بأسماء سموها لا 
مسميات الباء ووضعهم أشكالاً على الورق أوقي الجتدرات يزعموت أن لبا <22 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


التأثين» واستنادهم لطوالع كواكب في أوقات معينة لا سيما القمرء ومن هذا تظاهرهم 
للناس بمظهر الزهد والبمة. 

ونوع : يستعان به على نفوذ السحرء وهو التجسس والتطلع على خفايا الأشياء وأسرار 
الناس ؛ بواسطة السعي بالتميمة» وإلقاء العداوات بين الأقارب والأصحاب والأزواج» 
حتى يُفْشِيَ كل منهم سر الآخرء فيتخذ الساحر تلك الأسرار وسيلة يُلقى بها الرعب في 
قلوب أصحابهاء بإظهار أنه يعلم الغيب والضمائر» ثم هو يأمر أولئك الذين أرهبهم 
ويستخدمهم بما يشاء فيطيعونه» فيأمر المرأة بمغاضبة زوجها وطلب فراقه» ويأمر الزوج 
بطلاق زوجته» وهكذا. 

وفي هذا القسم تظهر مقدرة الساحر الفكرية» وبه تكثر أضراره وأخطاره على الناس» 
وجرأته على ارتكاب المرعبات والمطوّعات؛ باستئصال الأموال بالسرقة؛ يسرقها من لا 
يتهمه المسروق» ومنه أنه يفعل ذلك من خاصته وأبنائه وزوجه الذين يستهويهم 
السحرة؛ ويسخرونهم للإخلاص لبمء وينتهي فعل السحرة في هذا إلى حد إزهاق 
النفوس التي يشعرون بأنها تفطنت لنديعتهم» أو التي تعاصت عن امتثال أوامرهم» 
يُغرون بها من هي آمن الناس منه» ثم استطلاع ضمائر الناس بتقريرات خفية وأسئلة 
تدريجية؛ يوهمه بها أنه يسأله عنها ليعلمه بمستقبله. 

ونوع : يُجعل اختبارً لمقدار مراتب أذهان الناس في قابلية سحره» وذلك بوضع أشياء في 
الأطعمة خيفة الظهور» ليرى هنل يتفطن لہا من وضّعهاء وبإبراز خيالات أو أشباح 
يوهم بها الناظر أنها جن أو شياطين أو أرواح » وما هي إلا أشكال مموههة أو أعوان من 
أعوانه متنكرة؛ لينظر هل يقتنع رائيها بما أخبره الساحر عنهاء أم يتطلب كشف 
حقيقتهاء أو استقصاء أثرها. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


فكان السحر قرين خباثة نفس » وفساد دين» وش عمل ؛ وإرعاب وتهويل على الناس» 
من أجل ذلك ما فتكت الأديان الحقة تحذر الناس منهء وتعد الاشتغال به مروقاً عن طاعة 
الله تعالى» لأنه مبني على اعتقاد تأثير الآلبة وال ين المنسوبين إلى الآلبة في عقائد 
الأقدمين... 

وقد حر الإسلام من عمل السحر وذمه في مواضع» وليس ذلك بمقتضى إثبات حقيقة 
وجودية للسحر على الإطلاق» ولكنه تحذير من فساد العقائد وخلع:قيود الديانة» ومن 
سخيف الأخلاق)0: 

5 الفقيه المتكلم أبو محمد ابن حزم الظاهري في كتابه "الفصل في الملل والأهواء 
والنحل': 

(وقد نص الله عر وجل على ما قلنا؛ فقال تعالى: قال بل ألقوا فإدا الهم صم 
َيل إل من سِحَرهِم ها تُستعَى) :٦٠ء‏ فأخبر تعالى أن عمل أولئك السحرة إنما كان 
تخبيلاً لا حقيقة له وقال تعالى : (كما صتموا يد سار ولا يف السَجِرْحَيِْ أَى» 
:36 فأخبر تعالى أنه كيد لا حقيقة له. 


فإن قيل: قد قال الله عر وجلٌ: (سَحَرُوا أَعَيْنَ الكاس وا 
عظیم) الأعراف:١١١ء‏ 

قلنا: نعم ؛ إنها حيل عظيمة » وإثم عظيم » إذ قصدوا بها معارضة معجزات رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وأنهم كادوا عيون الناس إذ أوهموهم أن تلك الحبال والعصي 
تسعى» فاتفقت الآيات كلها ؛ والحمد لله رب العالمين» وكان الذي قدر ممن لا يدري 
حيلهم من أنها تسعى ظناً أصله اليقينء وذلك أنهم رأوا صفة حيات رقط طبوال 


بوم واوا پیخر 


١ابن‏ عاشور "التحري ر دالقنوير ج١‏ ص 1۴۷-۹۳۲۔ 
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تضطرب» فسارعوا إلى الظن» وقدروا أنها ذات حيات» ولو منعوا الظن وفتشوها 
لوقفوا على الحيلة فيهاء وأنها ملعت زئبقاً ولد فيها تلك الحركات» كما يفعل العجائبي 
الذي ييضرب بسكينه في جسم إنسان » فيظن من رآه ممن لا يدري حيلته أن السكين 
غاضنت في جسه المضروب».وليين كذلكء بأل كان تات المنكين يوبا فط 
فغاصت السكين في النصاب» وكإدخاله خيطاً في حلقة خاتم » يمسك إنسان غير متهم 
طرفي الخيط بيديه » ثم يأخذ العجائبي الخاتم الذي فيه الخيط بفيه» وفي ذلك المقام أدخله 
تحت يده» وكان في فيه خاتم أخرى» يري من حضر حلقة الخاتم الذي في فيه؛ يوهمهم 
أنه قد أخرجه من الخيط ؛ ثم يرد فمه إلى الخيط» ويرفع يديه وفمه» فينظر الخاتم الذي 
كان فيه الذيط » وكذلك سائر حیلهم» وقد وقفنا على جميعها. 


فهذا هو معنى قوله تعالى: لأسَحَرُوا | عن اقاس وَاسَْرْمُوه» أي أنهم أوهموا الناس 
فيما رأوا نونا متوهمة لا حقيقة لاء ولو فتشوها للاح لهم الحق؛ وكذلك قوله تعالى: 
نَ مهما ما فقون به بن المَرِ وَوَويجهِ) ابقرة:۲٠٠»‏ فهذا أمر مكن يفعله 
النمام). 


فرية سجر الرسول صلى الله عليه وسلم 

بعد كل هذا البيان فمن نافلة القول أن نتحدث هنا عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم 
من قبل اليهود بأنه فرية لا حقيقة لباء وكذب لا ينطلي على أحد» ولم يكن لنا رغبة في 
باذئ الأمر أن نكتب حوله» وذلك لأمرين اثنين هما : 

- أن من رسخ في قلبه مقام النبي الكريم لا يمكن أن يلج إلى تفكيره مشل هذه المزاعم 
التي تتنافى ومقام النبوة العظيم. 


.1١ 8-1١7 ابن حزم " الفصل ني اللل دالأشوه دالنعل” جه ص‎ ١ 
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= ورود النفي القاطع في القرآن الكريم بعدم تطرق السحر إليه عليه السلام» لأن الزعم 
بأن النبي أصلى الله عليه وسلم كان مسحوراً يستلزم بأن الوحي من قبيل السحز» وهي 
تهمة باطلة ونجهها المشركون إلى القرآن الكريم» قال تعان: قال إن هذا إلا خر 
بز © إن هذا إلا قل ابر ج سأمتليه سََر سبر.»+-+: وقال: (وقال الي 
روا لحو لما اَم إن هذا آلا سار ا 

ولكن لا رأينا بعضهم يعتمد في القول بتأثير السحر على رواية تزعم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سحره يهودي يسمى لبيد بن الأعصم؛ كان من اللازم علينا التعليق على 
هذا الموضوع» فنقول وبالله التوفيق : 

جاء في الرواية عن عائشة قالت : (سّحِرَ النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يُخيّل إليه 
أنه يفعل الشيء وما يفعله» حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني 
فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي» فقال 
أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: ومن صَبَّهُ؟ قال: لبيد بن 
الأعصّم. قال: فيما ذا؟ قال: في مُشط ومُشاقة جف طَلْعةٍ ذكر. قال: فأين هو؟ قال: 
في بثر دروا فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم» ثم رجع فقال لعائشة حين رجع : 
نخلها كأنه رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجتّهُ؟ فقال: لا. أمّا أنا فقد شفاني الله» 
وخشيت أن لير ذلك غل الناس شراء ثم دت البغر)0©: 

لقد تبيّن فيما مرّ بالشرح المستفيض المعتمد على أدلة الكتاب العزيز وحجج العقول 
السليمة أن السحر لا تأثيرله أصلاء لا على رسول ولا على غيره» وأن كل ما هنالك 
هو خداع يمارسه الساحر غلى الناس» فإن صادف نفوساً خائرة وعقولاً بليدة فإنها 
تسقط صريعة لبذا الخداع الماكر» وهذا أمر يتنزه عن الوقوع فيه ذوو الأفهام المستقيمة 


.)۴۰۹( البخادي‎ ١ 


الإيمان بين الغيب واحخرافة 


والأمزجة المعتدلة والنفوس السوية» فكيف بالنبي الأعظم الحفوف بالعناية الربانية 
والمعصوم بالقدرة الإلبية عليه صلوات الله وبركاته » فإن السحر العظيم الذي جاء به 
سحرة الفرعون لم يفت في عضد نبي الله مؤسى عليه السلام ولم ينل من نفسه شيئاً» 
فكيف بهذا السحر الساذج البسيط الذي يمارسه اليهود بسذاجة منقطعة النظير يؤثر على 
خاتم النبيين وسيد المرسلين عليه السلام. 

ولا نرى في هذه الرواية الكائدة إلا بصقة من بصقات اليهود في تفكيرنا بغية الحط من قدر 
نا عي سا ا ميلم ف مقايل موس عا و ا 
شأنه: (فَانُوا یا موی إِمَا أن ثلقى وإئا أكون َل من ألقَى قال لاوا اذا 
جاه وميم ِكل هن سرج أا تنه © َوَس فى فد نة موسى (© 
نا لاتخفة إكك ئت الأغلى» سه جسهد. ليظهروا بذلك أن موسى مع هذا الموقف 
الذي ذكره الله عنه هو أصلب موقفاً في مواجهة السحرة من النبي محمد عليهما السلام» 
وأربط جأشاً منه » وأعدل نفساًء فهذه هي الأحبولة التي أراد اليهود نصبها في التفكير 
الإسلامي. 

ونحن نقول: إن كلا النبيين محمد وموسى عليمها السلام نبيان كران عظيمان» لا تفرق 
بينهماء ولا بين أحد من رسل الله جميعاًء ولكن كانت مواجهة موسى لسحرة فرعون 
عظيمة» فهم قد أتوا بسحر عظيم بنص القرآن الحكيم (وَجَائُوا پيخر عَظِيمِ)» 
الأعراف:115» ومع ذلك فهو خوف طبيعي يحدث للوهلة الأولى» وقد ثبت الله تعالى 
موسى » فثبت عليه السلام وأقدم على فضح السحر وكشف ألاعيب السحرة» حتى 
ردهم عن غيهم إلى دين الله فآمنوا بالله العزيز الحكيم ؛ فهذا النوع من السحر العظيم لم 
يؤثر على موسى قطعاًء وإنما هو الوجل الطبيعي الذي سرعان ما انزاح عنه عليه السلام. 


أما هذه الرواية فإنها تصور النبي محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه قد وقع تحت تأثيرهذا 
السحر الساذج البيّن الذي لا أثر له أصلا» (حتى كان يُخْيّل إليه أنه يفعل الشيء وها 
يفعله)» فهي رواية تصور النبي محمدا وكأنه إنسان بسيط سطحي ذو نفس مضطربة 
واهنة؛ وهذا لا يقبل من عامة الناس فكيف يليق برشدائهم» ناهيكم بمقام النبي الخاتم 
عليه الصلاة والسلام. 

فاعتبروا يا أولي الأبصار» واتعظوا يا ذوي البصائر. 

كما أن الراوية تحاول أن تطعن في الوحي» فعلى هذه الرواية الكاسدة؛ ما يدزي الناس 
أن هذا النذي يقوله صل الله عليه وسلم هو كلام رب العالمين أو تهويمات نفس 
مسحورة. 

وقد لا ممنع أن يثير اليهود وغيرهم من الظلمة المناكيد هنذه الفرية الخبيثة » وأن يزعموا 
أنهم قد سحروا النبي صلى الله عليه وسلم» ؛ بل هلله [أحلاى طتزائقهمالسيئة لطن في 
القرآن الكريم كما حكاها الله سبحانه وتعالى عنهم عندما قال: : (وَدَا قت الْقرْآنَ 1 
جلا ك ن انين لا ويون بالكجرة يجاب ورا © ولا على فوم أك 
أن هو وى آذايهخ وقراوإِذا هكرت رَبك فى لقرآن وَحَدَه ووا على أتبارهم 
ورا © د حن أَعَلمُ ما يسيون ن به إذ يعون وهم جو ! يمول الظّالِمُونَ 
إن كيه کن إلا رغلا نخر ۾ ر سڪ تراد اکن شار لا شيرق 
ا 2 وال : (وَقَالَ الظَالِمُونَ | E‏ کون إلا رجلا من مََشُونا اط 
كيف متربوا لَك الال فوا فلا تيعون سيلا ردد :»٠ء‏ هذا الزعم الأفاك ٠‏ 
لا يمنع صدوره من اليهود والمشركين» لكن ما لا يقبل أبداً أن تأتي رواية عند المسلمين 
تبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع تحت تأثير السحرء حتى أصبح يهذي ولا 


لخ الها ين اليب رنه 


يدري ما يفعل ؛ فهذا مصادم للكتاب العزيز وصريح العقول؛ ومؤيد لمزاعم المشركين 
الذي اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل مسحور. 

ولذلك رفض محققو الأمة من مختلف مذاهبها هذه الرواية. 

.١‏ يقول العلامة أبو إسحاق اطفيش فيما نقله عنه تلميذه الدكتور عمرو النامي : (السحر 
الذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصيب به من قبل اليهودي لبيد بن 
الأصم وبناته لا يصح ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم لا ينال منه الشياطين ؛ لأن 
السحر إما أن يكون من قبل الجن فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله عصمني من 
الإنس وال جن" وإما أن يكون من قبل الشعوذة؛ فهذا أيضاً لا يصح؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم أكمل الناس عقلا وأصح الناس بنية» فعصمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
من الجن مستفيضة بل متواترة. 

وقد أجمع المسلمون على أنه عليه الصلاة والسلام معصوم من كل القوادح التي تتأتى 
للإنسان مسن قبل عقله أو جسمه» وهذا الذي ذهبنا إليه هو ما يراه بعض الحققين 
كالجصاص في كتابه "أحكام القرآن" + ولو لم يقل بهذا من أئمة العلم لكان موجب 
العصمة مانغاً من تأثير السحر فيه عليه الصلاة والسلام: 

والذي يتبادر أن الأحاديث الواردة في هذا ليس لبا ما يؤيدها من القرآن» فسورة الفلق 
التي يزعمون أنها نزلت في شأن السحر نزلت عندهم بمكة؛ والسحر وقع بالمدينة» وليس 
لهم دليل في قوله تعالى: لوَمِنَ سر الثقائات فى الفقَدِ) ضدو:: لأن النفاثات المراد بها 
عندنا النفوس النمامة» ونفثها في العقد تحدثها إلى من أوقعه الحظ في أيديها تلقي في 
روعه ما يوجب إثارة نفسه استفزازاً لها وإيقاعاً للشر بينها وبين أخصامهاء والعقد جمع 
عُقدة» وهي كل رابطة بين شخصين كالزوجين والصديقين والصاحبين إلى غير ذلك» 


mı‏ الإيمان بين الغيب والخرافة 


وراجع كتابنا "عصمة الأنبياء والرسل" ففيه بيان كاف لا يحتاج إلى ما بعده). 

؟. ويقول العلامة أحمد بن حمد الخليلي: (أما سحر النبي عليه أفضل الصلاة والسسلام 
فهو غا وردت به الروايات» وتلقاه الكثيرون مع الأسف الشديد بالقبول» ودوّن فيا 
الكتب» ولكن عندما نرجع إلى التحقيق نجد أنه ليس كل ما ثبت سنده ثبت متنهء 
فالروايات يجب أن تنقد من جهة المتون والأسانيد معاء فالنقد من حيث الإسناد وحده لا 
يكفي. 

وما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوماًء وجالة السحر التي كيت 
عنه لا يمكن أن تصيبه ؛ بحيث يحل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله» وجل إلبه أنه 
يأتي نساءه وهو لا يفعل ذلك» هذه حالة لا يكن جال من الأحوال أن تصيب المعصوم 
الذي ينزل عليه الوحي من عند الله؛ لأن هذا نما جعل المجرمين يشككون في الوحي » 
لأن الوحي على هذا يكون غير مأمون من عدم إصابته بالتحريف من جرّاء هذا الذي 
يزعمه هؤلاء الزاعمون. 

ومن ذلك روّج لقصة الغرانيق» وما هي من الحقيقة في شيء» إنغا هي خيال في خيال» 
ولكن تلقفها المتلقفون» وأظهروها في صورة مزوّقة تغري النفوس بقبولباء فعلينا أن 
نوقن بأن الرسول صلى الله عليه وسلّم معصوم من عند الله» وأن كل ما نطق به من 
التشريع إنما هو وحي من عنده تعالی» فلا يمكن أن يؤثر عليه سحر الساحرين؛ كما لآ 
يمكن أن تتدخل الشياطين في الوحي الموحى إليه من رب العالمين حتى يخيل للناس ما يلي 
أولئك الشياطين أنه من جملة الوحي)'". 


1 تمديقات أبز إسعاق اطفيش على “قناطرالحيات" للجيطالي ص +0 95-1؟. تحقيق عمرو النامي. وما قاله الناني في 
نقله لرأي أبو إسحاق "سمحت للشيخ العلامة أبي إسحاق اطفيش رأياً في مسألة تأثير السجر في النبي صلى الله عل 
وسلم» » وقد أحببت أثبته هناء وهذا نصه كما أملاء علي ”. 

۲ أحمد بن حمد الخليلي “من جواب على سؤال جه إليه"» وهو في أصله شفهي» ضبطنا عبارته تحريراً. 


mK‏ الإيمان بين الغيب والخرافة. 


۳. ويقول العلامة محمد حسين فضل الله : (فأما ما روي من الأخبار أن التبي ضلى الله 
عليه وآله وسلم سحرء فكان يرى أنه فعل ما لم يفعله» أو أنه لم يفعل ما فعلهء فأخبار 
مفتعلة لا يلتفت إليهاء وقد قال الله سبحائه وتعالى حكاية عن الكفار: إن يفون إلا 
مكلذ مغر و حاشا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل صفة نقص 
تنفر عن قبول قوله ؛ فإنه خيرة الله من خلیقته » وصفوته من بریته). 

.٤‏ ويقول الأستاذ سيد قطب: (وقد وردت روايات بعضها صحيح ولكنه غير متواتر» 
أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل : أياماً. 
وقيل : أشهراً. حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن في رواية » وحتى كان 
جيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية» وأن السورتين نزلتا رقية لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فلما استحضر السحر المقصود كما أخبرفي رؤياه وقرأ السورتين انحلت 
العقد» وذهب عنه السوء. 

ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ » ولا تستقيم مع 
الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم وكل قول من أقواله سنة وشريعة» 
كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسحور» وتكذيب 
المشركين فيما كانوا يدعونه من هذا الإفك؛ ومن ثم تستبّعد هذه الروايات» وأحاديث 
الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة» والمرجع هو القرآن؛ والتواتر شرط للأخذ 
بالأحاديث في أصول الاعتقاد» وهذه الروايات ليست من المتواتر» فضلا على أن نزول 
هاتين السورتين في مكة هو الراجح» مما يوهن أساس الروايات الأخرى). 


. ۱٤۷ص محمد حسين فضل الله “سن دهي القن“ ج۲‎ ١ 
.5٠ ٠8ص‎ ٠ج سید قطب “ني ظالال القسآن"‎ ۲ 


الإتمان بين الغيب والخرافة 


أعمال السحر في الفقه والقضاء الجنائي 

اعتبر القضاء والفقة الجنائي في عدد من البلدان الإسلامية أعمالَ السحر ورَعُم الاتصال 
بالجن لسلب أموال الناسن ؛ من قبيل النصب والاحتيالء الذي يتكون ركنه المادي من: 
- فعل الاحتيال. 

- ونتيجة هي تسليم المجني عليه لاله إلى الجاني. 

- وعلاقة سببية بين فعل الاحتيال والتسليم (=النتيجة). 

والطرق الاحتيالية هي : (ادعاءات كاذبة يدعمها الجاني بمظاهر خارجية من شأنها إيهام 
الجني عليه بأمر من الأمور التي نص القانون عليها على سبيل الحصر)"". 


والطرق الاحتيالية تتكون من ادعاءات كاذبة» ودعم الكذب بعناصر خارجية تبعث على 
الثقة عند المجني عليه بصدق هذه الادعاءات» فقد يحيط الشخص نفسه بمظاهر تبعث 
على الثقة في قدرته على الاتصال بالجان وتسخيرها في قضاء أوامره» وقد قضت محكمة 
النتقض المصرية عام ۱۹۱۷ م أنه إذا (توصل شخص إلى الاستيلاء على نقود من آخر؛ 

يقة إيهامه بأنه قادر على استحضار الجن لإرشاده عن كنز مدفون في منزله؛ وكا 
يستعين على إقناع المجني عليه بإحداث أصوات وتحريك أدوات واستخدام بنذ 
الأشخاص » فعدت الحكمة المتهم مرتكباً لجرعة النصب)'". ١‏ 
وقضت محكمة النقض المصرية عام 1147م بأنه (إذا تظاهر المتهم باتصاله باجنا 
والتخاطب معهم واستخدامهم في أغراضه» واتخذ لذلك عدته من كتابات وبخور» ثم 
أخذ يتحدث إلى بيضة ويرد على نفسه بأصوات مختلفة » ليلقي في روع المجني عليه أنه 


١‏ العاني "راث الوائعة على الأسوق في قانون ار العماني” ص ١١١‏ وانظرأيضاً: عبدالعظيم رسي تيع فاا 
العقوبات” ص ۴۷۰. 
۲ عبدالعظيم مزسي "شرع قانون المقوبات" ص ۳۷۰. 


لعا الإيمان بين اليب والخرافة 


يتخاطب مع الجن » حتى حصل بذلك منهم على مالهم بدعوى مساعدتهم في قضاء 
حاجاتهم ؛ فإنه يد مرتكباً لجريمة النصب). 

وقانون الجزاء العماني في المادة (۱/۲۸۸) نص على أن (يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر 
إلى سنتين» وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة» كل من حصل من الغير على نفع 
غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعمالة إحدى الطرق الاحتيالية). 

من هذه المادة يتبين أن المقنن العماني اعتبر المعيار الشخصي في تحديد وقوع الاحتيال من 
عدمه» أي أن الاحتيال يتحقق متى ما وقع الخداع» ولا تهم درجة فطنة وذكاء مجني 
عليه. 


وعاقب القانون انا على الشروع”" في الاحتيال حيث نصت نفس المادة (۲/۲۸۸) 
على أن (يتناول العقابُ محاولة ارتكاب هذا الجرم). 

والقانونيون بذلك قد حسموا أمر الجدال الدائر بين الفقهاء» باعتبار قضايا اذغاء 
الاتصال بالجن واستخدام الوسائل السحرية في خداع الناس من جملة الخزعبلات التي 
لا حقيقة لهاء وإذا ارتبطت بالحصول على منفعة من الناس عدوها جرائم يعاقب عليها 
القانون. 

وفي رأينا أن القوانين الجنائية المعاصرة قد أصابت في تجريها لبذه الأفعال ووضع عقوبة 
لهاء وليت الفقهاء المشتغلين بعلوم الشريعة يراجعون حساباتهم في ذلك» ويضعون جنا 
لبذا الدجل المستمر باسم الدين» ويساهمون في قطع دابر المتاجرين بالدين والمستغلين له 
في أكل أموال الناس بالباطل. 


.۴۷٠-۳۹۹ انظر: السرهع الساببق صن‎ ١ 
؟ الشروع في الجريمة كما ورد في م٥۸ /جزاء عماني : (القيام بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها).‎ 


الايمان بين الغيب والمخراقة 


هذا ؛ وقد ذهب اتجاه في الفقه إلى الحكم.على الساحر بالقتل » فقيل: (يُقتل ولوتاب)» 
وقيل: اذا تاب لا با2 وقد استدل هؤلاء با رُوي عنه صلی الله عليه وسلم: 
ا(ح الساحراصطربة بالسيف)» وهذا الحديث مما انفردت به بعض المجموعات الحديثية 
دون الأخرى» فلم يعرفه الإباضية في مصنفاتهم الحديثية الأولى كمسند الربيع ومدونة 
أبي غام الخراساني » وكذلك الحال بالنسبة إلى المحدثين الآخرين» فلم يروه مالك 
والبخاري ومسلم وغيرهم» ف(الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم)" راوي هذا 
الحديث» وهذا الإعراض؛ أو حتى عدم العلم بهذه الرواية -على فرض صح 
اعا من كل هرذ العلماء فى موضرع عسل أمراطيرا؟ وهو موضوع الدماء» يدل 
على أنه لا يمكن اعتباره مثبتا د من الحدود» وهو بهذا المستوى من حيث طبيعة النقل؟ 
إذ لا ريب أن هذا الحكم وأمثاله ليس ما يختص به أفراد بأعيانهم » بل هومن الله 
الذي ينبغي أن يصل عموم الناس » ولذلك هو لا يرقى لأن ينشئ حكماً بهذا الحجم 
الخطورة . 

فلم ينض على حكم قتل الساحر في كتاب الله ولا في سئة مجنمع عليها بين االسلمين 
يعقلونه من الكتاب» ف(لم يأت أمر صحيح بقتل الساحر» فبقي على تحريم الد ٠‏ 
وكما أسلفنا من خلال النظر في آيات الكتاب العزيز أن السحر هو جرد تخييل وخدا 
بصري لا حقيقة له في ذاته » فلماذا تحدد له مثل هذه العقوبة الشديدة؟!. 

وهنا اللنديث ضعيف من جهلة الإسناد» فمدارزه عَلَىَ إشماعيل بن مسلم »3 
الترمذي : (هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم | 


محمد بن يوسف اطفيش "شرع النيل وتفه المليل" (ج7/ق1) ص 11١‏ 
۲ التريذي (1475). 
۴ الحاكم 'الستدرك” ج٤‏ ص ١١‏ 54. 


. 501 ابن حزم خی" ج١1 ص‎ ٤ 


الإيمان بين الغيب والخراقة. 


يضعف في الحديث)””'» وقال ابن عبدالبر: (وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: "حد الساحر ضربة بالسيف" إلا أنه حديث ليس بالقوي» انفرد به إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم)”". 

وقد ذهب بعضهم إلى تعليئل هذا الحكم بأن الساخر يكون بفعله للسحر كافرا مرتداً 
فيستحق بذلك القتل؛ وهذا التعليل فيه نظر» لأن محاولات التخييل البصري ليست 
كفراً» قال النووي : (فعمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع؛ وقد سبق فى 
كتاب الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدّه من السبع الموبقات» وسبق هناك 
شرحه» ومختصر ذلك أنه قد يكون كفراء وقد لا يكون كفرا بل معصيته كبيرة؛ فإن كان 
فيه قول أو فعل يقتضى الكفر كفر» وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام). 

ويقول ابن حزم : (إذ ليس كل ما ضر المرء يكون به كافراً» بل يكون عاصياً لله تعالی» لا 
کافراً ولا حلال الدم). 

ولأجل هذه الاعتبارات لا نرى إيقاع عقوبة القتل على من يقوم بالأعمال السحرية» 
وهذا مذهب جماعة من الفقهاء» وإنما يكتفى بالعقوبة التعزيرية حسب نظر أولياء الأمر. 
قال ابن رند (وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحر؛ فقال مالك: يُقثل كفراء 
وقال قوم: لا يقتل)". 


. سفن الشرهذي ج٤ ص1‎ ١ 
. ٠١١ص ابن عبدالبر'الاست كار" ج۸‎ ۲ 

. ۱۷١ص‎ ١4ج النووي “شع النودي على صميع مسلم'‎ ٣ 
. ابن حزم "لی" ج١١ ص۳۹۹‎ ٤ 

.٠٤٤ ابن رشد "بداية اأجشيد' ج۲ ص‎ ٥ 


الإمان بين الغيب والخرافة 


(وقال الشافعي: إغا يقل السسّاحرُ إذا كان يعمل من سيحره ما يبلغ الكفر» فإذا عَيِلَ 
عملاً دون الكفن: فلم ير عليه قتلاً!!. 

ومن الحنابلة يقول أبو حفص عمر بن علي الدمشقي : (السحزاسق النشنودة رالا 9© 
العجيبة المنبنية على النسب البندسية» وأنواع التخويف والتقريع والوهم» فكل ذلك 
ليس بكفرء .ولا يوجب القتل)'". 

(وحكي أيضاً عن العترة وأكثر الفقهاء أنه (=السحر) لا حقيقة له ولا تأثير لقوله تعالى: 
وما هم ارين به من أَحَدٍ إلا ادن اللم))”"؛ ولازم مذهبهم أن الساحر لا يقتل. 
والإباضية على طول خطهم السياسي في الحكم لم برو عنهم أنهم قد حكموا بقدل 
ساحر» يقول العلامة خميس بن سعيد الشقصي» وهو أحد أعمدة الحكم ورأس أ 
العلم في زمانه : (ومن أظهر سحره وكان مشركا بالله فبحل قتله إن لم يتب. 
وعن أبي سعيد الكدمي رحمه الله أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
"اقتلوا الساحر والساحرة"؛ فاختلف أهل العلم في تفسير ذلك. 

فقول: إذا صح عليهما ذلك ؛ كانا من أهل الشرك أو أهل الإقرار. 

وقول: لا يقتل إلا أهل الشرك وامجوس. 

ومن خطّأ من يقول في الدنيا سحر» فلا نعلم في كتاب الله تعالى» ولا في سنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم» ولا إجماع أهل العدل؛ نات 


.15 سنن التريذي ج٤ ص‎ ١ 
عمر بن علي الدمشقي "تفسماللباب في عدوم الكقاب" ج١ ص۱۳۰۹‎ ۲ 
۳٠۳ص الشوكائي "نيل الأدطاد' ج۷‎ ٣ 


الإيمان بين الغيب والخرافة. 


الأؤقنات قي شتحض'بعينهة ولا يوج فيه وعدمه والنكلف إا 005 
مكلف الما لا يدركه بضحة:ذليل» إلا أنه إن نفى أنه لاتسحر» كان بذلك مبطلاا 


وإن قأل: إنه لا سحر اليوم كان بذلك مقلداً. 
ومن خطأ من قال : إلله سحر. وهو مبتدي بالفخطئة لا لا حجة له يه 0 00 
بالتخطئة إذا وجب الخطأ على ما هو أولى به). 


فالكدمي والشققصي وهما من كبار فقهاء المذهب الإباضي» لا يحسمان الحكم على 
الساعر باعل افا يكلقانة في بعض الأقوال بالشرك» أو أن يكرن الا ا 
بالشركيات المخرجة من الملة؛ وهذه مسألة أخرى ليس هنا محل الحديث عنهاء بل إن 
إثبات سحر الساحر أمر ظني » فكيف بفعله الذي لا بخرج عن كونه شعوذة لا تأثيرلها 
على الآخرين؟؛ بل ند في أقوال الكدمي مناقشة مهمة جداً وهلي متدى ثبوت السحر 
أساساً بدون دليل قطعي من كتاب أو سئة أو إجماع على حصوله في وقت من الأوقات» 
وعند شخص بعينه» هذه المناقشة تفضي إلى شك لا يخفى » تنبو الشريعة الشريفة عن 
اعتماده في سفك دم معضوم أصلاً فالحدود تدرأ بالشبهات» كما هو مغلوم من قؤاعد 
الحيطة في الشريعة الخاقة. 

وإذا عرفا أن من أصول الإباضية -كسائر إخوانهم المسلمين- عصمة دم الإنسان ولا 
سيما المسلم؛ ولا يجوز سفكه إلا بوجه حق متيقن منه » فإنه يتخرج على معاني مذهبهم 
عدم جواز قتل الساحر» وأما ما قد يوجد من أقوال عند المتأخرين منهم» فليس في 
رأينا- أكثر من تعويلهم على الرواية القائلة بقتل الساحر» وهي ضعيفة كما رأيناء لا 
يمكن أن يسفك بها دم معصوم. 


١‏ الشقصي "شرع الطالبين وبالاغ الراغبين' ج ١‏ ص18 


الإيمان بين الغيب واللخرافة 


وحتى غند فقهاء الإباضية المتأخرين الذين عوّلوا على مثل هذه الرواية نجد منهم التشدد 
في مسألة سفك دم الساحر» ويضعون شروطاً هي أقرب إلى منع قتله من إجازة قتله؟ 
فقد سثل الشيخ عبدالله بن محمد بن بشير المدادي عن (رواية ترفع عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "اقتلوا الساحر والساحرة" ؛ ما تفسيرها؟ على ظاهرها أم لبا وجه غير 
ذلك؟ وهل يجوز قتل الساحر إذا تبين سحره؟... 

الجواب: وبالله التوفيق » فاعلم شيخنا أن مثل هذا من الأمور العظيمة » وأمر هذا إلى الله 
عر وجل » فإن صح من أحد بعينه أنه ساحر» وأنه يأكل بني آدم» أو يغصب أرواحهم' 
بإقرار منه بذلك» أو بشهادة عدلين من المسلمين» فجائز قتله» ويكون على يدي إمام 
المسلمين» فيأمر بقتله إمام المسلمين إن صح معه ذلك... 

وإن لم يصح ذلك وإنما يتهم بالسحرء فلا يجوز إباحة الأنفس بالتهم ولا بالظنون» 
والظن فلا يغني من الحق شيفً)!". 

وهكذا نرى الشيخ المدادي يعوّل في قتل الساحر على القطع إن فعل الأفاعيل السحرية» 
إلا أن هذه الأفاعيل مجرد أوهام وظنون» والظن كما يبين الشيخ بنفسه لا يستباح به 
الأنفس» وعلى ماذا يشهد العدول وأكل بني آدم ؛ أو غصب أرواحهم خرافة من 
خرافات الأولين؟» بل تأثير السحر غير قائم أصلاً على وجه الحقيقة والواقع. 

ولا عبرة كذلك باعتراف الساحر بأن سحره مؤثر» وأنه يفعل به الأفاعيل الشريرة التي 
تؤثر في المسحور» إذ الأوهام تفعل فعلها في عقول أصحابهاء كما هو معروف» اللهم 
إلا إن سعى بخدائعه الماكرة إلى ما يوجب عليه حكماً ماء فهو يحاكم بحسب جدايته؟ 


ومقدار جرمه. 


.778 السعدي 'قاسوس الشريمة' ج ص‎ ١ 


ادت 


ثم يختم الشيخ جوابه بأن هذه الأمور غامضة غير منضبطة » ولا ريب أن الشريعة محكمة 
في قواعدها الفقهية فضلا عن أحكامها القانونية التي تستلزم الدقة والعدل» فيقول: 
(وهذا من الأمور الغامضة» وأمر ذلك مرده إلى الله» والله أعلم بضمائر عباده 
وسرائرهم وظواهرهم» وهوغلام الغيوب» وغداً تتكشف السرائر والضمائر» والله 
خبيربما يصنعون)”". 

وبهذا يتضح أن مسألة الحكم على متخاطي السحر عند الفقهاء غير حسومة بالققل» لأنها 
عندهم أمورظنية؛ لا يمكن أن يبنى عليها مثل هذه الأحكام الصارمة. 

ولزيد إيضاح في بيان عدم استقامة الحكم على الساحر بالقتل نقول: ار ةا 
الساحر يؤثر بسحره وهو ما نفيناه- فما هو نوع تأثيره؟. 

- فهو إما أنه يقتل فعلاً بتصرفاته» فهذا أصلاً ليس بساحرء وإنما هو قاتل على الحقيقة» 
يقام عليه حكم القتل بعد التيقن من فعله بالطرق الحكمية المعروفة شرعاًء لا بالظنون. 

- أو أنه يفعل ذلك خداعاً وتخييلاً -وهذا ما أثبتناه- أي أنه يوهم الناس بأنه يقدل 
إنساناً» ولكنه لا يقتله حقيقة » وإنما هو ري لأعينهم واسترهاب لأنفسهم» فهذا ساحر 
غير قاتل» فمن أين جاز قتله؟!. 

وأما ما روي عن أحد أفاضل المسلمين أنه قدل (ساحراً بحضرة بعض خلفاء بني أمية» 
ولعل فيما قيل : إنه يقتل نفساً ثم يحبيها. فضرب عنقه بالسيف» وقال له: احي نفسك 
إن كنت صادقاً. فلم يعب عليه أحد من المسلمين؛ بل صوبوه)”"2؛ فمع تقدير صحة هذا 
الخبر» فإنه لا يرقى كما هو معروف من أدلة الشريعة الخاتمة إلى بناء حكم خطير يقضي 
بسفك دم معصوم؛ لأن الأحكام الشرعية منبعها الوحي الإلبي» لا أفعال الناس» ولا 


.08 9-71 الرمع السابق ج” ص‎ ١ 
.۳۳۸ الرمع السابق ج” ص‎ ۲ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


أحكام بني أمية ولا غيرهم » ولا استحسان الفقهاء ولو ارتفع كعب علمهم» فأحكام 
الشريعة لا طريق لها إلا وحي منطوق» أو اجتهاد استل من قواعده اليقينية ‏ وهذا حكم 
عظيم لا يخرج إلا من منطوق الشريعة» ولا يمكن أن يولج إليه من باب الاستحسان» 
وقد بين أن رواية قتل الساحر لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: 

هذا ؛ وقتل متعاطي السحر مارسته بعض الأمم الغابرة كاليهود والنصارى» فقد جاء في 
الغهد القديم "التوزاة" من وصايا الرب لموسى : (لا تدع ساحرة تعيش)' ٠‏ وقد أسرف 
النصارى في أوروبا خلال عصورهم الوسطى قبل الشورة الفرنسية (=عام 10/84م) 
وبعدها في قتل الناس على السحر بالظئة » وقد استخدمت الكنيسة هذه الذريعة لتصفية 
خصومها ومعارضيها. 


.)۲۲/۱۸( سطرالطريع‎ ١ 


الإيمان بين اليب والكرافة ١١‏ 1 


كما أسلفنا أن الغيب هو ما غاب عن إدراك حواسناء فالقضايا التي لا يدركها اجس 
البشري مباشرة هي غاية في الخطورة ؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يتثبت منها بالبحث 
والتنقيب في دائرة الوجود الطبيعي والاجتماعي ؛ فقضايا الغيب لا تستمذ البئة إلا من 
الله وحده عالم الغيب» فكان لزاماً أن يكون إثبات الغيبيات بأعلى مستويات الأدلة 
السمعية ؛ وهو القرآن الكريم » يقول الإمام أبو يعقوب الوارجلاني : (اعلم أن القرآن 
الحكيم أنزله اله تعالی على قلب محمد صلی الله عليه وسلم كما قال جل جلاله: : رل 
به الخ المت © عَلى ل تكو ن ارين ) يسان عربی فوا اشا 
E ESSN E‏ 
كسباًء وأما معرفتنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه بمكة» وبها نزل عليه القرآن الذي في 
أيديناء وهو ذلك القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؛ فمعرفة كل ذلك 
من الضروريات من جهة التواتر» وأما العلم أنه من عند الله فكسب» وأن العلم بأنه 
تحدى به العرب فعجزت فضرورة)'". 

والغريب أن الواهمين بالخرافة والہائمين بها يدّعون خرافاتهم أنها أمر يجب التسليم به 
كالغيب» لكن هناك فوارق جوهرية بين الغيب والخرافة» منها 


.١‏ أن إثبات الغيب لا يكون إلا بالأدلة السمعية اليقينية القطعية» والأدلة السمعية 
القطعية هي القرآن الكريم والسنة المتواترة» والخبر المتواتر هو (ما نقلته جماعة عن 
جماعة متصلة فيما بين المخبر والمخبّر عنه» مما لا يصح عليه التواطؤ» ولا التساعي على 
الكذب» ولا اتفاق البنم» ولا دعاهم إلى ذلك اعتقاد مذهب » ولا إلحاد» يكون أصل 


.14١ الوارجلاني "العدل دالا,نصاف" ج١ صن‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


علمهم بذلك عن مشاهدة» ولا يعتبرفي ذلك صفات المخيرين من عدالة وغيرهاء 
واتفقوا على اعتبار وجود العقل فيهم)”". 

من هذا التعريف للمتواتر يتبين أنه لابد من أربعة شروط : 

أولبا: العقل» والثاني: المشاهدة» والثالث: العددء والرابع : استحالة التواطؤ على 
الكذب. 

ولكي يستحيل التواطؤ على الكذب لابد أن يكون الرواة من بقاع شتى ومذاهب مختلفة » 
وأن يكون التواتر لفظيا وليس معنويا فقط » إذ الغيبيات الثابتة بالأدلة السمعية مما وصل 
علمه إلى الجميع لا ينفرد به أحد عن أحد. 

هذا من حيث التقعيد النظري الذي يقرّه شرع الله والعقول السليمة» أما من حيث 
الوقوع فباستقرائنا للسنة المتواترة وجدنا أنها لم تأت قط بعقيدة ليست هي في كتاب الله» 
ولذلك نقول إن العقيدة لا تؤخذ إلا من الدلالات القطعية المحكمة من القرآن الكريم ؛ 
دون المتشابه منه» بل أمرنا الله تعالى أن نرد المتشابه إلى المحكم» وذلك عندما جعل آيات 
من القرآن الجيد هن أم الكتاب» والأم هي الأصل الذي يجب أن يرجع إليه» قال جل 
وعلا: هو اذى َكل عك الكناب بتة ابات يُحَكمات هن أم الاب وَأَخَرُ 
شبات ) آل عمران:۷. 

۲. بينما تعتمد الخرافة في إشاعة وجودها المزعوم على مصادر لا ترقى إلى المستوى الذي 
عليه إثبات الغيبيات» فهي تعتمد على روايات آحادية يتفرد بها البعض دون الآخرين» 
أو هي نتاج الإشاعات والأقاويل الشفهية التي لا يعلم مصدرهاء أو هي رؤى منامية 
يراها البعض» وتتحول بمرور الزمن إلى قناعات من الصعب اقتلاعها. 


.ا١ الشماخي "الاريضاع' ج۲ ص‎ ١ 


fu‏ س 


وعالم الجن خير مثال يمكن أن نطبقه في هذا المقام» وذلك لأن الجن من أخصب العوالم 
التي أثارت الخيال الإنساني وقفزت به بعيداً عن الحقيقة. 

الجن مخلوقات مغيبة عبن ألوجود الإنساني» لذا فهنم من عالم الغيب» نؤمن قطعاً 
بوجودهم كما أخبرنا لله تعالى عنهم قل أوجى إلى أك امع كر ِن الجن فقألوا كا 
سَعنًا قزآنا عَجَبا) بجن:٠,‏ فمن أنكر وجودهم لا يعد مُسَلِماً بإجماع » لكن ما هي 
حدود العلاقة بيننا وبينهم؟. 

دعونا نبدأ بتطبيق المنهج الصحيح : 

- ينول الله تعال: 

.١‏ (وَجملُوا له مرڪا الجن اتهم رفوا له بدت وات يقير عِلم سْتْحَائَة 
وکال عا يَصفُون) ام٠٠‏ 

۲. قاو اتك أنت ولا ِن وهم بل ڪائوا يدون اَن ڪرم بم 
مون سبا:ا4. 

*. (وآکه ڪان رال ِن الإقس يوون برجَال من اجن فوم رقا ى٠‏ 
هذه الآيات الكريمة تدل على أن هناك من الناس من يعبدون الجن» أو أنهم كانوا 
يعوذون بهم ظناً منهم أن لديهم طاقات تفوق طاقات البشر ؛ فيعوذون بهم خوفاً مهم » 
فعاب عليهم القرآن الكريم ذلك ؛ وحذرهم من الوقوع في هذه الضلالات. 

= ويقول تعالى: 

4. لويم يحشرم جوم يا مشر الجن قد اريم من الإثس وال أ وَلتَاوْهم من ادن 


[:] الإيمان بين الغيب والنراقة 


ا تع بتعا ببق وب جا جلت أا ال اماو مراكم لين ها الاما 
ا ةلله إن رك عكين لیم لاام :۱۲ 

م3 تمو الجر الکن ألم يكم وشل م عك قو عَلبَكُم آبق زنک ا 
رکم ذا قالوا شهدا على ملا رتهم ااه ادذها وُشهدرا i‏ 
ڪائوا ڪافرين) الأثعامة ران 

*. ال اشخلواذ فى أم فخت بن فم ِن ان والس ى قار لتا دحت ئة 
تت اھا حكى إذا اذارَحكُوا فيا جهيماً الت أ أخراهح لأولاهخ را ولاب اوتا اقم 
عاب تفا أبن الكل کل مقف وکن امون الاغراف :۲۸. 

تدل هذه الآيات على أن الجن يبعثون يوم القيامة ويحاسبون على أعمالهم مثل البشر. 

- وقوله تعالى: 

۷ واد ل بملابكة امشجدوا لمم سَجَدوا إلا ليس ڪان ين ان شق عن 
أر ره نوكه وره راء بن ذونى وهم لم عو ا بش لطاليييت ب 
٠::‏ 

يتحدث عن قصة إبليس وعصيانه لرب العالمين» وأن إبليس الذي آلا على نفسه إلا أن 
يضل بني آدم هو من الجن. 

والآيات الكرية : 

۸. وخر يمان جلوذة يِن الح والإئس والطْير م ُوزغون) اسل ٠۷:‏ 

٠‏ اقل عفريس بى الجن أنا تيك به ل أن موم ِن سابك وإقى عليه قوئ أي 


التمل:۴۹. 


٠‏ لما صا عه الْمَوت ما َم على موه إلا داب الأض اكل 
خر تین الجن أن لو ككانوا يعلغؤن اليب مَا لوا فى العذاب الها 
تتحدث غن ان الذين كانوا في ملكة سليمان وتحت إمرته ؛ في ملك آتاه الله إياه لم يته 
أخذاغيزه. 1 
- والآيتان الآثيتان: 
١‏ لود صَرقنا لِك قرا ِن الجن يسيون الزن لما حَصَرُوة فَالُوا أكميفوا لما 
فی ولا إلى وهم شتذرین) الاحاب:؟. 

۲ رما لقت الجن والس إلا ليذون) الدريسيده. 

تبيّنان أن الجن والإنس خلقوا لعبادة الله » وأن من الجن من آمن بالإسلام في غهد النبي 
صلی الله عليه وسلم. 

هذه النصوص من كتاب الله العزيز هي أهم ما ورد في طبيعة عالم الجن وعلاقتهم بعالم 
الأنس. 

ومن خلال دراسة الدلالات التي قدمتها كل هذه النصوص يتبيّن لنا أن : 

- الجن مثل الإنس مخاطبون بالشرائع السماوية» ويبعثون يوم القيامة» ويحاسبون على 
أعمالهم مثل البشر. 

- إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» فالشياطين -من غير البشر- وهم أعوان 
| لس ل يعوون إن نکر تراس ان ابا 

- النبي سليمان عليه السلام أوتي ملكاً لم يؤته أحد قبل » ومن مظاهر ملكه تسخير 
الجن لندمته. 


الإمان بين القيب والخرافة 


ظ - الجن لا جتلكون تلك القوى الخارقة التي يتصورها كثير من الناس» والآيات القرآنية 

ظ التي استعرضناها لا تتحدث على الإطلاق عن أي تلاق مادي بين عالمي الإنس والجن. ١‏ 

ظ - الجن لا يعلمون الغيب» ولذلك يجب شرعاً رفض ادعاءات البعض كالكهان والبصار 
و"متعاطي الأسرار" وغيرهم ؛ بأنهم يتصلون بالجن» فيعرفون منهم أموراً مغيية» 
كأماكن المسروقات وماهيتها وسرّاقهاء وهو المعروف ب"الحورة"؛ أو أن الجن أخبروه عن 
مرض فلان» وما سببه» ونحو ذلك من الأمور» يقول القاضي محمد بن شامس 
البطاشي : 


ومتعاطي العلكم بانب ف ليه متسرها وك 


وهو من الكهانة المعلؤمنة 
كقوله في سارق قد اختة 


وخالبا بين الورى مذمومة 
أدلكم عليه حيث انصرفا 
ضرره في البيت أو في القفرٍ 


وقوله في مدنف" مضطر 
وهكذا من يصرع الإنسيا ويدخلن في جوفه جنيا 
EERE‏ عنه فذاف المنع أيضامثه 


والحق فيما قاله"“ وقد سبق إليه قطب العلما وهو الأحق”" 


وقد افترض الكثيرون ممن يؤمنون بوجود علاقات مادية بين عالمي الجن والإنس إمكاذ 
رؤيتنا للجن» وإمكانية تلبسهم ببني البشرء وبالغ بعضهم فقال بإمكانية التزاوج ب 


١‏ المدثف : المزيض. 
۲ يقصد هنا الإمام نورالدين السالمي. 
© محمد بن شامس البطاشي "سالاسل الذتغب" ج١‏ ص .57١‏ 


الإمان ين الب راماق 


أفراد العالمين» وكل هذه الافتراضات تؤيد بقصص تروى هنا وهناك عن وقوع ذلك» ” 
استجلبت من "وكالة قالوا" مجهولة المصدر!. 


نأتي لتحليل هذه القضايا واحدة واحدة: 


أ- رؤية الإنس للجن: 

من خلال قراءة النصوص القرآنية السابقة ابقة عن الجن وعاللهم يتبيّن لنا أنه لا توجد علاقة 
مادية بين الجن والإنس» سواء برؤيتهم أو ملامستهم وما شابههاء سوى ما جاء من 
تسخير الجن لسليمان عليه السلام» وهذا الأمر بالنسبة إلى سليمان عليه السلام كان أحد 
مفردات انلك الذي دعا اله أن هبه إياء ولا يكون لأحد من بعده؛ قال تعالى: (وحخِيرٌ 
سيان وده من جن ول ر وَالطير نهم 4 ئورغون) سل وقال: (وَلِسليمَانَ 
لطر وَبِنَ الجن مَنْ يعمل بين يَدَيَهِ 
بإذن به ومن يرغ منهج عن أَمَرنا ثقة من عَذَابِ السّعير) سا۲ . 


بل إن الكتاب العزيز ينفي صراحة أن يرى الناس النشياطين (-وهم من الجن) (يَا بى 
آَم لا يَف مشاه كنا لعن بويك نوت زع عتما لاسما يريما 
ساهتا ٳئه راڪم هو ويي مِنْحَي لا كرتم إا جملا لاطت أولياء لين 
لا أمنون) الأعراف: ۲۷. 1 


قال عثمان بن أبي عبدالله الأصم: (فمن قال: إن الجن يرون لقند كنب اا لأن 
الله تعالى يقول : (إكه يراڪ هو و 
ومن قال: إن الجن يراهم بوا آدم» ويكلمونهم» وأة التسبحرة ينقليون 0 


5 


من حيّث لا © الأعراف+/5.. 


قال أبو محمد: إن تاب وإلا بريء منه. 


الإيمان بين الغيت والخرافة 


قال الشيخ أب ومحمد: وقد قال بعض : إن الجن يراهم بنوآدم ويكلمونهم» وأن السحرة 
رکون ےا 

قال: وأقول: من تاب ورجع عن قوله هذا وإلا برئ منه. 

قال الشيخ آبو محمد: لا يجوز لأحد أن يقول: إن أحداً من بني آدم يرى إبليس -لعنه 
الله- لأن الله تعالى يقول : (إثة يراڪم هو وقيبلة من حت لا كروتهع) امن 0007 
وكلام الأصم وابن بركة يحمل على أولئك الذين يُكذبون في ادعاء ذلك» أما من كان 
سبيله إلى ذلك الوهم والخيال فنسعى جاهدين إلى تصحيح تصوراته دون اللجوء في حقه 
إلى مثل هذه الأحكام الصارمة. 

من خلال النظر الكوني يتبيّن لنا أننا نمازس حياة طبيعية جداً رى فيها بني البشر 
والحيوانات والطيور من ولادتنا إلى مماتناء والجن في عالمهم نؤمن بهم ولا نراهم» وما 
نسمعه يدور حول أن فلاناً رآهم» وأن علاناً تزوج متهم» جرد أقاويل عارية عن الأدلة 
والبراهين» وتبقى الحياة الكونية المألوفة لدينا أتنا لا نراهم» (لأنهم لا يدركون 
بعيان)» ومجرد القيل والقال لا يكفي خرق هذا الأمر الغيبي الذي يحتاج منا إلى اليقين 
من الأدلة السمعية؛ بل ذلك لا يجوز شرعاً. 

والنبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو المقام الرفيع لم يُذكر القرآن الكريم أنه عليه السلام 
رأى الجن ٠‏ إغا ذكر أنه أوحي إليه أن الجن استمعوا إلى القرآن» قال تعالى (قل وجي 
إلى كه اس َع رين الجن فقوا إكا سيا قزآناً معام م رن : لود صرقا 


. ۲۳۰-۳۲۹ السعدي "قاسوسن الشریمة" ج ص‎ ١ 
۲٥۲ص‎ ٠ج مهنا البوسعيدي "لباب الق‎ ۲ 


ِلك تقر ِن اَن يسَيمونَ اران لما حَصَرُوة الوا توا هلما يى ول 
مُذِرِينَ) الاحتاف:::. 
(وقد أجاد التابعي الكبير الإمام جابر بن زيد حين أحال قضية تكليم النبي صلى الله عليه : 
وسلم ان إلى غالم القييب» حبنت قال: يروى عن عبدالله بن متسعود ليل الجن أي 7 
إجازة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتوضأ بالنبيذ» قد سمعت جملة من الصحابة 
يقولون: ما حضر ابن مسعود تلك الليلة» والذي رفع عنه كذب» والله أعلم بالغيب. 


فهو يؤكد أن ما نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه غير صحيح» وفي نفس الوقت يرشد 
الأمة إلى أن قضية الجن هي من قضايا الغيب التي لا يقطع فيها إلا بالدليل القطعي الذي 
يله النص القطغي المتواتر في ثبوته ودلالته من الكتاب أو السنة المتواترة التي لا يشك في 
تواترهاء أو النقل القطعي من الواقع والحس والمشاهدة)”". 

واستحالة رؤيتهم نسب (إلى المعتزلة وإلى الشافعي» وبه قال بعض أصحابنا)" الإباضية. 
ومن خلال تتبعنا لتحقيقات الإباضية المعتبرة وجدناهم بين ناف لرؤية الجن كابن بركة 
وعثمان الأضم وأحمد بن مفرج”" وغيرهم » لقيام الدليل القطعي بذلك» وهذا الذي 
يجب أن يصار إليه» نزولاً عند أدلة الشرع الحتيف» وبين متوقف من دون قطع بالرؤية 
وعدمها كأبي سعيد الكدمي حيث قال: (يعجبني الإمساك عن هذه المسألة وإغلاق 
أمرهاء وترك التكلف فيها)”؟: ولعل ذلك وقع لديه نتيجة تعارض الأدلة» وذلك بين 


.)131/( وانظر الربيع‎ . ١14 زكريا ا حرمي "قراة في جدلية الرداية دالدداية' ص‎ ١ 
14٠ السالمي "مما الآمال' ج۳ صن‎ ۲ 

۲ الرمع السابق ج۳ ص ۲۹۱. 

۽ الرجع السابق ج۳ ص ١‏ 15. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


الآية النافية لرؤية البشر للجن وبين بعض الروايات المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام التي تقول ذلك. 

والصواب أن هذه الروايات لا يمكن اعتبارها في إثبات القضايا الغيبية» لأنها قضايا تحتاج 
كما قلنا إلى الدليل القطعي» وإذا لم يقم الدليل القطعي على إثبات أمر الغيب؛ فيصار 
شرعاً إلى عدم إثباته» كيف وقد نص القرآن على عدم إمكان رؤية الجن. 

ولم نجد لدى الإباضية تحقيقاً علمياً معتبراً يقبت رؤية الجن ؛ إلا كلاماً عاماً من مثل: 
(لأن سليمان عليه السلام رآهم عياناً ل تخيلاً. وهو من بني آدم» فإذا ثبت ذلك لم ينع 
أن يراهم غيره)'": وهذا الكلام مع جلالة قدر قائله لا يمكن اعتباره لأمرين: 

.١‏ لم أت دليل قطعي من كتاب الله ينص على رؤية سليمان عليه السلام للجن» وأا 
ما استدل به في ذلك من نحو قوله تعالى: ا(وَحشِرَلِسْلئِمَانَ جلوذة ِن الجن والأنس 
وَالطَي رتم 4 يُوزَعُونَ) ال:۱۷» وقوله : : (كَالَ عفري ِن الْحِنّ نا آييك به َل أن تقوم 
من عاك وَإتَى ع قوئ أأبيست) سر:»؟» وقوله: لوَمِنَ الجن يعمل ب يديه 
بإذن رَه وم يزغ متهم عن ترا ذه ن عاب السعير) سا۲٠٠‏ فلا قطع في هذه 
الآيات الكريمة برؤيتهم» حيث لم ينص سبحانه وتعالى أن سليمان رءاهم» إذ يمكن أن 
يحدث كل ذلك دون أن يراهم » فكم من الأشياء التي سخَّرها الله للبشر» وهي تعمل 
بين يديهم » بل وقد تعمل داخل أجسادهم» واستغلوها استغلالاً كبيراً دون أن يروها 
كالكهرباء وسائر أنواع الطاقة » وغيرها. 

ثم إن الجن حضروا إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا إلى الوحي 
منه» ثم انطلقوا داعين قومهم إلى دين الله» وعليه السلام لم يرهم وإغما علمهم عن 


١‏ الرمع الساببق ج۳ ص‌۲۹۰. 


الإيمان ين اليب والخرافة ١‏ 


طريق الوحي» هن وى إل أن اسح رين لحن اوا إا سيق فو عاي 
...و صرق يك فر مِنَّ الجن يتومون اران فلا حَصَرُوه الوا أتصيكوا فلا 
قنى ووا إلى قرم مُتَذرينَ) الأحتاف:54. 

ومثل ذلك أيضاً قولبم: (لا ترونهم كلما شئتم؛ بل قد ترونهم قليلاً موافقة ولو على 
تحقق بلا تخييل» كما يراهم سليمان عليه السلام وهو من البشر)”"'؛ والتعليق عليه 
كسابقه؛ كما أن الآية لم يرد فيها استثناء للقليل ولا لغيره» والشيخ اطفيش ينقل في 
ذلك تعلبيلاً لطيفاً حيث يقول: (وليس عدم رؤيتها إياهم للطاقة أجسامهم وعدم 
ألوانهم» بل لأَن الله عر وجل حجبهم عناء ولم يخلق فينا قوة إبصارهم)"» أي أن 
مسألة عدم رؤيتهم ليس مرده طبيعة الجن إنما إلى أمر رباني. 

1م لو قلنا برؤية سليمان عليه السلام للجن» فلا يعني ذلك أبداً أن غيره من الإنس 
يراهم » كيف يكون ذلك وقد نص الله على عدم رؤية الإنس للجن» فرؤية سليمان لم 
-عند من قال بها- هي من خصائص ملكه التي لا تنبغي لأحد غيره» حيث قال تعالى: 
(قال رب اعد لى وخب لی ملكا لايتَنَى لأَحَدٍ ن بَقيى َك أت الوَهاب) من:0*. 
وف (مناقب الشافعي للآبري أن حرملة قال+ سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: من 
زعم من آهل العداة أنه یری امن بلدا شهادته؛ لقوله تدای : 3إ راكع و 
لام حَيث لا كرَوْتهم4 إلا أن يكون الزاعم نيا“ » قلنا: إن قول الإمام الشافعي : 
"إلا أن يكون الزاعم نبي" احتراز في محله فيما لو ثبت ذلك عن نبي على سبيل القطع » 
وهو ما يحتاج إلى إثبات » والله أعلم. 


٤١ محمد بن يوسف اطفيش 'تيسمالتفسياج؛ ص‎ ١ 
.47 الرمع السابق ج٤ ص‎ ۲ 
٤٤۹-٤٤۸ السقاف "صحيع شرع المقيدة الطجلاية” ص‎ ٣ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 
وعدم رؤيتهم هو مذهب الشافعية تبعاً لإمامهم : حياث (قالت الشافعية : إن الإنس لا 
يروتهم» لأن الله لم يخلق الإدراك الصالح لرؤية الجن في عيون الإنس)”". 


(وقال الزمخشري: إن الجن لا يراهم أحد» ولا يظهرون للإنشء :وإ ادعاء رؤيتهة 


زور 
ب- تلبس الجن بالإنس: 


درج الكثيرون عند مناقشة هذه القضية على الكلام عن إمكان ذلك أو عدم إمكانه» 
وهذه المناقشة فيها بُعد عن إعطاء المسألة فهمها الصحيح» فعلينا أولاً قبل الولوج في هذه 
الجزئية المتعلقة بأمر غيبي أن نتناولما من باب: هل المسألة مثبتة بأدلة سمعية يقينية أو لا؟ 
فإذا كان الأمر بالإيجاب سلمنا بذلك» وإذا كان بالنفي حسمنا الأمر بعدم التلبس» وندع 
الجن في حالهم ونشتغل نحن بأحوالنا. 

وهذاهوالحق» ف(مسألة دخول الجن في جسم الإنسان ليس لها استناد شرعي في 
الحقيقة» لا من الكتاب ولا من السنة» وقد أف فيها كب خاصة كآكام المرجان” 
وغيره» فأنت إذا جمعت ما يستدل به القائلون بصحة دخول الجن في جسم الإنسان لا 
تجد إلا التآويل إذا والتخمين)". 

والبعض يقول : إنكم تردون دخول الجني في الإنسي لأنكم تقيسون ذلك بعقولكم» 
ولأنها لا تستوعب :ذلك ترفضونه. 


١‏ السالمي “مارج الآمال" ج۳ ص۲۹۲. 
ل الرمع السابق ج۳ ص 141١‏ 
٣‏ تملبقات أبو إسعاق اطشيش على "جوه_النظام' ج 4 ص۵۸۷ للسالمي: 


الإيمان بين اليب والخراقة 
مسا 


فنقول: ليس الأمر كما يتصور هؤلاء» فأمر الجن أمر غيبي حقه التسليم» وال اي لا 
مدخل فيه للقياش» .بل فيه الدليل القطعي عن الله» فلو وجدناه عر وجلل يخبرنا مق 
طريق القطع أن الجن ييدخلون في الإنس لسلّمنا لذلك بدون الولوج في جدل إمكان 
"دخول جسد في جسد" أو غير ذلك» لأن الله تعالى لا يخبرنا إلا بالصدق والواقع » ولكن 
هيهات هيهات ؛ فقد سد باب نزول الوحي » ولم يبق أمامنا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا 
قول ربنا في كتابه العزيز» ولا جال عندنا للأوهام وتخرصات أهل الظنون. 

فدليلنا في ذلك هو كتاب الله الحكيم» ومن ذلك (قوله تعالى حكاية عن الشيطان: وما 
ڪان لى عَليَكُمْ ِن سان إلا أن دعوم اشم لى) رب ٠۲:‏ 

وأيضاً فلو كانوا قادرين على تخبيط الناس (=بدخولمم فيهم) وإزالة العقل عنهم ؛ مغ 
أنه تعالى بين العداوة الشديدة بينهم وبين الناس» فلم لا يفعلون ذلك في حق أكثر 
البشرية؛ وفي حق العلماء والأفاضل والزهاد» لأن هذه العداوة بينهم وبين العلماء 
والزهاد أكثر وأقوى» ولا لم يوجد شيء من ذلك ثبت أنه لا قدرة لم على البشر بوجه 


ل 


ومع ذلك ؛ فدليل عدم إمكانية دخول جسم الجني في جسم الإنسي بالتحليل العقلي 
ا جرد ؛ قال به فقهاء لبم وزنهم العلمي في الأمة كالعلامة أبي إسحاق إبراهيم اطفيش 
حيث قال: (فالمسألة إذا حلّلناها من حيث الحقيقة ؛ فإننا نجد القول بثبوت ذلك دعوى» 
لا نصيب لبا من الصحةء فالجسم الحي لا يدخل في مثله» ولو كان الجني يستطيع أن 
يتشكل بحسب لطافته بالحيوان الطفيلي ؛ فلا منفذ إلى الجسم وامتزاجه به امتزاج الدم» 
كما حملوا عليه حديث "إن الشيطان ليجري من ابن آدم...' إلخ. 


.۲۹۵-۲۹ ٤ص السالمي "ممارع الآمال' ج۳۴‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 
وما استدل به المصنف”" من دخول الطعام في جوف الإنسان لا يُنهض شيئاًء إذ الطعنام 
مادة ميتة والجن أجسام حية» والعجب من ميله إلى قبوله مع تحقيقه وتدقيقه؛ نعم ؛ مله 
يفيدنا جرد استرواح منه دون الجزم » ولكن القول بنفيه هو الذي يقبل عند التحقيق... 
وان الذي اذكره القرآن وابكري الذي ذكره الحديك كلاهما بمعتى الؤتتؤلة وراه 
وهذا باستطاعة الجن وهم أجسام نورانية في غاية اللطافة. 

ولذاهب الأعراب دخل كبيرفي المسألة راجت على الكثير؛ فاشتبه عليهم الأمر)”". 
و(قال بعض المسلمين: محال أن يدخل الجسم في الجسم » فيكون جسمان في حيز واحد؛ 
فيسكن الجنسان في حيّز واحد» محال سكون جنس إلى غير جنسه. 


وقال بعضهم: تحال أن يكون أيضاً جنسان من جنس واحد في حيّز واحد)". 

وما أعيى هؤلاء القائلين بدخول الجن في الإنس حجة النقل القطعي» حاولوا أن يلبسواً 
ظنونهم أخاليط من الترهات لعلهم يقنعون بها أنفسهم ويسوقونها إلى غيرهم» فقالوا 
هناك "دراسات!" حول الطاقة تكشف بالأشعة ظهور هذه المخلوقات؛ فتظهر الجن على 
هئية أشكال حرارية. 

ولعمر الحق ما هذا إلا ضرب من الوهم المبتوت من برهان العقل وحجة الشرع» فإن 
عالم الغيب لا يكشف عنه بالمقايبس الحرارية أو الإشعاعية؛ ولا بغيرها من ضروب 
أقيسة المادة» فهو يأخذ من رب السموات والأرض وحده جل شأنه. 


.0۸۸-0۸۷ يقصد الأبيات التي ذكرها الشيخ السالمي في ذلك» انظر: “جوه_النظام "ج ص‎ ١ 
تعليقات أبو إسعاق اطفيش على “جوله_النظام” ج 5 ص0۸۸-0۸۷.‎ ۲ 
.476 الأصم “الشود' ص‎ ٣ 


الإيمان بين اليب والخراقة ٠١‏ 0 


من خلال قراءة النضوص القرآنية وتدبرها عن الجن وعالمهم يتبيّن لنا أنه لا توجد علاقة 
مادية بين الجن والإنس» سواء برؤيتهم أو ملامستهم أوتلبسهم بناء سوى ما يتأولونه 
من بض الآیات التي لا ایل فيها على ذلك» ومتها قوله تعالى: ( ان ڪون 
الرّبا لا يعو مون إلا ڪا يد يوم الّنِى بط العَيطَان مِنَ الم ذلك بي م اوا كما 

يكل باون اله أي َم ال ن ان وع ن وهاه قله تا س 


وَأ إَى الله و عاد أو 


ا 


وليك أَمتَحَاب اا رهم فيا حَالِدُونَ) ابترة:۷٠»‏ فقالوا: إن 
مس إلشيطان هنا هو التلبس. 1 

وهذا تفسير غير مقبول لأن مس الشيطان ورد في القرآن بمعنى الوسوسة والإغراء 
بالذنب» قال تعالى: 3ن لين قا ٳڏا مسح طَابفك ِى الستطان ڌڪروا فإذا هم 
مُبَصِرُونَ اأمراد:٠٠٠»‏ وخير ما يفسر القرآن القرآنُ؛ دون محاولات منا لإسقاط 
مفاهيمنا الموروثة على النصوص القرآنية» وكذلك قوله تعالى على لسان أيوب عليه 
السلام: : (واذڪر عبتا وب إذ تاتى ره أن مَسَِىَ التطان لضب يصب وَعَذَابٍ)) 
صّ:1؛ فسّرها قوله تعالى: : (وأَيُوبَ إة كاتى ره جد أنى می الط زات او 
الرَاحِدِيت) الانيا:+: أي أن ما أصاب أيوب هو الضرء والضر أمر حسوس من مرض 
أو خوف أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات وغيرها ؛ بدليل الكثير من آيات 
الكتاب العزيز» ومنها: : (وإذا َل الإسانَ لطر دَعَانَا لجتبه أو اعدا أ قاپما فلمًا 
كفنا غنة مثِرّهُ مر ڪان ل يدا رشي ۰ اذا ن اسان 
ا َه ٿم إذا َوه قم ٿه كسى ما ڪان يد غو َه ِن ل) ازمر 


REN REALE e۸‏ أي أن وسوسة 
الشيطان كانت بسبب ما يعانيه من ضر أصابه» لكنه صبر على الضر الذي أصابه وعلى 


وسوسة الشيطان: 


الإمان تين فج رة 


١ E 7 


ومن لك أيضاً قول اله تعالى: a‏ َ 
لک ن له غير قد جاک ية ن رکم هه اق الله نکم آي قزر 
رض اله ولا مسوا بسو اڪ عفان آي امنا ر 0 ع ١‏ 
هده اق لله نکم آي فذزوهًا تأحكل فى اض الله ولا موا بش آذك 
عَذَابا قريب مر فلا تعني هذه الآيات بأي حال منع قوم صالم عليه السلام من 
الدخول في الناقة» وإنما. أمرهم بأن لا يمسوها بسوء. 

هذا ؛ وتروى بعض الروايات في إثبات دخول الجن في الإنس مما نسبوه إلى الرسول صلى 
الله عليه وستلم» منها: 

.١‏ روى ابن أبي شيبة )۳٠۷١۳(‏ والطبراني في المعجم الكبير (1۷۲) عن يعلى بن رة 
قال: لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ما رآها أحد قبلي؛ ولا يراها 
أحذ من بعدي» لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق ؛ مررنا بامرأة 
جالسة معها صبي» قالت: يا رسول الله؛ ابني هذا قد أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء» 
يؤخذ في اليوم لا أدري كم مرة. 

قال : ناولينية. 

فرفعته إلية فجعله بيئة وبين واسظة الرحل؛ ثم فغر فاه فنفث فيه ثلاث : بسم الله أن 
عبد الله» اخسأ عدو الله. 

قال: ثم ناولها إياه... 

۲. روى ابن ماجه (/7514) عن عثمان بن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي» حتى ما أدري ما 


أصلي» فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
الغاص. ج 
قلت: نعم يا رسول الله: 

قال: ما جاء بك؟. 

قلت: يا رسول الله ؛ عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. 

قال: ذاك الشيطان» أدنه. 

فدنوت منه فجلست على صدور قدمي» قال: فضرب صدري بيده» وتفل في فمي» 
وقال: اخرج عدو الله. ففعل ذلك ثلاث مرات. 

ثم قال : الحق بعملك: 

قال: فقال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. 

۳. روى الطبراني في المعجم الكبير (0115) عن أم أبان بنت الوازع عن أبيها ؛ ا 
الزارع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فانطلق معه بابن له مجنون أو ابن 
أخت له. 

قال جدي: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» قلت: يارسول 
الله » إن معي ابن لي أو ابن أخت لي جنون» آتيتك به تدعو الله عر وجل له. 

فقال: اثتني به. 

فانطلقت به إليه وهو في الركاب» فأطلقت عنه وألقيت عنه ثياب السفرء وألبسته ثوبين 
حسنين» وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


فقال: ادنه مني“ اجعل ظهره مما يليني: 


SS 


لتنا الإمان بين الغيب والخرافة 


قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفلهء فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إب 
وهو يقول: اخرج عدو الله» اخرج عدو الله...)”" إل الرواية. 

وهذه الروايات لا يمكن التعويل عليها في إثبات تلبس الجن بالإنس» لأنها من الروايات 
التي يرويها آحاد الرواة» ما ينفردون به عن غيرهم» وليست من باب الشرع المبلغ 
للجميع » فطابعها طابع ظني من حيث الثبوت» وقضية الجن من القضايا الغيبية التي 
يلزم فيها الدليل اليقيني في ثبوته ودلالته من الوحي (= القرآن الكريم)» وهذه الروايات 
دون هذا المستوى بكثير» بل لا مقارنة بينهما في ذلك» لذا لا نرى أي داع للاشتغال بنقلا 
سندها أو تأويلها أو ما شابه ذلك ؛ لأنها لا تستطيع أن تقف على قدمين في إثبات أية 
جزئية في هذا الباب. 

أما عن النظر الكوني في المسألة ؛ فنقول: إن ما يراه الناس من حالات تشنج أو انفعالات 
عنيفة تصيب بعض الناس ؛ يحتاج منا إلى دراسة وفهم لطبيعة النفس البشرية وما تعانية 
من ضغوط نفسية» تخرجها عن طورها المعتاد» أما أن نبرر عجزنا عن دراسة طبيعة 
النفس البشرية بأن نلقي باللائمة على الجن فإن ذلك من الجري وراء الظنون والأوهام/ 
وتا يبع كترم إلا طلا إن اَن لاتب يِن لحن تا إن له ليم با ون 
يونس 1535م ١‏ 

والأغرب من ذلك أنه عندما يصاب إنسان بمثل هذه التشنجات العصبية التي لا 
يستطيعون تفسيرهاء بل حتى تصور وقوعهاء يحيلونها إلى دخول الجن في هذا المصاب» 
ويقولون لك: ها هو الجني يتكلم من داخل المصاب. 


١‏ لعل هذه الرواية هي مستند البعض في ضرب من يتوهمون تلبس الجن به» وهناك حالات عديدة نشرتها العديد من 
الصحف أدى فيها الضرب إلى وفاة المضروب ولم يخرج منهم جني» بل غادر المضروب الحياة الدنياء وقدم هؤلاء 
“المعالجون" إلى الحاكمة. 


فترد عليهم : هذا مجزد وهم منكم؛ والحقيقة أنه نوع من الاضطراب العصبي 
أن يرجع فيه إلى الأطباء. 


يفجأونك بالرد: أثبت أنه ليس بجني. 

وهذا من أغرب الطالب» أن يطالبوك بإثبات العدم واللاموجود (-دخول الي في 
جسد الإنسان). 

ونضرب على انعكاس المفاهيم وانقلاب التفكير عند هؤلاء بهذا المثال التوضيحي : 

عمرو يقف عند باب غرفة مغلقة منذ أول الصباح» فيأني بكر قائلاً: محمد في هذه الغرفة 
أليس كذلك؟. 

فيرد عمرو: منذ أول الصباح لم يدخل أحد هذه الغرفة» لا محمد ولا غيره» بل لم يمر 
أي إنسان هنا. 

فقول بكرا بل مك دلاخل القرقة فيل مس دقان : 

فيقول عمرو: الا 4 أبداً لم يدخل أحد الغرفة. 

فقول بكر بل محمد داخل الغرفة »انيت أنه ليس يداخلهًا: 

فيرد عمرو: هذه هي الغرفة؛ ولا أحد فيهاء وإن كنت تقول بأن أحداً في داخلها فاثبت 
أنت ذلك. 

فيقول بكر: لاء بل أنت أثبت أنه ليس أحد فيها. 

وهكذا ؛ يريد هؤلاء منا أن تثبت غير الموجودء وكان الأصل عليهم هم أن يقيموا ا 
على وجود الجن في داخل الإنسان» لا العكس. 
ولكن ماذا تقول تًا تنعكس المقاهيم؟!. 


الإمان بين الغيب والرافة 


(فانظروا معاشر المسلمين إلى معارضة من عارضنا إلى مبلغ علمه في هذه الدقائق» فما 
نحن وهذا المنازع إلا كرجلين تنازعا في طعم السكر» فقال أحدهما: إنه حلو. وزعم 
الآخر أنه حامض» وتكابرا على ذلك» فحلف كل واحد منهما على صدق قول نفسه» 
فطلب منهما تصديق ذلك» فأحضر القائل بأنه جلو سكرا بعينه» وقال: أل 
وأحضر الآخر رماناً حامضاً وقال: الآن قد حضر السكر» فأطعموه لتعرفوا أنه حامض' 
أملاا. 
فهذا حماقة وتجاهل على أهل اللغة» فأي شيء هذا المتعلل بحموضة الرمان على طحم 
السكر؛ لأن عنده أن السكر هو الرمان ٠!‏ 
والواجب أن يؤخذ بيد هذا الإنسان ويرفق به» وينبه على غلطه وسوء فهمه؛ ويعلّم أن 
المعروف عند أهل العقل أن هذا الذي أحضرته ليس بسكر وإنما هو رمان» فإن قبل الحق 
وإلا تز حيث نزل؛ وحكم غليه بجا قال وفعل). 
ولا يفوتنا هنا التنبيه على رواية أوردت في هذا الشأنء وهي ما رُوي عن أبي هريرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مولود يولد إلا والشيطان يسه حين يولد 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه؛ إلا مريم وابنها)» ثم يقول أبوهريرة: واقرؤواً 
إن شنم وإئى سمَيها مرم وإقى أعِيدِهَا بك وَكرْينهَا ِن الشتطان اليّجيملعسرد: 


O 


.٠٠۹ص أحمد بن عبدالله الكندي اج رھرالققصر‎ ١ 


.)٤۲۷6( البخادي‎ ۲ 


الإمان بين الغيب والخرافة 


وف رواية أخرى عن أبي هريرة قنال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : (كل بني آدم 
يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ؛ ذهب يطعن فطعن في 
الحجاب). 

هذه الرواية التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم تفسيراً لصراخ الطفل وبكائه 
عند ولادته ؛ وهو أن الشيطان يمسه عند ولادته أو يطعنه في جنبيه بإصبعيه كما تقول 
الرواية الأخرى! إلا عيسى وأمه مريم عليهما الصلاة والسلام» ثم تُخنم الرواية بقول 
أبي هريرة راوي الحديث: إن ذلك هو تفسير قوله تعالى: لأوَإتى سما مَرْيِم وى 
أعيثهًا بك ورا ِن الشيطان الرّحِيمٍ) العبران<5. 


الرواية من أولبا إلى آخرها مرفوضة ؛ وعلامات نقلها عن أهل الكتاب لا تخفى عل 
اللبيب الفطن. 

فهي تقدم تفسير صراخ الطفل وبكائه على أنه وخز شيطاني ! دارت دائرته على كل 
البشر خلا عيسى بن مريم وأمه» وهذا التفسير تفسير غيبي لأمر من عالم الشهادة» 
والغيب لا يثبت إلا بالقطع من الأدلة المتواترة؛ لا بمثل هذه الروايات التي يرويها الواحد 
أو الاثنان. 

ثم تستثني من مس الشيطان ووخزه عيسى بن مریم وأمهء وهذا يكاد يكون عين ما 
تقوله النصارى من أن عيسى بن مريم هو إله أو جزء من إله» وأن طبيعته تختلف عن 
بقية البشر بسبب خصائصه الإلمية » وتعلق نصيب للشيطان بكل البشر الآخرين (-بما في 
ذلك بقية الأنبياء) خلا عيسى وأمه عليهما السلام» يقول القس إبراهيم لوقا: (فإقرار 
الإسلام بأن البشر جميعاً قد زاغوا وفسدواء وأنهم مجردون عن العصمة""©؛ معرضون 


.)8111( البخادي‎ ١ 
وردت في أصل الكتاب "المغصية” وهذا لا يستقيم» لعله خطأ مطبعي» والصواب ما أثبتناه: والله أعلم:‎ ۲ 


الإيمان بين الغيب والخرافة. 


لاقتراف الخطايا والآثام » بجانب إقراره للمسيح وحده بالعصمة» وأنه مصون عن مس 
الشيطان» يرفع المسيح عن طبقة البشرء وبالتالي يقر بلاهوته الممجد)””". 


وتعليق أبي هريرة بأن هذا الكلام هو تفسير قوله تعالى: ل(واتى سَبَيها ميم وای 


عقا بك ورا ن الكتطان اليم عرد + خا لما جاء في كنات اله ا 


فالقرآن الكريم كذ لذ قلات واضووة سوسس الناعي لتر » بل الشيطان يقول 
کا : رال التيطان لما نا الأتر إن له وَعَدَكُمْ وغد الح وتك 
كز وا ڪان يی یکم ن سألا إلا أ ودع تعد لى فلا ولو 
ونوا سكم ما كا 1 بِمصْرِخِكُمْ وما أ بتر 2 خی إقى فرت با ارون 
من َل إن الظالميت لهم عَذَاب أَلِيمْ) يرهيم::. 

وهذه هي آيات الكتاب العزيز التي تصور لنا الشيطان وأعماله التي تقتصر على حاولات 
الومتوسة والإغراء باللئب وتزئيسهاء وقد وقعسآ منهاهنذه الومنوشةاسلفاً في تفعن 5 
وزوجه كما حكاها القرآن» ثم تقلّبٍ بعد ذلك في أعطافها بنوهم» دون ذكر لذلك 
العالم الأسطوري الذي تصوره لنا مثل هذه الروايات. 

هذا ؛ وقد سرت هذه التصورات الخرافية عن الجن من الأمم الوثنية القديمة» فقد (كان 
للمصري القديم إحساس مائل بعالم من القؤى يحيط بهء فتهدهد الأم ابنها بأغنية تحميه 
قائلة : 

يا شيئاً سارياً في آلظلام» متسللاً في دخولك» 

أنفك خلفك» ووجهك ملتو إلى الوراء» 


يا من أخفق فيما جاء إليه» 


815-15 إبراهيم لوقا "السيحية في الارسلام "ص /11. نقلاً عن حبدالجواد ياسين "السلطة ني الارسالام” ص‎ ١ 
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أجئت تقبل طفلي؟ لن أدعك تقبله» 

أجئت تخرس طفلي؟ لن أدعك تخرسه» 

أجئت تخطف طفلي؟ لن أدعك تختطفه » 

لقد جعت وقايته السحرية من البرسيم والبصل والعسل)". 

(وهذه ديانة كل الأمم المتوجشة؛ واعتنق هذا الدين كثير من العرب» فكانوا يعتقدون أن 
سبب المرض روح شرير حل فيه» فيداوونه بما يطرد هذه الأرواح » وإذا خيف على 
الرجل الجنون نجسوه بتعليق الأقذار وعظام الموتى » وإذا أراد رجل دخول القرية فخاف 
وباءها أو جنها وقف على بابها فنهق نهيق الحمارء ثم علّق عليه كعب أرنب» كأن ذلك 
عوذة له ورقية من الوباء والجن: وسموا هذا النهيق التعشيرء وقال الشاعر: 


ولا ينفع التعشيرإن حم واقع ولا زعزع يغني ولا كعب أرنب) 


وهذا يجعل النظر إلى الجن هذه النظرة أمراً خطيراً في مسألة الإيمان» إذ قد يتوهم الاس 
أن لهم قدرات خارقة؛ فيرفعونهم إلى مقام الألوهية» وهذا بالضبط ما وقع اللعرب» 
عندما زعموا أن الأصنام تحل بها قوة إلبية؛ قادرة على أن تقريهم إلى الله زلفى ألا له 
الي الحالِص وَالذِينَ اتَحَُوا ِن ذوده َء ما تدهم إلا ليقريوتا إلى اهه ول إن 
ال نکم يهم یی ماهم وِبهِيَحتِفُونَ إن اه لا یی من خر كِب کا 
لزسر:8» بل إن بعضهم قد عبدهم بالفعل الوا سبحا أكت وا ن وهم بل 


حكانوا يشون الجن ڪرحم بهم مؤيلون) باذ :. 


.۸۷ فرانكفورت وآخرون “ما قبل الغسلفة” ص‎ ١ 
55 محمد عبدا معيد خان " الأساطيرالصربية قبل الاسام ص‎ ”" 
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وهو ذات ما حصل في الأمم الغابرة كالفراعنة» فقد جاء في نص مصري قديم وا 
الآلبة التي تلج أجساد البشر والأشياء (صنع أجسادهم وفق رضاهم» فدخل الآلبة 
أجسادهم من كل نوع من الخشب» من كل نوع من الحجر؛ من كل نوع من الجن 
واتخذوا لأنفسهم بها شكلا)”". 
وأسظورة دخول الجن في جسد الإنسان كما أنها كانت موجودة في التراث العربي القَدد 
أذكتها كذلك الإسرائيليات الدخيلة على الفكر الإسلامي» فقد جاء في الإنجيل ٠"‏ 
الجديد" أن عيسى المسيح كان يخرج الجن من الناس: (ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إل 
رجل جائياً اله وقائلاً يا سيد ارحم ابني فإنه يصرع ويتألم شديدا. ويقع كثيرا في الا( 
وكثيرا في الماء. وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. فأجاب يسو وقال: أي 
الجيل غير المؤمن الملتوي. إلى متى أكون معكم. إلى متى أحتملكم. قدموه إلي هاه 
فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة. ثم تقدم التلاميذ !| 
يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه. فقال لهم يسوع: لعدم إيماد 
فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لبذا الجبل انتقل من 
إلى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم)””". 
فانظروا رحمكم الله إلى مصادر الخرافة عند المسلمين» تجدون معظمها مما رمانا به اليهود 
والنصارى تسويقاً لبضاعتهم الزائفة في سوقنا الغافلة عن شرع الله وسننه في الكون. 
والمخطورة أيضاً في هذه التصورات الوهمية أنها تؤذي إلى الصدّ عن الحق واتباع ما أنزلً 
الله ولذلك هي من اعتقادات أهل الجاهلية التي جاء الإسلام لدحضها واجتثائهاء فقا 


.8١ فرانكفورت وآخرون "ما قبل الفسلفة” ص‎ ١ 


۲ إتحيل مقی (10-14/15). 


يمان بين الغيب واخرافة 


لحا 


كان الوثنيون الخرافيون منذ قوم نوح عليه السلام يواجهون دعوة الإيمان الحق بهذه 
الأسطورة الفجة. 

الأنبياء الكرام يأتون لصرف الناس عن الأوهام» والخرافيون يرمون هؤلاء الأنبياء بنفس 
ما جاؤوا لدحضه؛ وهكذا هي عادات البشر تجاه كل من جاء لينير عقولهم ويخرجهم 
من ظلمات الجهل. 

فقد حكى الله تعالى عن قوم النبي نوح أنهم استخدموا هذه الخرافة لحرف الناس عن 
اتباع الق الذي تجا دعو هم إلى توحيد الله وعيع سرا فق رمي ولا رويب 
مواجهة عنيفة من قبلهم تجاهه » حتى أن نوحاً استصرخ بريه لنصرته عليهم؛. ٠»‏ قال تعالى: 
نا وجا إلى قو داقع چا ع 
َال الملا انين حَكَرُوا من كَومِهِمَا ذا إلا ب 
بس ke‏ إلارَجُلٌ بوجكةٌ 
روا به ی یت ( ا ٤‏ اتصمرنى يما حكَدْبون) الوسود:+-:.. 


والظاهر أن الأذهان استمرأت هذه الخرافة» فقد استمر الناس يتناقلونها حتى استخدمها 
مشركو العرب في محاربة الإسلام باتهام نبيه الكريم عليه السلام يهاء قال الله تعالى: 
اام روا الول أ جَانحم ما لم يت باهم الؤليت © آم م يتغرفوا سولهم َم 
لَه نتكرون © اَم وون ٻه كه بن جَانَحم پا وڪره لى ڪارهون © 
لات احق هوام لقَسَدَت السات والأزض وَمَنَ فين بل اهم بذڪرهم 
م عَنّ ذڪرهِم مُعرِضُونَ) الرنون:۸٠-١١»‏ ولاحظوا التعقيب اللطيف بعد ذكر هذه 
الأسطورة» حيث يذكر سبحانه أن اتباع هذا الوهم يؤدي إلى فساد السموات والأرض» 
فعلا ؛ لو كان الكون يسير ثل هذه الأوهام لانتقض ناموسه ولا بقي» وهكذا يبيّن الله 
لنا الحقائق » ولكن من الذي يعلمها؟ إنما يعلمها الذين يؤمنون با أنزل على محمد صلى 


| الإيمان بين الغيب واللخرافة‎ nv 


الله عليه وسلم » ؛ وليس بمثل هذه الأوهام» أما الواهمون فإنهم يواصلون إشهار هة 
الأسطورة قي وجه النبي» قال تعالى : ((وَيَرك الذي أوكوا الم لى أكزل إِليِك من 
بك هو ی تيع إلى مرا ریز يد © وال لذن حضوا ل تنگم 
علَى جل تبك إذا مقع ڪل توق كك یی لق جَديدٍ © ری على الله 
كنبا َم بد جئة بَل اين لاللايلون يلون بلكجرة فى اذا والفكلال التي لباه 


وهكذا يؤاصل المشركون استخدام الظنون والأوهام في مواجهة احق ؛ بينما يخيلهم الله 
جل شأنه إلى النظر في الكون من حولجم» وإلى ما فيه من سنن ماضية محكمة لا تتخلف 
أبداً» فلا يبدد ظلمات الجهل إلا نور العلم وحده؛ وما تشبثهم با نديهم من أوهام 
يظنون أنها الحق إلا استدراج من الله لهم » » نسأله تعالى السلامة والغافية وحستن الخاتمة» 
قال تمان + لوین كنبو اقا كترم ِن خث لا عون © وى لهم إن 
00 1 


7 قد اقرب ب مه يه بْعَدَهُ الزن الأعراف: 1لا مما 

ا EE‏ 
بالأنسن؛ فماعليهُم إلا العمل بهذا الطلب الإلبي: : (قل كما أَعطَكُمْ ب وَاحِدَة أن 
وفوا تہ کی زكرا كم كوا تا بصلحيكم بن ج إن هر إلا كنيز لگ : يى 
عَدَابٍ شي نانف 

وهكذا ثرى أن الأوهام هي المطية التي يركبها المعاندون لصرف الناس عن الحق الذي 


أتى الله به في كتابه العزيز وبثه في الوجود من حولنا. 


القول بتلبس الجن بالإنس أذى إلى خرافة الزار 4 
وقد تطورت خرافة دخول الجن في الإنس إلى ما يعرف عند الناس بحلقات الزارء وهي 
جلسات شعوذة ودجل تعقد لإخراج الجن من الإنسان حسب زعمهم الأيف وفهمهم 
السقيم » يهان فيها الإنسان» وتهدر كرامته » ويتحول المريض بين يدي هؤلاء الدجالين 
إلى حالة من الجنون المستيري. 

ورجا حاول ممارسو هذه الآفة الماحقة تبرير عملهم بلغة العصر فزعموا أنها من صنف 
الطب الروحي» وكل ذلك أوهام وخزعبلات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان؛ يقول 
رشيد رضا: (ومن المصائب على البشر أن أكثر المؤمنين بطب الدين الروحي في هذه 
القرون الأخيرة لا يقفون عند حدود ما أنزل الله على رسوله» وما فهمه منه حملته من 
السلف الصالح؛ بل زادواء وما زالوا يزيدون فيه من الخرافات والبدع والضلالات؛ ما 
جعلهم حجة على دينهم وفتنة للذين كفروا ينفرونهم منه» فتراهم لا يتقون الوسواس 
الضار الذي يجدونه في خواطرهم كما يحب؛ وإنما يتبعون في الجن والشياطين تضليل 
الدجالين والدجالات ؛ كزعم أن الشياطين يُمرضون الأجساد» ويخطفون الأطفال» وأن 
لبؤلاء الدجالين ضلة بهم ؛ وتأثيراً في حملهم على ترك الضرر: والمساعدة على الفح » 
بشفاء المرضى ورد المفقودين» والحب والبغض بين الأزواج والعشاق. 

ومن ذلك الزار الذي يخرجون به الشياطين من الأجساد بزعمهم. 

ولبذه الخرافات مضار ورزايا كثيرة في الأبدان والأرواح والأموال والأعراض» فهي 
بذلك شبهة كبيرة للماديين على المتدينين المقلدين للجهال والدجالين. 

والدين لم يثبت للشياطين ما يزعمه الدجالون» ولم يثبت لهم ولا لغيرهم ما يدعونه من 
التصرف فيهم» وإنما يثبت كتاب الله تعالى للشياطين وسوسة؛ هي من الأسباب العادية 
للتأثير في القلوب المستعدة لباء كتأثير جُنة البوا في الأجساد المستعدة» وأن مقاومة كل 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


منهما في استطاعة الإنسان» وقد أرشنده إليه القرآن» وضرح في هذه الآية'" بأن 
الشياطين يرون الناس من حيث لا يزاهم الناس» وهؤلاء الدجالون ينفون ما أثبت الله 
ويثبتون ما نفاه» ويقولون بغیر علم). 

(ولا حجة لشيء من هؤلاء الدجالين» الذين يأكلون أموال جهلة الناس العوام بالباطل» 
بولايتهم للشياطين» وولاية الشياطين لبم: وقد خوفوا الناس منهم حتى أوقعوا في 
قلوبهم الرعب» وأوقعوهم في ضلالات كثيرة. 
إن مفاسد الزار كثيرة مشهورة في هذه البلاد» وقد وصفناها من قبلل في المنار» وسببهآ 
اعتقاد الكثيرات من النساء المريضات بأمراض عادية» ولا سيما إذا كانت عصبيةء أن 
الشياطين قد دخلت في أجسادهن ؛ وأن صانعات الزار يخرجنهم منها بإرضائهم ؛ 
والتقرب إليهم بالقرابين وغيرها. 

وهذا نوع من عبادة الجن التي كانت في الجاهلية فأزالبا الإسلام بإصلاحه؛ ولما + 
الإسلام في كثير من البلاد وقبائل البدو عادت إلى أهلها)””. 

ونحن نقول إن هذا الاعتقاد المنحرف لم يعد قاصراً على البداوة وحدهاء بل تغلغل [ 
سذاجة المدن والحواضرء وأخذ يمارسه من ينتسب إلى التدين والعلم الشرعي» وا 
منه براء» والدين لم يلامس منه شغاف قلبه. 


١‏ الآية ۲۷ من سورة الأعراف. وهي قول الله تعالى + (إك راڪم هو ويد ين حيتت لا؟ 
۲ محمد رشيدرضًا “نفس رالناد "ج18 صلا سم 
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لتنا الإمان بين الغيب والخرافة 
المجتمع العماني كان نظيفاً من الخرافة 

لو ألقينا نظرة تأريخية على الجتمع العماني لوجدناه في أصله نظيفاً من كثي رمن الخرافات » 
ولم تلج إليه وتتوسع إلا في أوقات متأخرة» مع الاحتكاك بالجتمعات التي تعشش فيها 
كثير من التصورات الساذجة للحياة المنبنية على التفسير الخرافي لمفردات هذه الحياة» 
وكذلك لتراجع دور النشاط التعليمي وركود الحركة الثقافية في الجتمع العماني في تلك 
الفترة» فقد كتبت سالمة بنت سعيد بن سلطان في مذكراتها "مذكرات أميرة عربية' مما 
يكشف عن ذلك» قبل حوالي قرن وریع» وهو تأريخ متأخر نسبياً مع دخول كثير من 
امجتمعات العربية والإسلامية عصر الركود الحضاري والانخطاط الفكري»› وهذا يدلنا 
على نقاء الجتمع العماني في طبيعته » وأنه مهما تسربت إليه بعض الترهات فإنه قابل مع 
العلم والنور الذي تعيشه البلاد في هذه اللحظات التأريخية ؛ أن يتخلص من كل ما 
يتعارض مع التضور السليم المبني على أدلة الشرع النقية والحجج العقلية الصحيحة» 
تقول سالمة بنت سعيد في نبرة ساخرة لا تخفى : 

(فقد كان من نتائج غلبة الجهالة والظلام على العقول اعتقاد أكثر الناس بالأرواح الخيرة 
والشريرة» وسكناها الأجساد البشرية» فما يكاد الطفل منا يولد حتى يتقمصه الشيطان 
ويسكن جسده» فإذا بكى الطفل أو صرخ أو جفاه النوم؛ ولم يعرف سبب واضح 
لذلك» فالسر هو ركوب الشيطان له» والواجب طرده من الجسد حالاء وأبسط الطرق 
لبذا الطرد هو تعليق قلادة من رؤوس الثوم ورؤوس البصل الصغيرة حول عنق الطفل» 
وهي لعمري طريقة مجدية وأكيدة المفعول: فلو كان للشيطان أنف يشم به لما ظل لحظة 
واحدة في ذلك الجسم. 


وكلا اتسين معَرضُونْ للمس الشيطاني» ولكن النساء أكثر تعرضاً له من الرجال.. 


3 
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وأعراض هذا المرض هو الانتفضات العصبية» والشحوب والذهول» وفقدان الشهية 
للطعام» والميل إلى العزلة والظلام» وغير ذلك من الأمراض السوداوية. 

وهناك حفلات ومراسم غامضة غريبة يجري اتباعها للتحقق من دخول الشيطان جسد 
المرأة» أو حاولة إخراجه منهاء وتجري هذه الحفلات في غرف مظلمة قد امتلأت بدخان 
البو وروائحة؛ وتجلس المريضة وسط حلقة من أهلهاء وقد لفت وجَههنا ورأسها لقا 
حكماء بحيث لا يخترقهما النور» ويحضر الحفل عادة مجموعة من التّسوة اللواتي ثبت 
أصابتهن بالمس الشيطاني من قبل» ويتحلقن حول المريضة؛ ثم يبدأن جميعاً بهز 
رؤوسهن» وهن يغنين أغنية غريبة غير مفهومة» أكثرها ألغاز وطلاسم» ويدار على 
الحاضرات شراب حلو المذاق مصنوع من الحنطة والتمر» وتحت هذه المؤثرات تروح 
المريضة في سبات» وتبدأ بالبذيان بكلام غير مفهوم» وهي ترتجف ويخرج الزبد من 
فمها» وتتلوى مها على الارض 

وهذه علامة المس الشيطاني» فالروح قد ملأت جسمهاء ويبدأ المتفرجون يكلمون هذه 
الروح ؛ ويسألونها عن طبيعتها وعما تريد» إذ إن هناك أرواحاً خيرة تسكن أجسام ا 
لحمايتهم وهدايتهم» كما أن هناك أرواحاً شريرة تسكنهم بقصد الأذى والشر ولا 
يستبعد أن تسكن الروحان معاً في جسد واحد في وقت واحد» والويل حينذاك لبذا 
الجسد الممزق بين الروحين المتصارعين. 

والعرّافات المتمرسات يستطعن طرد الروح الخبيث بالتعاويذ والأدعية» في حين يعقدن 
مع الأرواح الخيّرة صلحاً ينظمن بموجبه أوقات زيارة تلك الروح لجسد المريضة. 

ويتعلق بهذه الخرافات الجنونية عادات أخرى أشد وحشية وقساوة» وهي أن بععض 
الأرواح لا تخرج من أجسام أصحابها إلا بالقرابين والنذور» لذا تذبح الأغنام والطيور 
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أمام المريضة» ويطلب إليها أن تشرب من دمها الحارء وتأكل من لحمها النيى» 
عنجب بعد هذا كله أن يتردى الحال ويصل بالمريضة إلى شفا الجنون والدمار. 


والملاحظة الغريبة في هذا الشأن هو ضنعف المقاومة تجاه هلاه الخراقات» وقوة سيطرتها 
على العقول» وسرعة تغلغلها وانتشارها بين الناس» ومن الأمثلة على ذلك أن أهل 
عمان يستنكرون هذه الخرافات الشائعة في جزيرتنا ويرفضونهاء وجين تأتي إلى زنجبار ا 
إحدى قريباتنا العمانيات» ويصل إليها خبرهذه الخرافات فإنها تستنكرهاء وتشمثز : 
منهاء وتضيق بالحياة معناء لأنها تنظر إلينا نظرتها ل..المتوحشين. 

ولكن هذه الزائرة وأمثالبا سرعان ما تقع صريعة هذه الأفكار التي اشمئزت منهاء 
وتصبح مؤمنة بها كل الإيمان» وتمارسها شأنها شأننا ماما)٠“‏ . 

فكما تلاحظون من كلام الكاتبة أن أهل عمان كانوا يستنكرون الخرافات الشائعة 
ويرفضونهاء وكانت المرأة العمانية عندما يصل إليها خبر هذه الخرافات تستنكرهاء 
وتشمئز منهاء وتضيق بالحياة معهاء لأنها تنظر إلى من يمارسها نظرتها إلى المتوحشين» 
وهذا دليل على طهارة الجتمع العماني في أصله من أمثال هذه الأمراض الاجتماعية 
والعقدية؛ وما يوجد فيه إنما هو عارض عليه» ومع الوعي الفكري والتربوي والتدين 
الصحيح غير المغلوط سرعان ما تزول هذه الأمراض بإذن الله 


® ٠۲٤٤-۲٤۳ سالمة بنت سنعید بن سلطان "م ذكرات أسية عربية” ص‎ ١ 


اماد نب راغا 


5. الحسد والعين 


00 


ورد الحسد في كتاب الله بمعنى تمني زوال النعمة أو سلبها 
قال تعال: : وه ڪي بن أل الكتاب 1 روتکو ِن قد اك كارا سد 
وق بتر ماين ته الحو ازا وا تاوا کی بای اله يزه :إن ا 


وقال: يدون الاس على ما كاه اله ِن فضئله فد آكِينَا آل راهيم لكاب 
وَالْجَكَْة واا ملكا عظيما) سء.»ه. 

ونال ل 1 7 
دوا ڪلام اله ٿن ل يئا ڪٿيکم قال له ب ِنَم 
كانوا لا يَنتهُونَ إلا قليلا) اسم ٠٠٠:‏ 


0 


والحسد شعور نفسي قد يدفع صاحبه إلى إيقاع الضرر على الحسود» وذلك ب (أن 
تحسد.. أخاك على ما في يده؛ وتود أن يزول مافي يده من شيء: ليكون ذلك لك 
دونه)"» لذا أمرنا الله تعالى بالاستعاذة من شر الحاسد فقال: ومن سر حَاسِدٍ إذا 
حَسد) الفلق:ه. 

وبجانب الحسد تذكر عادة ما يسمونها بالعين» التي يروون فيها عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (العين حق)'"» وقد عرّفوا العين بأنها (نظر باستحسان مشوب بحسد من 


. ٠٠۴ القاموس ابيط ج۱ ص‎ ١ 
.۲٤۲ص مهنا البوسعيدي "لباب الآثاء” ج۱‎ ۲ 
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خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر)» وقد اختلف القائلون بتأثير العين في تكييفها 
إلى عدة آراء منها: 

- قيل : إن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيهلك. 

- وقيل : العين إا تضر عند نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند 
مالل ل 

وهذه الآراء وغيرها سيقت قديماً وحديثاً لتفسير نظرية العين التي يفترضونها. 

واستدل القائلون بهذه النظرية بروايات تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
سنأتي على مناقشتهاء ولا يوجد دليل واحد في كتاب الله على هذه العين المزعومة؛ إلا 
ما حاول بعض المفسرين أن يلزه لاء وهو تفسير قوله تعالى خكاية عن النبي يعقوب 
عليه السلام في نصيحته لأبنائه عندما قال: لوالا ِى لاكَحُلُوا ِن باب وا 
واقطلوا ن اواب فة وما عى عَتَكُمْ ِى هه ِن شئ إن الحَكُمْ إلا هه عله 
ر ڪلت وَعَلدِ فيو ڪل الو ڪلون) بر۷ ٠‏ حيث ذهبوا إلى أن أبناء يعقوب 

( لا عزموا على الخروج خشي عليهم العين ؛ فأمرهم ألا يدخلوا مصر من باب واحد؛ 
وكانت مصر لبا أربعة أبواب» وإثما خاف عليهم العين لكونهم أحدعشررجلالرَجل 
واحد» وكانوا أهل جَّمال وكمال ويّسْطة... إذا كان هذا معنى الآية» فيكون فيها دليل ٠‏ 
على التحرّز من العين» والعين حق)» لكن لا يقبل أن يكون هذا معنى الآية ' 
وتفسيرهاء لأن الله تعالى لم يكشف لنا عن رغبة يعقوب في ذلك وقصده منه» 3 
حاجة في نفس يعقوب قضاهاء يعلمها من تعليم الله له وحكمه جل وعلاء قال تعالىة 
١‏ ابن حجر "مع الاي ج١٠‏ ص 7٠١‏ 


۲ الرمع السابق ج١٠١‏ ص 7٠١‏ 
* القرطبي “نفسيرالقرطبي" ج٩‏ ص 17 
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إوَلمًا دَخَلوا يٿ اَمَرَهم بوهم ما ڪان عى عَتَمَ مِنَ الله من شَئ, ! ۽ إلاحَاجَةٌ 
ا لاون حك رٌ اقاس لايتلون» 
برسف :۸٠ء‏ وتفسيرها بالعين هوتأل علق اله وتسور على غيبهء إذ ماالدليل على أن 
حاجته هذه هي خوفه عليهم من العين؟ وهل نتصور أن أنبياء الله تقر في نفوسهم هذه 
التصورات الساذجة؛ وهم قد جاءوا معلمين للناس ومرشدين لهم إلى الحق؛ وإلى سنن 
الله القائمة في الكون؟» وتفسيرهم هذا إنما هو من باب إسقاط المعارف الاجتماعية 
السائدة في العصور الغابرة على فهم القرآن الكريم. 

فإن كنا مأوّلين الآية الكريمة» فلماذا لا نأؤلبا بشيء آخر أقرب إلى دلالات القرآن» 
وسنن الله الماضية في خلقه؛ فقند وردت أقوال كثيرة في تأويلهاء كل قول منها أولى أن 
يصار إليه في ميزان الاستنباط والتحليل العلمي في تفسير القرآن بما لا يتعارض مع 
نواميس الله تغالی وحكمات سننه. 

فقد قيل : (إنه خاف أن يغتالوا لما ظهر لبم في أرض مصر من التهمة)'". 

(وقيل : نهاهم خشية أن يستراب بهم لقول يوسف : أنتم جواسيس. 

وقيل: طمع بافتراقهم أن يتسمعوا خبر يوسف)"". 

وقيل: (لثلا يستلفت دخولہم من باب واحد أنظار من يقف عليه من الجند» ومن يعس 
للحاکم» فیریب بهم» لأن دخول قوم على شكل واحد وزي متحد على بلد هم غرباء 
عنه ثما يلفت نظر كل راصدذ). 


. 1۹۲ ابن الجوزي ”داد السياج: ص‎ ١ 
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لت وني دشر 


وقيل : (إن أبناء يعقوب اشتهروا بمصر وتحدث الناس بهم وبحسنهم وكمالبم» فقال: لا 
تدخلوا تلك المدينة من باب واحد على ما أنتم عليه من العدد والبيئة؛ فلم يأمن عليهم 
حب ا 

أو يقال : لم يأمن عليهم أن يخافهم الملك الأعظم على ملكه فيحبسهم)". 

وقيل : (أحب يعقوب أن يلقى يوسف أخاه في خلوة). 

وغختم هذه الأقوال بهذا التحرير الذي يثير في العقول التنوير: (وإنما نهاهم أن يدخلوها 
من باب واحد خشية أن يسترعي عددُّهم أبصارَ أهل المدينة وحُراسّهاء وأزياؤهم أزياء 
الغرباء عن أهل المدينة؛ أن يُوجسوا منهم خيفة من تجسس أو سرقة» فربما سجنوهم أو 
رصدوا الأعين إليهم» فيكون ذلك صَلرَا لهم ولحائلاً دون سرعة وصولبم إلى بوس 
عليه السلام ودون قضاء حاجتهم: وقد قيل في الحكمة : "استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان". 

ولا كان شأن إقامة الحراس والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة اقتصر على تحذيرهم 
من الدخول من باب واحد» دون أن يحذرهم من المشي في سكة واحدة من سكك 
امدينة» ووثق بأنهم عارفون بسكك المدينة فلم يخشَ ضلالهم فيهاء وعلم أن 'بنيامين” 
يكون في صحبة أحد إخوته لثلا يضل في المدينة)9. 

ولتبيان الخلل في نظرية القائلين بأن العين مؤثرة دعونا نخلل عناصرهاء فهي من المفترض 
أن تنكون من : 


١‏ الحسد بمعنى الكيد والسعي إلى مضرتهم. 
۲ الرازي "مفاتیع الفيب” ج۱۸ ص ۱۷۸ . 
٣‏ السيوطي ”الد النشوء في التفسيربالأئوء" ج؛ ص۷١٠‏ . 


. ابن عاشور لحري ر دالقنوي ج 1 ص۴۱۲۰‎ ٤ 
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نظرية تأثير العين 
السلوك النتيجة العلاقة السبيية 

نظر باستحسان مدلول مادي يتمثل وهي العلاقة بين 
مشوب بحسد من في وقوع الضرر السلوك والنتيجة» 
خبيث الطبع يحصل على الشخص أو أي أن تنسب النتيجة 
للمنظور منه ضرر. الشيء الذي وقع إلى السلوك. 

عليه هذا الأمر 

الشكل (۳) 


والخلل الكامن في نظرية العين أنها تفتقر إلى علاقة السببية بين السلوك والنتيجة. 

فمثلاً إذا قال شخص لآخر: إن بيتك هذا جميل ورائع. 

ثم احترق البيت بعد ذلك. 

فكيف نستطيع أن تركب العلاقة السببية بين قول الرجل والنتيجة وهي احتراق المنزل؟!. 
وما طرحه منظرو الفكر الأشعري وغيرهم من أن ذلك عبارة عن خاصية ركبها الله 
تبارك وتعالى (=العادة) في الإنسان ؛ فكلام غير مفهوم؛ فهذه الخاصية ينبغي أن تكون 
خاصية طبيعية» ولا توجد في العين ية خاصية تؤدي إلى إحداث ضرر بالإنسان؛ فلا 
سم ينطلق منهاء ولا إشعاعات تخرج منهاء ولا غير ذلك: 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


وقد طرحنا مثل هذا التساؤل على بعضهم» فأجاب بأن ذلك من الغيب الذي علينا أن 
نؤمن به ولا نناقش فيه» عندئذ أدركنا مدى مناعة قاعدة إثبات الغيب بالقطعي اليقيني 
من الأدلة لا بمثل هذه الروايات الظنية الثبوت» والتي لا تصمد أمام أي نقد يوجه إليها. 
وقد حاول بعض المعاصرين تفسير ظاهرة العين بخروج موجات كهرومغناطيسية منها عند 
حالات الغضب أو الحقد تؤدي إلى إحداث الضررء وهذا الكلام محاولة يائسة لإلباس 
الخرافة لبوساً علمياً» فالباتف النقال يصدر موجات كهرومغناطيسية أشد مما يُدّعونة في 
خروجها من العين» ولم نجده يؤدي إلى اختراق نخلة» ولا إلى إصابة إنسان بطفح جلدي 
أو إلى تخطم سيارة» مما يدّعونه لقدرة العين» وندعو هؤلاء إلى إثبات ما يقولون بتجارب 
علمية تكشف عن هذا الذي يدّعونه. 

(وقد أنكر بعض المعتزلة كأبي هاشم والبلخي أن للعين تأثيرً)" وكذلك فإن الأطباء من 
قديم قد شككوا في ظاهر تأثير العين» (وقد اعترض على ذلك الأطباء واعتقدوه من 
أكاذيب النقلة)»لكن الكثير من الفقهاء لم يقبلوا منهم هذا الموقف» فالأطباء في 
نظرهم (محجوجون با سطروا في كتبهم من أن الكون والفساد يجري على حكم الطبائع 
الأربع »فإذا شذ شيء قالوا هذه خاصة خرجت من مجرى الطبيعة لا يعرف لبا سبب» 
وجمعوا من ذلك ما لا يحصى كثرة» فهذا الذي نقله الرواة عن صاحب الشريعة خواص 
شرعية بحكم إلبية يشهد لصدقها وجودها كما وصفت» فإنا نرى العائن إذا برك امتنع 
ضرره» وإن اغتسل شفي معينه)"» وهذا التعليل من قبل هؤلاء الفقهاء لا تنهض به 
حجة» بل هو ذاته حجوج» فما نقله الرواة لا يصل إلى درجة القطع حتى يثبت به أمر 


.4 ١ص الشوكاني 'متع القديرا ج7‎ ١ 
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الإيمان بين الغيب والمخرافة 


غيبي : وأما التجربة ومعها كل حركة ا حياة فتُثبت عدم وجود أي تأثير للعين» سواء برك 
العائن أو اغتسل معينه. 

وفكرة العين كانت معروفة في الثقافات الشعبية لكثير من الشعوب الوثنية» فالفراعنة 
والفيئيقيون كانوا يعتقدون بإصابة العين» واتخذوا من شر العيون الأحجبة والتعاويذ 
والخرز الأزرق”” ؛ وجاء في أحد النصوص التي تدور حول عشتروت وابنها ا مرق تموز 
أنها أردته قتيلاً حين سلظت عليه.نظرة الموت”. 

(وكانت العرب إذا ولدت المرأة منهم أخذوا دم السمر» ويسمونه بحيض السمرة» وهو 
صمغه الذي يسيل منه» فينقطون منه بين عين النفساء ؛ وجخطون على عين الصبي خطاً» 
نوفا عليه عن اة والنظرةة ,ويون بالنشراتا) ”7 

(وكذلك كانت العرب تعلّق على الصبي سن ثعلب وسن هرة خوفاً من الخطف 
والنظرة)“. 

وقد استعملوا في الجاهلية الخرز والتعاويذ والرقى لدفع العين عنهم » ومن الرقى التي 
استعملوها: 

| لكحلة : وهي خرزة سوداء تجعل على الصبيان. 

الودعة: وهي خرزة تثبت ويتخذ منها القلائد. 


القبلة : وهي خرزة بيضاء تجعل في عنق الفرس لتدفع العين عنه'”. 


./ 5 انظر : عدة مؤلفين “كيف يتعامل الزؤجان مع المين وا مسر "ص‎ ١ 

۲ انظر: الرهع السابق ص .۷١‏ 

.54 محمد عبدالمعيد خان " الأساطم رالعربية قبل ال,سلام” ص‎ ٣ 

+ الرهع السابق ص55 

5 انظر» عدة مؤلفين كيف يتمامل الزدجان مع المين وا مسد" ص ه/-"/. 


الإيمات بين القيب والخرافة 


وقد يكون هذا التصور الساذج سببه أن القدماء كانوا يتضورون أن العين تصدر شعاعاً 
تسقطه على الأشياء فتراهاء بيد أن العلماء منذ العام العماني أبي محمد عبدالله بن محمد 
الأزدي الصحاري”“ (ت:407ه) وابن البيثم أثبتوا أن الشعاع ينعكس عن الأشياء 
فيسقط على العين فتراهاء وهذا ما أصبح طلاب المدارس الابتدائية يعرفونه حق المعرفة. 


العين في الروايات 

رغم الأحاديث التي يروونها في تأيبد دعاوى تأثير العين؛ فإن هناك من الأحاديث ما 
ينفي ذلك وينسبها إلى معتقدات الجاهلية وخرافتهاء روى الربيع (۷۳۸) عن أبي عبيدة 
قال: بلغني عن أبي بشير الأنصاري قال: (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بعض أسفارة» فاسل رسولاً -والناس في مبيتهم- ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وبر 
ولا غيره إلا قطعهاء وذلك من العين ألا يصيب دوابهم ما يكرهون). 

والحديث رواه أيضاً البخاري (۲۹۳۸) ومسلم (0004): وقد أورد مسلم عن مالك بن 
أنس قوله: (أرى ذلك من العين): وهو ذاته التفسير الذي أورده راوي الحديث أبو بشير 
الأنصاري في رؤاية الربيع » أي أن الناس كانوا يعلّقون تلك التمائم والقلائد حول أغناق 
البهائم خشية العين» وحرصا منه صلى الله عليه وسلم على نقاء الجتمع من الخرافة» 
وحمل الناس على تعاليم القرآن الجيد» فقد علّمهم وأمرهم أن يقطعوا هذه التمائم 
والقلائد. 


١‏ قال أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي الصحاري في كتاب "اله" ص 17١‏ في مادة بصر : (البصر: العين والجمع 
أبصار. ومذهبنا في الإبصار أنه يتم بآن يقع شبح المرئي على الحدقة ثم تنقله إلى أمام القوة الباصرة» فإذا أدركت هدّه 
القوة ذلك الشبح كان سبباً لشعور النفس بالمرئي فتدركه حيتئة). 


MN 


3 الإيمان بين الغيب والخرافة 


ومسند الربيع وهو معتمد الإباضية في الجمع الروائي لم يرو في العين سوى الحديث 
السابق الذي يجعلها من معتقدات الجاهلية» والذي يوجب استتصال فكرة تأثير العين من 
عقول الناس» بالإضافة إلى حديثين آخرين هما : 

.١‏ روى الربيع (000) عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
جبريل عليه السلام رقاه وهو يوعك فقال: (باسم الله أرقيك» من كل داء يؤذيك» ومن 
كل حاسد إذا حسد» ومن كل عين» واسم الله يشفيك). 

في هذا الحديث قرن الحسد بالعين في سياق واحد في الرقية المروية عن جبريل عليه 
السلام. 

۲. وروى كذلك :)1٤۳(‏ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (العينان تزنيان» واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» ويصدق ذلك 
ويكذبه الفرج). 

وفي هذا الحديث إسناد الزنى إلى العين. 

فنخرج من الحديثين السابقين بنتيجة مفادها أن اقتران الحسد بالعين في الحديث الأول 
يحتمل ثلاثة معان 

- الرقية من العين لا تعني إثبات تأثيرهاء وإنغا استعيذ منها لأجل تقريب المعاني إلى 
الأذهان؛ وأن ذكر الله تعالى كاف لطمأنينة النفس من أي شر يمكن أن تتصوره النفوس» 
وها لها نظائر يا القرآن الكريم» قال تعالى: (رَكل إتسان لاه طابر فى غقه 
وتخرع له يم ية ڪ ابا ياه منشوراً ارد ٠+:‏ أي أن كل إنسان مسؤول عن 
عمله» وعبّر عن ذلك بما كانت العرب تفعله من التفاؤل بالطائر القادم من اليمين» 
والتشاؤم بالطائر القادم من الشمال» وليس معنى ذلك أن القرآن يثبت التشاؤم والطيرةء 


الإيمان ين الغيب والخراقة 


فهي من الخرافات التي جاء الإسلام لاجتثائها من جذورهاء إنها قرب القرآن المعنى 
باستعارته صوراً من الأمور الشائعة في الحياةء وإن لم تكن لها حقيقة في ذاتها: 

- وإما أن الراوي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الرقية عن الحسدء وعبر عن 
العين من باب الرواية بالمعنى وهو شائع كثيراًء أي عبر عن الحسد وهو تمني زوال النعمة 
الوارد في القرآن الكريم بالمعنى الشائع في الثقافة الشعبية. 

- وإما أن التعبير بالعين هنا لا يراد به التأثير الحسي » وإنما يراد به التعبير عن الحسد وهو 
تمني زوال النعمة بالعين» وهو من باب المجاز لأن العين هي الأداة التي يبصر بها 
الإنسان» فتنفعل نفسه مع ما يراه» فتتولد فيها مشاعر الحسد وهي تمني زوال النعمة عن 
الغير؛ وما يتبعها من شرور کالکید» ومثله حديث "العينان تزنيان"» فالعينان لا تزنيان 
حقيقة؛ بل المناظر التي تراها العين هي الباب الأول الذي يلج منه الإنسان إلى الزنا 
والعياذ بالله. 

فانظروا رحمكم الله ؛ يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجتثاث خرافة تأثير 
العين» هذا التصور الجاهلي» ويرسل أحد أصحابه لتغيير هذا المنكر العقدي من نفوس 
أصحابه» كما هو في حديث الإمام الربيع (۷۳۸): عن أبي عبيدة قال: بلغني عن أبي 
بشيرالأنصاري قال: (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره» 
فأرسل رسولاً -والناس في مبيتهم- ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وبر ولا غيره إل 
قطعهاء وذلك من العين ألا يصيب دوابهم ما يكرهون)» وإذا الموازين تنقلب فيُدَعى أنه 
عليه السلام يثبت تأثير العين» ولا ندري أذهبت العقول أم ران عليها الجهل عندما 
تنسب مثل هذه الخرافة إلى مقامه العظيم عليه الصلاة والسلام الذي تنزل عليه القرآن 
المؤكد لسنن الله في الكون ولفطرته في الوجود؟!. 


3 الإيمان بين الغيب والخرافة 


والآهم من ذلك أن تبن أن تصور تأثير العين التلقائي في الأشياء فيه خطورة عقدية من 
حيث نسبة انفعال الأشياء إلى العائن» وهذا ليس من صفات المخلوقين بل هومن فعل 
الخال جلّت قدرته» فهو من تنفعل له الأمور تلقائياً حسب توجه إرادته واقتضاء 


مشيظه: يقول جل شأنه + إا أ إذا رَد أ 
فالله وحده من تنفعل له الأشياء» وليس ذلك لغيره تعالى أبداء لا لعائن ولا غيرة. 
وانحراف التصور في هذا الجانب وصل إلى وصم الأنبياء الكرام عليهم السلام الذين 
أرسلوا رحمة للعالمين بأنهم يهلكون أقوامهم بهذه العين ؛ مثلما (ذكر القاضي حسين أن 
نبياً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استكثر قومة ذات يوم فأمات الله منهم مائة ألف 
في ليلة واحدة فلما أصبح شكا إلى الله تعالى ذلك فقال الله تعالى إنك استكثرتهم 
فأعنتهم). 

ويتصاعد الأمر خطورة عندما نصف النبي صلى الله عليه وسلم» وهو من جاء لحق هذا 
المعتقد الفاسد من قلوب الناس» أنه كان يمارس هذه العادة» فقد رووا عن (عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن:الزهري قال: دخل النبي صل الله عليه وسلم على بعض أهله فقال : 
أين فلانة؟ قالوا اشتكت غينها: فقال: استرقوا لها فقد أغجبتني عيناها). 

اللهم إنا نسألك صدق لقائك: وسلامة الإيمان بك» وصفاء المعتقد فيك» وتعظيم مقام 
أنبيائك الكريم ؛ والموت على نهج سيد المرسلين. 


.015 محمد الشربيني الخطيب “الل,قناع' ج۲ ص‎ ١ 
الذهبي “سي رأعالام الشباط»” ج۹ ص /ا/91.‎ ۲ 


3 الإيمان بين الغيب وامخرافة 


تأثير العين والفقه الجنائي 
بناءً على الروايات التي جاءت في إثبات تأثير العين» رتب اتجاه في الفقه عدداً من الآثار 
عليهاء وهذه الآثار عبارة عن عقوبات جنائية توقع على من تسبب بوقوع ضرر على 
الغير بتأثير العين حسب قولهم. 

وما ورد في ذلك عن بعض الفقهاء: 

- قال القرطبي : (لو أتلف العائن شيئاً ضمنه» ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا 
تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة » وهو في ذلك كالساخر القاتل بسحره). 

- (وفي الترغيب: في العائن للإمام حبسهء وقال المنقح : لا يبعد أن يقتل العائن:إذا كان 
يقتل بعينه غالباًء وأمااما أتلفه فيغرمه). 

=(ومن غرف بأذى الناس وأذى مالہم حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب. قال في 
الاحكام السلطانية : للوالي فعله لا للقاضي » ونفقته مدة حبسه من بيت المال مع عجزه 
ليدفع ضرره)””. 

ويبدو واضحاً من هذه الأقوال أنهم قد حكموا على العائن المفترض تأثيره بالقصاص أو 
الدية في حال نسبة ارتكاب جرية القتل إليه: وكذلك الضمان إذا أتلف مالاً؛ وحتى 
أنهم حكموا عليه بالحبس إذا عرف عنه أذى الناس في أبدانهم أو أموالبم حتى يدوت أو 
يموت. 57 
وخالف اتجاه آخر في الفقه في هذه الرؤية باعتبار أمر تأثير العين غير منضبط قال 
النووي : (لا يقتل العائن ولا دية ولا كفارة؛ لأن الحكم إنما يترتب على من 0 
١‏ الزرقاني "شرع الزرقاني' ج٤‏ ص /* 5. 


۲ البهوتي اكشاف القناع' ج٩‏ ص١١٠‏ . 
۴ الرحيباني "مطالب أدلي الشهى" ج ص5 17. 


الإيان بين الغيب واحخراقة 


دون ما يختض ببعض الناس وبعض الأحوال عا لا انضباط لهء كيف ولم يقع منه فعل 
أضلاً» وإنماغايته حسد وتمن لزوال النعمة» وأيضاً فالذي ينشأ عن الإضابة بالعين 
حصول مكروه لذلك الشخص ولا يتعين ذلك المكروه في إزالة الحياة: فقد يحصل له 
مكروه بغي ذلك من أثر العين)!"©. 

والذي نراه عدم ترتيب أي من الآثار التي ذكروها على تأثير العين لعدة اعتبارات هي : 

- أنه لا توجد أية أدلة معتبرة على تأثير العين من الأساس». كما بينا ذلك فيما مأضى » 
بل الأدلة متوافرة على كونه من بقايا التفكير لدى الأمم الوثنيةٍ السابقة: 

-أن حرمة دم الإنسان وحريته وماله ثابتة بأدلة شرعية من الكتاب العزيز والسنة النبوية 
متيقن منهاء ولا ترتفع إلا بمثلها من الأدلة من حيث الثبوت والدلالة؛ والروايات 
الواردة في إثبات تأثير العين على ما فيها من مطاعن تؤدي إلى رفضها ؛ هي روايات آحاد 
ظنية الثبوت لا تصلح لأن تكون مثبتة لأمر غير محسوس لا يُرى ولا يُسمع ولا يمكن 
الكشف عنه كتأثير العين. 

ثم لو سلمنا جدلاً بتأثير العين كأمر نظري» فكيف يكن إثبات تأثير العين في حادثة ما 
بحق شخص من الأشخاص ؟!. لنأخذ على ذلك هذا المثال العملي: 

مرت سيارة بجانب رجل اشتهر لدى العوام بأنه ممن يؤثرون بنظرة عيونهم » فنظر إليهاء 
ولم تمض سوى بضع ثوان حتى انقلبت السيارة وتحطمت ومات سائقهاء السؤال الآن 
كيف تستطيع أية هيئة للضبط القضائي نسبة التهمة إلى ذلك الشخص المتهم بأنه عائن» 
بمعنى آخر هل يمكن أن يكون هناك دليل مادي ملموس من الوقائع ينسب النتيجة وهي 


.٤٠۷ الزرقاني "شرع الزرقاني” ج٤ ص‎ ١ 


لس ١‏ الإان ہن اليب والخرافة 


تحطم السيارة وموت قائدها إلى الفعل المادي وهو نظر المتهم إلى السيارة؟! انظر 
الشكل(4). 


السيارة قبل السيارة يعد 


وهذا الكلام ينسحب على كل الحوادث التي ينسبون تأثيرها إلى العين» والحق الذي لا 
مجح ١‏ مق و 1 
ل(كن مَل تڪ بِن عِلم شخرجو؛ لَنا إن كب يفون إلا اَن وان أ إلا تخر ون € 
٠»:‏ وتا َه به ِن عِلَم إن يون ys‏ ين الح ا 
اجم:۲۸. 

والإثبات في الشريعة الإسلامية يقوم على طرائق منها 
- الإقرار: وني حالتنا هذه لا يستطيع "العائن" أن يقر على نفسه ؛ لأنه لم يكن لحظتها 
ممارسا لأي فعل مادي يؤدي إلى نتيجة ما 


الإعان بين الغيب والكراقة 


- الشهادة: وشهادة الشهود أيضاً غير معتبرة في هذه الحالة: لأنهم شاهدوا أمرين لا 
يوجد بينهما أية علاقة سببية » الأمر الأول "العائن" المفترض وهو ينظر إلى السيارة» 
والثاني هو تدهور السيارة وتحطمهاء فلم يروه مثلاً وهو يصو ب مسدساً غوهاء أو 
يرمي بحجر تجاهههاء أو قام بالعبث بإطاراتها أو مكابحهاء أو غيرها من الأفعال المادية 
التي يكون حينها مسؤولاً عن الحادثة مسؤولية جنائية. 

- القرائن: وهنا لا توجد قرينة واحدة تدل على ارتباط الحادثة بالعائن المفترض. 

وعليه تبقى مسألة تأثير العين مسألة نظرية افتراضية عند القائلين بها لا يستطيعون إثباتها 
في أية حالة بعينها؛ لكونها لا تخضع لأي من طرق الإثبات المعروفة في الشريعة 
الإسلامية. 

والقضاء المعاصر لم يعد يعترف بنظريات وهمية في إثبات الجرائم ؛ فأي جريمة يتكون 
ركنها المادي من السلوك والنتيجة والعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة ؛ والعلاقة السببية 
بالتحديد هي التي تفتقدها الجرائم المتعلقة بتأثير العين» وقد قضت الحكمة العليا بسلطنة 
عمان عام ۲٠٠۲م‏ بأن (تقرير توافر رابطة السببية من عدمها من المسائل الموضوعية التي 
تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليهاء إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها 
لذلك سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة)“» فيجب أن تكون العلاقة السببية في الحكم 
سائغة ومقبولة وإلا كان الحكم معيباً قابلاً للإبطال؛ أي (ينبغي على الحكم أن يشتمل 
على الأسباب التي يني عليها وإلا كان معيباًء والمقصود بالتسبيب المعثبر تحديد الأسانيد 
والحجج المبني عليها والمنتجة سواء من حيث الواقع أم من حيث القانون)'". 


. 01 مزهر جعفر “شرع قانون الجزاه العماني- الجرائر الواقعة على الأسَغاص" ص‎ ١ 
م۲٠١۲ ؟ الرمع السابق ص 37. عن حكم صادر عن الحكمة العليا بسلطنة عمان عام‎ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


يقول العلامة عثمان بن أبي عبدالله الأصم: (الدعاء مخ العبادة؛ وقد أمر الله تعالى 
عباده أن يدعوه فقال تعالى: (ادغوا ربكم تصرُعا» مستكينين» لوَحْفِيّة) في خفض 
وسكون ؛ في حاجاتكم من أمر الآخرة؛ ولا تدعوا على مؤمن ولا مؤمنة بالشر أن 
تقولوا: الهم العنه واخزه. ونحو ذلك» فإنه عدوان» (إإكه لالجب الغدين 
الاعرف:٠٠»‏ وقال تعالى : ([ا5غوتى تحب لكم) عار:٠٠»‏ وقال الل تعالى: وله 
الأسَمَاءُ الكستتئى فادغوة بها) الاعرف:.1... فالدعاء فرض إذا خرج ذلك عن الدعاء فيما 
أمر به العبد» ولم يدخل فيه ما لا يجوز)”". 

(قال الله تعالى : (وإذا سأك عِبَايى عى فَإئى قريب ليب دَعَوَة الداع إذا دعان) 
وقال: (اذغونى أستجب لكم». 

ومن كتاب الثعلبي : 

قال بعضهم في معنى الآيتين: الدعاء هاهنا الطاعة» ومعنى الإجابة الثواب» كأنه قال: 
أجيب دعوة الداعي بالثواب إذا أطاعني. 

وقال بعضهم: معنى الآيتين خاص وإن كان لفظهما عاماًء تقديرهما: أجيب دعوة 
الداعي إن شئت» وأجيب دعوة الداعي إذا وافق القضاء» وأجيب دعوة الداعي إذا إذا 
لم يسأل محالاًء وأجيب دعوة الداعي إذا كانت الإجابة له. 


841 الأصم الغو ص‎ ١ 


ع لاي لتب رارت 


قال المؤلف" : هذا القول حسنء أن يكون شيء أو لا يكون؛ بمشيئة الله وقضائه 
وقدره)"": وقد الله لا يكون أبدا مخالفاً لسئنه تعالى الماضية في الكون. 
ووفقا لا قررناه سابقاً من التقعيدات نقول: إن الدعاء هو جزء من العمل؛ وليس أمراً" 
منفضلاً عنه» فمن يدعو ولا يأخذ بالأسباب فهو ليس من توكلوا على الله تعالى حق 
التوكل. 
التوكل على الله 
العمل 
(وهو التفسير العملي للشهادتين) 


الدعاء 
ارتباط باش وقذف 
انينة في النة 


الإنسانيةء فتندفع نحو 
الإبداع في الكون. 


الشكل (5) 


ولسنا بحاجة إلى الإطالة في الاحتجاج لهذا الذي نقوله ؛ فعقيدة الإسلام في القرآن 
الكريم تقوم على تلازم القول والعمل» وبهذا المبدأ الإيماني تكون سعادة الإنسان في 


١‏ أي عثمان بن أبي عبدالله الأصم. 
۲ الرمع السابق ص18 5. 
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الدنيا ونوزه في الآخرة» وبتركه يكون الخسران فيهما لبتم اله الحم الرَحيم © 
وَالْمَترٍ © إن اسان لننى + تر إلا انين آتكوا اوَعبلوا :لالحا وتوا را 

باحو واوا راو وليه يكون الدغاء جز 38 01209005 

فقوله تعالى + اذا سالك اوی عى قاتى قريب لحب دَغْوَة الداع إذا دَعَانَ 

یسیوا لى ویوا بى لملم يرشدون) بفر::٠۸٠‏ علينا أن نفهمه مع قوله تخا : 

ٍ(وَانّذِينَجاهَدُوا یا هدم سبلا ون اله لمع الُخنيبدت» سعيرت::: أي لابد أن 

يقترن الدعاء بالعمل » ولذلك قلدم الله عر وجل استجابة المؤمن له تعالى -والتي من 

ضمنها العمل- على الإيمان» مع أنه في الأصل أن الإيمان يسبق العمل وجوباًء وماذلك 

إلا لأجل التنبيه على أهمية العمل في التوجه بالدعاء إليه سبحانه. 

وكذلك البداية في قوله تعالى: ا(وَيَقَدى من ياء انحل:٣٠‏ لا تتحقق وحدها بالدعاء» 

فلابد من سلوك طريق البذاية ؛ قال تبارك اسمه : وى َيِه من أَاب) الرعد: 50 

وقال: هى إِليْه من خيب( الدورى: >٠١‏ وقال: : ا اويه على اله ل 
الل بجا تم رون ين قريب مأوليك يوه ا عله ڪان الله EA‏ 


.ء٠۷:ءاستلا‎ 

والفكرة التي آلت إليها المرجئة في نهاية المطاف كانت قائمة على فصل العمل عن القول» 
بتبني مبدأ اعتبار العمل الصاح من التحسينيات أو التكميليات» فلا غرابة إذن بناءً على 
هذه القاعدة أن يكون الدعاء عندهم غير مرتبط بالعمل على مستوى النظرية والتطبيق. 
والذي ندعو إليه أن يكون فهمنا للدعاء هو زبطه بمفهوم العمل» فعندما ندعو الله تعالى 
بان يفرج عنا ما نشكو نربط ذلك بسعينا وعملنا للخروج ما نعاني / - 
التمني الممقوت» قال الله تعالى + َس اكم ولا مايأل اكاب من يعمل سو 


الإمان بين الغيب والمخرافة 


يُجَرَّبَه ولا جد لَه م ذون الله ليا وَلاصيراً» اساء:+1. وهذه الآيئة الكريئة وإن 
كانت وازدة نابر الالخزوي+ إلا أنها تعم كل عمال يقومأبه الإنشان.+ لأن الغمل لا 
يكون إلا في الحياة الدنياء ألا ترى أن الله تعالى ركب العقويات الدنيوية على فعل الفساد 
كالحدود والكفارات والتغزيرات» وكذلك ركب نيل الفضل على أعمال الخير 
كالتجارة: قال تعالى: : يا اا الَذِينَ آمك موا إذا نودي إلصلاة من يم ةماما إلى 
نكر الله وَدُوا الح لم > ر 
اشوا فى الأرض واڻتوا من مُعثل اله واڌڪُڙوا اله ڪيا مم ون 
REE‏ 
بعد أدائها على الانتشار في الأرض وابتغاء فضله بالتجارة وغيرهاء وجعل ذلك مقترنا 
بذكره جل اسمه. 

وله إن لضام لكب أ وليل نع صرب ا 
نتيجة» قال الله عر وجل : (وَلا ك گرا ما فصل الله به بعک على ب بَقض لِلرَجَال 
تعيس: يئا اوا لاء تمي يئا ا ڪين واتار اه يڻ عه ! 
ڪان بک ل شی عَلِيمأ) ا:۲۲ 


ع 


إِنَّ الله 


والله تعالى لن يفتح فضله على الناس في الدنيا إلا إذا آمنوا واتقواء والإيمان والتنوئ 
يلرم العا ف كافة شاي الثياةة :قال تارك وتعالي: لوا َ اَهَل القرَئ آمئوا 
وَائَوَا لمحا عله بَرَكَاتٍ ين الا والأرض ون ڪ فوا َأَحَدَناهمْ با 
كانوا کون )€ الاعراف:43» فانظروا إلى حكمته تعالى وسننه في خلقه» حيث جعل 
بركات السماء والأرض منوطة بالعمل وهو الإيمان والتقوى» والإيمان والتقوى ملاك 
كل جیه 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


والتقوى في كل شيء بحسبه. 

فالتقوى في حق الله تعالى عبادته على أكمل وجهء ومنها أداء الشعائر التعبدية كالصلاة 
والصوم والحج » والانتهاء عن معاصيه. 

وتقواه تعالى في حق الوالدين البربهما والإحسان إليهماء فلا يكفي الإنسان أن يرسل 
إليهما دعواته من على بُعدء وهو لا يقوم بحقهماء فهيهات هيهات أن تجاب دعوته. 
وتقوى الله في التجارة» هو الضرب في الأرض والكسب من فضل الله؛ واجتناب ما 
حرم فيها كالغش والاحتكار والرباء وياله من تمن كاسد عاطل لا قيمة له ؛ ذلك الدعاء 
الذي يصدر من شخص یمد يديه إلى الله تعالى ؛ ليلا أو نهاراء وهو يتقلب في فراشه؛ لا 
يبحث عن عمل » ولا يفتش عن لقمة العيش. 

وتقواه تبارك وتعالى في استمطار بركاته في السماء والأرض واستدرار نعمائه منهما؛ 
يكون بالسعي إلى الكشف عن سنن الله ونواميسه فيهاء واستغلالها بما يعود نفعه على 
الإنسائية في الدنيا والآخرة. 

وتقوى الله في نضرة الإسلام؛ هو السعي إلى عزته وانتشاره في الخافقين» ولا يكفي أن 
قرسل رسائل الباتف النقال: أو الإشعاعات الليلية بنصرة القائمين على ثغر من ثغور 
الإسلام» وأنت تأكل اللقمة الدسمة وتنام على الفراش الوثير خمولاً وكسلاًء دون 
الضرب في الأرض دعوة وإصلاحاً وبناءً» فما أسوأها من أخلام وأمان لا تعدو أن 
تكون لقلقة لسان؛ يخشى وزرها عند الله أكثر ما يرجى أجرها: 

فليوفر هؤلاء على أنفسهم تعب هذه اللقلقةء» وليوفروا كذلك تلك الا را 
يصرفونها على فواتير هواتفهم» فالله تعالى لا يجيب الناس على أمانيهم» ES‏ 


أعمالهم المرتبطة بصادق الإيمان» وضدق الله إذ يقول: ذا سالك عبادی عَنَى 
و 


ا الإعمان بين الغ الخرافة 
انين اليب رخاف 


ریب أُجيب دَعَوَةَ الداع إا دعَان یسیوا إلى ولؤيدوا بى َم يزشذرن) شخون» 

البقرة:143 ؛ فجعل سبحانه وتعالى إجابة الدعاء مرتبطة بالاستجابة والإيمان؛ وهذان 
الأمران كما هو معلوم من الدين لا يكونان بلقلقة اللسان» والتأوه الأجوف بعد كل 
صلاة» وإنما بالعمل والأخذ بالأسباب» ولذلك قال تعالى: مدا يت الصّلاة 
َاصدِرُوا فى الأرّض واوا ين فل اللو بيسة. ١‏ 
ويقول باز كان : وای که كثوة اهم مالسا اليا قر قرم اغبثوا الله ا لم من َه 
عه هو آفتاًڪم , مِنَ الأزض وَاسَتَقَِرصكُمْ فا نا اسعقِرُوة كم ووا له إن رى 
قريب ب جيب هود:٠٠»‏ ربط الله هنا بين العمل الدنيوي -وجعله منه- وهو إعمار 
الأرض وبين الاستغفار والتوبة: وبين سبحانه أنه قريب» فالسعي یا ا 
بل أتسعيا إيمانياً» وأنه جيب وفق حكمته ومشيئته تعالى السارية في كل ذرة من ذرات 


الوجوة 
ويقول جل شأنه : لد وى الله عَن المُؤْنت إة تايفوك كت كحت الشجرة مما 
فى ويه أقرل الَكيتة لهم اهم قحا قريب © سس :م علق الله تعالى هنا الرضى 
ا اة نعم ليه السلام » وجعل الفح المين الذى تال ا 001 
ورضى الله عنهم. 

وهكذا كل كتاب الله لا تجد فيه الدعاء إلا مرتبطاً بالسعي والعمل» فهؤلاء أنبياء الله 
يدعون من واقع عملهم وفعلهم؛ لا بثرثرات وهمهمات لا نصيب للعمل منهاء إلا 
خداع النفس بأنها أنت ما عليهاء ولكن أنى لبا ذلك وقد ركب الله التعائج على 
المقدمات العملية» فهذه سئنه التي لا تتبدل. 

ولا يفهم القارئ ما تقول خطأء فيظن أننا نقلل من قيمة الدعاءء لا والله» لطالما جأرنا 
إلى الله في حال شدتنا ورخائنا بالدعاء» ولكن ما بيناه هنا هو ما يليه علينا ديننا المنزل من 


ا CET TT‏ 
رب السموات والأرض» وهو الذي ناط الجزاء والتعائج دنيوية كانت أو أخروية 
بمقدمات العمل » وعلى ذلك قامت العقيدة الإسلامية الصافية النقية » وليس لنا دين إلا 


دين الله» فقد كفرنا عا سواه من الأديان» وليس لنا منهج إلا منهج الجق والاستقامة» 
فقد فارقنا مناهج الإرجاء والخرافة. 


ويمكننا أن نقرب هذا الأمر للقارىٌ الكريم بهذا الشكل : 


شكل (7) 
في الشكل (5) : ليس بخاف أننا نقصد بعدم الإجابة فيما كان فيه تلازم بين الدعاة 
والعمل؛ حيث اقتضت حكمة الله تعالى تلازمهماء أما ما كان فيه حكم إلبية أخرى» ١‏ 
فالله يفعل ما يزيد» ولا راد لحكمه. 


وإن كان الالتجاء إلى الله تعالى مع ملازمة العمل هو أحد طرفي معادلة الدعاء ؛ فإ 
الإجابة التي تشكل الظرف الآخر هي بيد الله دون أحخدسواه» فهو وحده 
الدعاء وفق حكمته ومشيئته» وليس لنا أن نسأم من الدعاء لعدم حصول الإجابة؛ 
أمر راجع إلى الله تعالى وحده» وإنما واجب الإنسان أن يدعوه مخلصاً مع العمل , 


الإيمان بين الغيب والخراقة 


بأمر الإجابة إليه سبحانه» ققد يؤخر إجابة الدعاء» أو يبه مباشرة, ولحكمة يعلمها قند 
يك كان ريع ا ا غو ای رڪم فى ابر البح رئ إذا 
كت فى الفلك وَجَرينَ بهم بريح فرحا با جَائَهَا ریځ عَاصِف وِجَاَهمْ الموج 
بر ڪل كان ونوا أ يط بهم دؤا له لصم ته الثين يتابن 
هذه كوت ِى الڪاڪرين © ئا اهم إذا هم تنو فى الأ بير الح يا 
ها اقاس إكما بكم على كم ماع لحا الختيا ثم 1 
ڪئم تععلون) برس: Or:‏ ويخاط ب سبحانه جميع الناس قأئلاً 
ال تمر إذا دَعَاه ويكشف الس راکم افا وض انمع اتيبلا 
ُڌڪَرُون) اسل ::. 


وقال الله تبارك اسمه في الوضع الذي آل إليه المؤمنون يوم أحد : : إن د 
ال م قرع م عة وك الام داو بن الاس ولِيمَ اه | نين 
شَهدَاءَ واه لا يجب الظَالِيِتَ © ونحص الله الَذِينَ آملوا 
َم حم أن تكلا الكة RE‏ و 
م تكن المت م قبل أن رة هد ُو وم ترون ال عرد »ه٠‏ 
فتجدون هنا أن الله أصاب المؤمئين بالقرح مع أنهم كانوا يتمنون لقاءه تعالى» وفي هذا 


دلالة عميقة على أن الله لا يجيب المؤمنين بمجرد الأماني » ولم يسم سبحانه هنا أدعيتهم 
بالدعاء» وإنا أطلق عليها مسمى الأماني» وهكذا من يدعو وهو مفارق للعمل ففعله 
هذا ليس بدعاء» وإنغا هو جرد أمنية جوفاء» لا حظ لبا عند الله تعالى. 

هذا ؛ ولابد أن يكون الإخلاص لله لحمة الدعاء وسُداهء لأن الاعتداد بالنفس والاغترار 
بأعمالها من موجبات إغراض الله عن عباده» فالزهو بالنفس يعميها عن اتخاذ الناس 


الأسباب التي رتب الله عليها نصره؛ قال جل شأنه: لق مَصَرَكمْ الله فى مَوَاطِنَ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 
ن إة اکم کڪ رکم َم تعن عتم ستياًوَسَاقت عَليَكمْ 
رت تم وم فتيرين) امرية:ه:. 


فالدعاء له طرفان : 


- أحدهما: يخصنا ؛ وهو الطلب من الله وحده مع العمل والإخلاص. 

- وثانيهما: اختص الله به ؛ وهو الإجابة » وواجبنا نحوه هو التسليم له تعالى. 

والعمل عملان: 

- عمل بالتزام طاعة الله وتقواه» وهذا لابد منه على أي حال؛ فمن لا يلتزم التقوى لا 
يتقبل الله منه» قال تعالى : (إكما يل لله ِن الق ٠٠::‏ 


> وعمل بأخذ الأسباب فيما يدعو به الإنسان» فإن كانت الأسباب واقعة في قدرة 
الداعي ؛ فإنه لابد من الأخذ بها حتى يحقق الله دعاءه» فالكافر والفاسق لابد لبما من 
الأخذ بأسباب الإيمان والاستقامة حتى يرضى الله عنهماء والمريض عليه أن يأخذ 
بأسباب العلاج حتى يشفيه الله » والفقير لا يخرج من مسغبته إلا إن أخذ بأسباب العمل 
الاعتيادي» وهكذا بقية البشرء وإلا لكان تواكلا عقوتا في الدين» محروما صاحبه من 
التوفيق » وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينشر الله تعالى به الدين وينصره 
على المشركين المعاندين إلا بعد أن عمل على تربية الأفراد في مكة المكرمة» وقد نالبم ما , 
نالم من أذى المشركين» ثم تحمّل هو وأصحابه ضنك المجرة إلى المدينة المنورة؛ ثم 
جاهد المعتدين في الله حق الجهادء واستشهد المؤمنون في هذه المعارك: فلو كان الدعاء 
يجاب بدون أخذ الأسباب للزمه الرسول ضلى الله عليه وسلم» ولا كان سائقاً له 
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وي ع الكَاذِبيتَ» سعيوت:+» وقنال :م چان 
كتكلوا اله ولا يَبَكُمْ مل الّذِينَ خَلَوَا AR‏ وَالعحوَاء ولوا 
حكى يعو الرشول وَالذِينَ آمكوا ممه مى صر الله ألا إن : 
رقا : وأو حت أن ار ڪا وما يعم لله يناوا كم و وا بن فون 
اله ولا وله ولا امیت ولج وال بو با كمون د:٠٠‏ 
وأصحاب هذا الصنف عليهم أن يلزموا مع دعائهم العمل والأخذ بالأسباب» وإلا كان 
دعاؤهم هباءً منثوراً لا قيمة له» والأولى لهم أن يوفروا على أنفسهم لقلقة ألسنتهم؛ 
والله المستعان. 


- راه كزيمت ابمر::1» 


وأما ما كان سبل أسبابه منقطعة عن العبد لا يستطيعها فإنه يلجأ إلى الله تعالى وقد خلّص 
نفسه من كل معصية ولازم تقوى الله» ثم يدعو الله ويجأر إليه بالطلب» والله يتكفل 
بإجابته » وهذا مثل من أصيب بالقحط أو الأعاصير» أو الأمراض المستعصية» فإن طلب 
لبا الأسباب ولم يجدها فإن الله رحيم بعباده يجيبهم بحسب حكمته ولطفه وعلمه 
وإرادته» فكم من مريض قد شارف على الہلاك وقد آيسه الأطباء من الشفاء عافاه الله 
تعالى» وكم مجدب أخصبه الله بعد طول قحط» ومع ذلك ؛ كل هذا يتم بجريان الأسباب 
الكونية حسب مقتضى الحكمة الربانية. 

ولكتنا نرفض أن يضاف هذا إلى الخرافة المسماة بالكرامة المتنافية مع دين الله وسئنه في 
الكنون» فشان بينها وبين إجابة الدعاء التي وعدنا لله بها في كتابه وهو أصدق 
القائلين- حين قال: : ل(وَذا سأك ادى على فَإقى ريب لحب دغوة الذاع إذا 
دَعَان یسیوا لی وليؤيكوا بی لمم يَشُونَ) ايمزه.حهاء وقنال: لوال کم 
اوی اش نکم ل لذن ب كرون عن عن عِبَادتَى سَيتَخْلُونَ جم دلخرين) 


غافر: 30 
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وفي هذا الشأن ما رويت (>خميس بن راشد العدوي ؛ أحد مؤلفي هذا الكتاب) عن ٠‏ 
سماحة شيخنا العلامة أحمد بن حمد الخليلي عن سيف بن سالم اللمكي أن الإمام 
العدل الرضي محمد بن عبدالله الخليلي خرج ذات يوم إلى وادي محرم من أعمال ولاية 
سمائل» وكان الوادي تجدباء فطلب الناس منه أن يصلي بهم صلاة الاستغاثة» فخرج 
بهم إلى مسيل الوادي ء وصلى بهم » فأمطروا ذلك اليوم حتى جرى الوادي. 

وقد يقول بعضهم : إن هذا من باب الموافقة » وليس من الشرط أن يكون من قبيل إجابة 
الدعاء. 

قلنا: هذا لا يتعارض مع إجابة الدعاء» فهذه هي حكمته تعالى ؛ وذلك بأن يحمل عباده 
على الدعاء لحظة تساوق الأسباب» وهذا من بيان تلازم القدرة والحكمة واللطف عند 
الله تعالى» وتلازم العمل والتسليم والإخلاص عند العبد. 

ومثل ذلك أيضاً ما رواه لي شيخنا المفتي الخليلي عن سيف بن سالم اللمكي أن الإمام 
محمد الخليلي خرج إلى بدية وكانت تعصف بها الرياح الشديدة؛ فدعاء لهم الإمام رحمه 
الله» ثم توقفت الرياح. 

وكل هذا عندنا داخل في إجابة الدعاء» وهذا يت يتفق تماماً مع حكمة اله وليس فيه شيء 
عار سكاف لاد واخيسة الم عسي ذا سله و 
امرأة إبراهيم عليها السلام : (قالت يا لى آذ وأا عَجُووٌ وَهَذَا بَقلِى شَيْخا إن هّدَا 
لی جیب © قالوا جب بن أقر الههِ يَحْمَتُ الله وَبَرَكائة عَلَيَكم أل 
لبت نه حي مجيد) هرد :75 وكذلك إجابة الله لدعاء عبده زكريا عليه السلام: . 
لاما پول جسن وآنتها ادحا وكا وَسكَربًا كلا تخل علا 
ڪر اراب وَعَد نهار رؤقا ال يا ميم أكى لَك هَذا فالس هومن ن عِتد الله إن ٠‏ 
الله له يرق من يعار اب ج ختالِك دعا راه ال رب هب ِى ين لفك 
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جح PER‏ د يُصَلَىَ فى المِحَرَاب أن الله 
كرك بى صتا يَكَلِمَة م من لله ودا وَحَصوراً وا م الكلاجيت» أن 


عمران :۴۹-۴۷ 


أبن هذا العا الي الوضول باه تما إا وعملاًمن فة السات ونهرجة الال 
مع الإخلال بالعمل الذي نزاه من الكثيرين؟! حتى أصبخت ترنيماتهم أقرب إلى نسجع 
الكهان وهمهمات الأحبار منها إلى دعاء المؤمنين الموقنين» وكأن حكمة الله تنفعل لم 
حسب أهوائهم. 
فالدعاء عند المؤمن له شروط لابد منها ؛ هي : 
- الإيمان الصحيح» والعمل الصالح. 
- الإخلاص والتوجه الصادق إلى الله تعالى. 
- الأخذ بالأسباب. 

- الإيقان بأن أمر إجابة الدعاء يرجع إلى الله تعالى وحدهء وليس من الشرط التلازم 
بينها وبين دعاء العبدء وإنما سبيلها التلازم بينها وبين حكمة الله» فدعاء الله مطلوب 
بنفسه من العبد» لأنه نوع من العبادة. 

وعلينا أن نؤكد هنا على أنه لا يجوز أبداً التوجه بالدعاء إلى غيره تعالى كالبشر والأشجار 
والأحجار والكواكب وغوهاء > كما لا يجوز أيضاً إشراك غيره تعالى في ذلك كالتوؤسل 
بالبشر أمواتاً كانوا أو أحياءً» ولو كانوا من الأنبياء عليهم السلام أو العلماء والأئمة؛ 
فلا واسطة بين الله وخلقه» والإسلام يرفض تلك الكهنوتية التي مرغت في أوحالها 
النصزانية > فالكسلم يتجه إلى الله مباشرة فهو قريب منه يجيت دعوته إذا دعاه بإذنه تعالى؛ 


وهذا من تمام التوحيد وأصدقه. 


الإمان بين الغيب والخراقة _ 

وإن أناساً من المسلمين غاصوا في مستنقع نقع الخرافة الآسن عندما توجهوا إلى قبور موتاهم _ 

ا والله تعالى وحده الناقع الضارء 

وحق هذه القبور أن تسوى بالأرض لا أن يتوجه إليهاء وعلينا في ذلك بهدي رسول الله 

صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن تجصيص القبورء فقد روى الربيع :)٤۸۲(‏ من 

طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : (نهى عن تقصيص القبور) أي ؛ 

عن تخصيصها. 

كما أنه نهى عن قول البجر عند زيارتها للعبرة والاتحاظ» روى الزبيع (4417): أبو 

عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كنت نهيتكم عن 

زيارة القبور» ألا فزوروهاء ولا تقولوا هجراً) أي ؛ لا تدعوا بالويل والعويل وبا 

يسخط الرب. 

وأي هجر أشد من الإشراك مع الله غيره في الدعاء » وأي سخط أسوأ من التوسل بغيره 

سبحانه وتعالى؟1. 

وهذا كله منه عليه الصلاة والسلام عمل بقوله تعالى: : َوَن المَسَاحِدَ هه فلا كاغومَمَ 

الله دا ينيم 

(كذلك فإن ما الأمور المؤسفة أن يكون الدعاء ورقي القرآن الكريم ما يفتح به بحص 

الناس باب الخرافة واحتراف الشعوذة» حين يتحول الدعاء إلى مهنة وحرفة ووسيلة إلى 

امال والجاه» خض بها بعض الناسن أنفسهمء أو يخصهم الناس عملياً سبوغي أوابدون | 

وعي- بأمر القدرة الإلبية» والوساطة بين الله وعباده في شفاء الناس وقضاء خوائجهم: 7 

والناس بذلك كأنهم قد حكموا لبم -من عند أنفسهم تجاه الله- بصلاحهم وقربهم منه 

سبحانه وتعالى» وخصوهم باللجوء إليهم لقضاء حاجاتهم» وهم بذلك يتح 
عملياً مهما قالوا غير ذلك- في رحمة اله ويخضعونها لقامهم وساطان 
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ذلك حرفة للمتشعوذين» ومقاماً وسلطاناً بين الناس» والله سبحانه وتعالى يقول: (وَإدَا 
سالك اوی عَنَى اتی قريب یب دَعَوَةٌ الداع إذا دعان) لبر:٠ ٠6۸‏ 

*" الرقية: 
يوصّف الشيخ ناصر ب بن أبي نبهان الرقى بقوله: (جاء النهي عن الرقى» وجاءت 
أحاديث إباحة استعمالباء وهنا تخصيص» والجمع بين ذلك تحريم ما هو حرام الرقاء 
به» وتركه چا هو مکروه» وحلال باهو حلال)» وها نحن نشرع في تفصيل هذا 
الإجمال. 
الرقية كما عرّفها ابن حجر: (كلام يستشفى به من كل عارض)'"؛ ولدينا على هذا 
التعريف تحفظ شديد إن كان مقصوده أن الكلام ذاته يستشفى به؛ إذ لابد أن يكون 
الكلام طلباً من الله على سبيل الدعاء » فالكلام ذاته لا قيمة له؛ وإنما قيمته في اتصال 
العبد بخالقه على صفة الإقرار بالضعف والاحتياج إليه سبحانه؛ والرغبة مما عنده؛ مع 
الأخذ بالأسباب التي شرعها الله تعالى. 
وقد وردت أحاديث في الرقية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن قراءة آيات 
من الكتاب العزيز أو أذكار» وقد اعتبرها البعض علاجاً للأمراض النفسية والجسدية 
على السواء؛ ومؤيدوها يرون أنها تعبّر عن مضمون قوله تعالى: ورل ِن القرآن ما 
هو اء وَحَمَة ومنت ولا يزيد الظَالِت إلا خْسّاراً) الإسره::8؛ وقوله : (وَلوَ 
آنا أ عجَيا لقالوا ولا قصلت آياثة أأَعَجَبِرء وَعَرَبِْ كل ْوَلِلْذِينَ آمكوا دىئ 


.۸۸ عبدالحميد أبو سليمان " أامة الاررادة دالوجدان السك" ص‎ ١ 
. ٠۳۲ص‎ ٠۲ج انظر: السعدي 'قاموس الشريمة"‎ ۲ 


ابن حجر "فتع البادئى' ج۱ ص۷١٠‏ . 


Ee EES 
ويزعمون أن لفظة 'شفاء" على إطلاقها فتشمل الأمراض النفسية والجسدية.‎ 
: وهذا الرأي تجاهل حقائق كثيرة وأغفل أموراً واضحة‎ 

أولاً: المرجع الأول في تأصيل أية قضية هو كتاب الله المبين» منه نستقي وعليه نعتمد» 
والروايات والأخبار التي يرويها الناس عنه صلى الله عليه وسلم نفهمها على ضوئه؛ 
لأنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو مهيمن على ما سواه» 
فما وافقه أخذناه وعددناه صادراً عن النبي ضلى الله عليه وسلم» وما لم يتفق معه 
رفضناه ونفينا صدوره عنه عليه السلام. 

روى الربيع :)۱١۳(‏ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عثمان بن عفان أنه 
جلس على المقاعد؛ فجاء المؤذن فأذن لصلاة العصر فدعا بماء فتوضأء ثم قال: والله 
لأحدثنکم حديثاً لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول: (ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه لصلاته ثم يصليها إلا غفر 
الله له ما بينها وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها). 

قال الربيع : يزيد بقوله: "لولا أنه في كتاب الله" قول الله عر وجل : لواقم الصّلاة طرقي 
قار ويفا ناليل إن الْحَسََات يُتَجِينَ الات ذلك نكر للذاكرين» 
هود ۰۱۱٤:‏ يستفاد من هذا الحديث: ks‏ 
ح أن السنة من الكتاب. 


- أن كبار فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يحدثون إلا بما وافق القرآن وانسج 
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- رواية الححديث في مسند الربيع تدل على أن الإباضية ومنذ مرحلة التأسيس كانوا 
مدركين لأبعاد قضية الانفلات الروائي غن القرآن الكريم» وهذا ما أكد عليه تلميذ 
الربيع وائل ب بن أيوب عندما قال: (لا تقل" عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق 
كتاب الله » وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب اللهء لا يخالفه صلى الله 
عليه وسلم). 

فالشفاء في قوله تعالى: ورل من الْقرْآن مَا هو اء ويَحمَة لزنت ولا يزيد 
الطَاليوت إلا خسار لإسرء:؟. لا يعني الشفاء من الأمراض الجسدية» ومجرد الاعتماد 
علي الإطلاق في الآية وحلده لا يكي » فالقرآن لم يذكر حدوث شفاء من أمراض 
جسدية بقراءته: إنما رکز على أن الهداية والسعادة في اتباعه E‏ تلا 5 
N‏ إلى الور بإذن َم 

يوا أَحَسَنَ ما أكزل نيكم يِن 


كَسْفرُونَ) الزمر:ده. 


الحيبد) رم ١٠‏ 


تلا 


فما جاء في كتاب الله العزيز في باب "الشفاء" هو أن القرآن شفاء معنوي» أي يعالج 
أمراض النفوس ويصلح أوضاع الإنسانية بتشريعاته وهدايته : 

- يا اا فد ابتك نوعط بن رفك اء لما فى الصُدُور وَهدئ وَرَحَنَةَ 
لْمؤمنيت) يرس :ه . 
- ذلك الکاب لا ریب فيه دى للق بير:::. 


١‏ في الأصل المطبوع ”لا تقول" وهو فيما يبدو من تصحيقات النساخ: والصواب ما أثبتناه. 
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- رومان الى أل فيه اران هئ لقاس وات ن الى والفرقان) ر 
١‏ 


- ولد اخم باب عا على عم هدئ ويسم لقو لو الاعرف::ه. 

- وجا راتا أعَجَيا الوا ولا فصت ائه أغجَيئ وَعَربئ قل هو نين 
آملوا هدع وش ودين لا مون فى آذا ور وهو عله مئ اوليك تادز ِن 
کان يعي نمت 4 

وإذا لم نكن ظاهريين ونحصر أنفسنا في حدود الدلالة اللغوية للفظة "شفاء" فالقرآن شفاء 
من الأدواء العقدية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونحوها ما تعاني منه 
البشرية إذا طبق ويل بالقرآن (إنّهَذا لرن تقيى لى جى أقْوَمٌ وير المُؤييت 
الذي يعون الصالِحَات أن َه لجرا كَبيراً) ار 

ثانياً: لابد من النظر الكوني وإعمال المنهج التجريبي لفهم "الشفاء' الوارد في الآية 
ولرل من الآ ما حو سفاة وَرَحَنَة)» فنحن نعلم أن قوله تعالى في شأن العسل حق 
لا ريب فيه يخر ن وها سراب ملف ألوَائه فيه يما قاس نين ذلك لاية 
لقم يََكرُونَ) ادمز: ١٠ء‏ لكن هذا الشفاء من خلال المنهج التجريبي القائم على التجربة 
والملاحظة والاستنتاج يؤدي بنا إلى اعتبار الخاصية العلاجية للعسل في أمراض بعينهاء 
ولذلك ينبغي ألا نهمل هنا الكشف العلمي الذي أمرنا الله باتباعه» ولا يمكن لأي عاقل 
اعتبار العمل شفاء من كل دام ولا يوجد دواء في العالم إلى يومدا ما ا 


داء. 


وكذلك القرآن جعله الله هداية للناس وتشريعاً لبم» به تستقيم حياتهم» أما الأمراذ 
الجسدية ككسور العظام والجروح والحروق والتسمم والسرطان والإيدز والكول 
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والملاريا ونحوها مجالبا الكشف والبحث العلمي القائم على التجربة والملاحظة؛ قال 
تعالى : الأقل اتظُوُوا مادا قى السكموات والأزض) يزمن»:١1:‏ أي يا أا النامن انظلروا 
فيما به اله تعالى في الكون » ك0 
آخر في عالم الشهادة» وهذا ما دأبت عليه البشرية منذ القدم» ولذا قال صلى الله عليه 
وسلم: (ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً)””"؛ وذات الوجع أو الحمى التي جاء الحديث 
أنها مما يرقى فيه المريض فإن النبي أمر بالتداوي منها. 

فقد روى الربيع : عن ابن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر إذا أِيت بامرأة قد حمت تدعو 
لباء وتأخذ الماء» وتصبة بينها وبين جيبهاء وقالت : (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأمزنا أن نبردها بالماء)''' فالنبي عليه السلام أمر بعلاج الحمى با هو قائم على 
الاستفادة من الخبرة الإنسانية في المعالجة الطبية » وفعل الصحابية الجليلة أسماء بنت 
الصديق رضي الله عنهما يدل على فهم عميق للدين » فهي بدعائها للمريضة بشت روح 
السكينة والطمأنينة في قلب المريضة؛ ثم داوتها بالعلاج المعروف لديهم من خلال الخبرة 
الإنسانية» وهذه الثنائية ا مكونة من الدعاء والأخذ بالأسباب هي التي غفل المسلمؤن 
عنها في العصور المتأخرة» وهذا من أهم أسباب تخلفهم الحضاري. 

وهنا نسوق في هذه القضية كلاماً نفيساً للدكتور محمد سليمان الأشقرء يقول: (لابد 
لاغتبار أي من الأحاديث... حجة في باب الطب من أحد أمرين: 
الأول: أن يكون الحديث على درجة عالية من الصحة فلا يكفي أن ي 
أو صحيحاً تملا للوهم: لأن تطبيقه على الأجسام الإنسانية قد يكون فيه ضررٌ كبيرة 


.)0705( البحادي‎ ١ 
.)185( السييع‎ ۲ 
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فإن وقع الضرر فلا يكون عذراً للطبيب أن يتبيّن كون الغلاج مبنياً على حديث ضحي 
ظاهراً لكنه في الحقيقة موهوم أو مكذوب. 

ولذ أقترح أن لا يعتبر حجة من الناحية الطبية الصرفة حديث ما لم يكن ثابقاً على سبيل 
القطع » وهو الحديث المتواتر؛ أو على سبيل شبه القطع » وهو ما ورد من طريقين على 
الأقل» منفصلين» من أول السند إلى آخره» بحيث يعرف أنه لم ينفرد برواية الحديث راو 
واحد في أي طبقة من طبقات السند» حتى ولو كان صجايباً لاحتمال الوهم والغلط» 
مع اشتراط كل من الروايتين أو الروايات صحيحة لذاتهاء طبقاً لا هو معمول به في علم 
مصطلح الحديث. 

وهذا الأمر إذا أريد تحقيقه يطرح عبئاً على المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية؛ لتكليف 
بعض أهل الاختصاص العمل بذلك ؛ حتى يعرف من الأحاديث الطبية ما هو مقطوع به 
طبقاً ما ذكرناه هنا 

الثاني : أن يخضع مضمون الحديث للتجارب الطبية تحت نظر الاختصاصيين» فإن ثبتت 
صلاحيته كفى » وتكون التجارب هي الحجة في ذلك)". , 


وقفة مع أحاديث الرقية 
.١‏ روى الربيع )0٠١(‏ عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه و 5 
جبريل عليه السلام رقاه وهو يوعك فقال: (باسم الله أرقيك من كل داء يؤذي 
كل حاسد إذا حسد» ومن كل عين» واسم الله يشفيك). 8 


والحديث رواه أيضاً ابن حبان (405) والحاكم في المستذرك (1۸1 6_| 


0 محمد سليمان الأشقر"مدى الاعتجاع بالأحاديث النبوية في الشؤدن الطبية دالعالاجية” 


الإيمان بين الغيب والخرافة: 

۲. روى الربيع (195): أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد عليه 
الوجع كنت أقرأ عليه بهما وأنفث وأمسح بيده رجاء بركتها. 

والحديث رواه أيضاً: البخاري (511): ومسلم .)۲۱۸٥(‏ 

۳. روى الربيع (/191): أب وعبيدة عَنَ جابر قال: بلغني عن رجنل من الصحابة أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه من شدة الوجع: فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (امسح بيمينك سبع مرات» وقل : أعوذ بعزة الله وبقدرته من شر ما أجد). 
قال: ففعلت ذلك ففرج الله عني ما كان بي» فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. 

الحديث رواه أيضاً: الترمذي (٠۸٠١۲)ء‏ والنسائي في السئن الكبرى (7/047). 

.٤‏ روئ الربيع (550): أبوغنيدة عن جابرعن أبن هريرة ان زاجلا من ]سل قال؛ ما 
نمت الليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أي شيء؟) قال: لدغتني عقرب. 
فقال عليه السلام : (أما إنك لو قلت حين أمسيت ::أعوذ بكلمات الله التامات العامات 
من ما شر خلق لم يضرك شيء إن شاء الله). 

والحذيك أيضًاً عند مسلم .)71/٠8(‏ 

هذه الأحاديث استند إليها القائلون بأن الرقية بالقرآن تكون علاجاً للأمراض الجسدية 
والنفسية على السواء» وقد سبق أن بينا في الفصل السابق أن المعتمد في ذلك أمزان: 
- كتاب الله الحكيم. 

- النظر الكوني القائم على التجربة والملاحظة والاستنتاج. 


فيجب أن نرجع الرواية إلى قطعي الدلالة من هذين الأصلين. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


ف(إذا نص القرآن على أمر دنيوي فهو حق لا مرية فيه» لأنه من الله تعالى الذي لا يخفى 
عليه خافية في السموات ولا في الأرض. 

فإذا كان الحديث النبوي في الشؤون الدنيوية استجابة لإرشادات القرآن التي تتعلق بذلك 
الأمر» فيكون الفعل بيان أو امتثالاً للقرآن» ويحمل على الشرعي : ولعل خير مثال على 
ذلك شربه صلى الله عليه وسلم العسل للتداوي» فإن ذلك تطبيق عملي لقوله تعالى: 
يحرج من وها سراب متتلفث ألوانة فيه شاه لقاس» سسل.*:. 

وشبيه بذلك ما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه فعله عن وحي من الله تعالى). 

(ولا ريب أن علم الطب في العصر الحديث تقدم تقدماً ملحوظاً؛ واستطاع الطب أن 
يكتشف الكثير جداً مما لم يكن مكتشفاً من قبل » وهذا يقتضي أن يقول الطب كلمته في 
كثير من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء والثي لا نستطيع أن نجد مُرجِحاً لرأي من الآراء 
على غيره؛ لأن الترجيح يتوقف على الدليل » ومع انعدام الدليل يبقى الإنسان خائراً 
بين الأقنوال المتعددة... ويقول الطب كلمته بعند أن يكون البحث نحشا متعمقناً: فيه 
الاستقراء من جائب» وفيه استعمال الخبرات الطبية المتطورة من جانب آخر). 

وقد قلنا فيما سبق إن تأثير الرقية بالقرآن معنوي» وأن القرآن الكريم كاب هذاية 
وتشريع » على الناس أن يطبقوه في واقع حياتهم. 

أما الأحاديث الواردة في الرقية”" فنرى أنها من حيث الجملة مقبولة وتحملها على : 


.6 .-++ محمد سليمان الأشقر “سدى الاهتجاع بالأهاديث النيوية في الشزدن الطبية دالملاجية" ص‎ ١ 
.4 ٠-* أحمد بن حمد الذليلي "الأساس في أمكام افيض «النفاس" ص‎ ۲ 

۲ اعتمدنا في باب الرقية على مجموع الروايات الواردة في مسند الرييع » وهي مما اعتمده أصحاب الجاميع الحديثية 
الآخرى» أي هي مما اتفق الناس على روايته » ولكونها في رأينا الأضبط والأقرب إلى روح التشزيع القرآني. 


لها الإيمان بين الغيب واخرافة 


.١‏ دعوة الناس إلى الصبر وعدم الجزع والانهيار في المرض من خلال ربط الناس في هذا 
الحال وکل حال بالثه جل شأنه» وهذا ما يطالبنا يه القرآن وهو أن نظل ذاكرين لله تعالى 
في كل حال؛ في الصحة والمرض والعسر واليسر؛ مصداقاً لقوله تعالى: ليا بها الْذِينَ 
آنوا اذصَكُروا اله ِصكراً كبوا( اسرب: 41 . 

؟. بث الطمأنينة والبسكينة في النفس» فالقرآن الكريم ما تطمئن به النفنوس» قال الله 
تعالى : (ألا بذك ر الله تطْمَينُ القلوبا) زعد.4:: ومن المعلوم أن هذه السكينة 
والاستقرار النفسي ستعودان على المريض بمردود إيحابي من الناحية العضوية» كما أن 
الاضطراب النفسي يمكن أن يعود على الإنسان بالأوجاع والأسقام. 

هذا ؛ ولا يمكن حمل الرقية على أنها تتمتتع بخاصية الشفاء» أي أنها تؤثر في المرض 
مباشرة كتأثير الدواء الطبيعي » فهذا بُعد عن حقيقة السنن التي وضعها الله تعالى في 
مخلوقاته» وجري وراء سراب من الوهم» يقول رشيد رضا في الرقية : (وهي ليست من 
الأسباب الحقيقية للشفاء » وإنما يطلبها طلابها عند الجهل بالأسباب والعجز عنهنا. على 
أنها من المؤثرات الغيبية» وإنما المطلوب شرعاً وطبعاً وعقنلاً أن يطلب الشيء من سببه 
الحقيقي الذي يستوي فيه كل من تعاطاه)”"". 


من يقوم بالرقية؟ 
إذا كانت الرقية كما قلنا عبارة عن بث للطمأنينة والسكينة في النفس وربط للإنسان 
بالخالق تبارك اسمه ؛ فإن على الإنسان أن يقوم بنفسه بقراءة القرآن أو الدعاء في حال أنه 


قد شعر بحاجة نفسه إلى ذلك» بل وفي أي وقت وحين» وذلك لأنه لا يوجد ميرة لأحد 


١‏ محمد رشيد رضا 'تفسرالته'ج؟ صض۲۹۹. 


الإعان بين الغيب والخرافة. 


على أحد في قراءة القرآن» فليس لدينا في الإسلام كهنة يمتلكون تفويضاً من الرب لمباركة 
ااال 1 

فكل أحد طالما تلقى تعليماً يمكنه من قراءة القرآن أو حفظ شيء من آياتة عليه أن له 
يتكل على غيزه» وليرتبط مباشرة بمصدر البداية الإلبية. 

وهذا هو البدي النبوي» فكما رأينا في أحاديث الرقية السابقة» أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقوم بالرقية لنفسه بنفسه؛ وكذلك من يأتيه كان يأمره أن يقوم بنفسه بذلك» 
وأما حديث رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ منه الرقية 
للغير» وإنما هو مقام تعليم للأمة في شخص نبيها الكريم» إذ لا دليل على أن النبي كلما 
مرض كان يأتيه جبريل ليرقيه. 

وأما رقية السيدة عائشة لزوجها الحبيب المضطفى عليه السلام في حديث الربيع (585): 
أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنهاء (أن رسول الله صلى الله علية وسلم كان 
إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد عليه الوجع كنت أقرأ عليه بهما 
وأنفث وأمسح بيده رجاء بركتها): فلم تفعله إلا بعد أن دخل عليه السلام في لحظات 
الشدة وريا الاحتضار» وهو أمر تدفع به العاطفة بين الزوجين دفعاً. 

وني الزمن الماضي كان أكثر الناس يعتمدون على العلماء أو طلبة العلم أو غيرهم 
ليرقوهم بالقرآن» ومرد ذلك إلى كون الأمية منتشرة بين الناس» وكان المتعلمون قلة 
قليلة؛ أما في هذا الزمن وقد تغيّر الحال كثيرا وأصبحت الفئة المتعلمة واسعة الانتشار 
تعد مثل هذه الممارسة سائغة؛ بل قد تكون محرمة شرعاً إذا اعتقد الإنسان أن 
خاصية فيمن يرقيه من العلماء وغيرهم. 2 
وعادة الرقية للآخرين أصبحت مزعجة للعلماء» فهي تستنزف كثيراً من | 
وجهودهم وصحتهم» ولذلك -مع انتفاء مسوغاتها- نأمل من علمائنا 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


يمتنعوا عنها حتى تخف عن كاهلهم من جهة » فالناس إن أرخي لهم شبرمن الحبل 
جوا مبداذراعاء وإن أرخي لهم منه ذراع جذيوا باعاً» ولذلك يحتاجون إلى كلمة 
محددة في هذا الجانب من قِبّل العلماء. 


ومن جهة أخرى حتى يرجع الناس مباشرة إلى ربهم جل وعلا فيرتبطون به سبحانه 
بدون واسطة من أحدء وهذا من تام التوحيد وكمال التنزيه» وحتى پر چول اتآ 
كتاب الله» فيكونوا أقرب إليه لتدبره والعمل بمقتضاهء وبذلك يكسب هؤلاء العلماء 
الأجرين ويحوزون على الفضلين بإذن الله. 

(أما إذا تحول الدعاء والزقية إلى مهنة واختصاص » وحكر ووصاية» وباب يقف الناس 
أمامه صفوفاًء دون الله» ويلجؤون به إلى المنقطعين والمختصين بالوساطة > وجلب المنافع 
ودفع المضار» فإنها تصبح ممارسات أقرب ما تكون إلى الشرك والشعوذة» وتفويض 
أسس التوحيد والتقوى» وقواعد السننية الإلبية» ومسؤولية العمل والسعي وروج 
التوكل » وهذا ما نشاهده اليوم شائعاً في كثير من البلاد» ولدى كثير من الناس ».من 
ممارسات الشعوذة والخرافة والدجل» وهو أمر يتوهمه ويؤمن به كثير من عامة الناس» 
وكثير من أهل العلم بحسن نية- بسبب سوء الفهم وسوء التأويل» الذي يستند إلى 
نصوص كثير منها ؛ يعد من باب الأساطير والإسرائيليات والقصص الضعيف والمدخول 
والمكذوب؛ والذي يجد قبولاً لدى الكثيرين بسبب الموروث من العقائد والفلسفات 
والتفسيرات الخاطتة » التي لا ترتكز إلى منهجية قادرة على التفرقة بين الصواب والخطأ 
والحق والباطل» ولا تستند إلى مقاصد الشريعة وثوابتهاء ولا إلى كلياتها وأولوياتهاء 
ولا على الوعي بالمشكلات التي تعاني منها الأمة وثقافتهاء وإدراك التحذيات التي 
تواجههاء والآفاق التي تتطلع إليهاء فلو التزم الفكر المسلم المنهجية الإسلامية العلمية 
السليمة ما كان للخرافة والشعوذة وما تورثة من تواكل وسلبية وعجز- سبيل إلى فكر 


الأمة وثقافتهاء وما كانت هناك مشروعية للمفاهيم والتفسيرات الخاطئة الشائعة في 
اليوم بين كثير من أبنائها). 

وأخيرا؛ بالنسبة للنفث عند الرقية» .لا ريب أنه مشروع لتغليم النفس.طرد الوساوس 
الشيطانية» فعلى النافث وهو يفعل ذلك أن يستحضر إبعاد الخواطر النفسية السيئة عنه» 
ومن الخطأ تصور أن النفث هو بنفسه يدفع البلاء؛ أو أن سر القراءة ينتقل عبره لشفاء 
المريض» فهذا تصور غير سائغ : وربا أفضى إلى انحراف عقدي غير مشروع؛ ولأجل 
ذلك (اختلف في النفث عند الرّقَى » فمنعه قومء وأجازه آخرون. 

قال عكرمة : لا ينبغي للراقي أن ينقْثْء ولا مسح ولا يعقد. 

قال إبراهيم (#النخعي) : كانوا يكرهون النفث في الرقّى. 

وقال بعضهم: دخلت على الضحاك وهو وجعء فقلت: ألا أعَوّذك يا أبا محمد؟ قال: 
بلى؛ ولكن لا تنفث. فعوذته بالمعوذتين. 

وقال ابن جريج قلت لعطاء: القرآن نفخ به أو يُْفَتْ؟ قال: لا شيء من ذلك» ولكن 
تَقرّوه هكذا ؛'ثغأقال بحدا؛ انف إن شعت 

وسل محمد بن مييرين عن الرقية يقث فيهاء فقال: .لا أعلم بها يأساء وإذا اا 
فالحاكم بينهم السنة)”". ك5 
قلنا: والسئة ماضية بمنع كل ما قد يفضي إلى توهم جاهلي » فلابد من تصحيح التصور ‏ 
العقدي في ذلك: فالنفث لا يعدو أن يكون كناية عن رمي الوساوس الشيطانية والخواطر 
النفسية السيئة. 2 


1 عبدالحميد أبو سليمان ” أزمة اللءرادة والوجران السلى” ص * 4 
۲ القرطبي " نفس رالقرطبي' ج۲۰ ص98 1. 


الإيمان بين الغيب واحخرافة 
وقد سثل ابن أبي نبهان (عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفث في الرقية: 

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: دل على جواز ذلك» وفي حديث آخر كره الشخ في 
ثلاث: في الصلاة ؛ وهو ما ينقضهاء لأنه يخرج بحروف ليس من كلام الله. 

وفي الطعام الحار؛ وكره ذلك من جهة الطب لا من جهة الشرع ؛ فلا بأس على من نفخ 
ما لم ينوه خلافاً ما كرهه صلى الله عليه وسلم إن اضطر إلى ذلك. 

والثالث في الرقى ؛ هنا قال: ينفث. لعله دون النفخ» وليس النفخ في الرقى مما حرمه ؛ إذ 
لم يشتهر تحريمة » وإغا هو بمعنى الكراهية خلافاً للنفاثات في العقد؛ أهل السحر 
بالباطل» ومن نفخ ولم يرد به الخلاف فلا بأس)'". 

وهكذا نرى الشيخ ناصر يكره النفخ في الرقى لثلا يصير حاله من حال النفائات في العقد 
الذي ورد ذمه في قوله تعالى لوم شر قات فى الد هدح:؛» الذي يلورث 
التصورات المخالفة للشرع » قلنا : والنفث أح للنفخ. والله أعلم. 
والكراهة أيضاً مذهب لأحمد بن حنبل» وكذلك المسح على الرقية”". 

وهذا النفث مخصوص بالشخص نفسه» ولا يكون للغير» لأنه يتعارض مع قانون 
الضحة العام الذي يصب في مقصد المحافظة على النفس وهو مقصد شرعي ؛ وقد جاء 
الإسلام الحنيف للحفاظ عليه ضمن المقاصد الأخرى في الشريعة ؛ فقد يريد النافث أن 
ينفث فإذا به يتفل » وريا أنه مريض بعاهة ميكروبية فينقل الوباء إلى المنفوث له» بل 
حتى التنفس ذاته منعه رسول الله » ولذلك ورد النهي منه عليه أفضل الصلاة والسلام 
عن التنفس في الإناء» حيث روى الربيع (۴۷۷): أبو عبيدة عن جابرين زيد قال: 


.1١ السعدي "قامس الشريمة" ج۲٠ ص‎ ١ 
4/7 ؟ انظر: عمر الأشقر وآخرون “قضايا طبية معاصرة" ا جلد الثاني ص‎ 


الإمان بين الغيب والخرافة. 


بلغني أن أبا سعيد الخدري دخل على مروان بن الحكم» فقال له مروان: هل سمعت 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس في الشراب؟. 

فقال أبو سعيد: نعم. 

قال: فقيل له: يا رسول الله إني لا أروى عن نفس واحد: e‏ 
فقال له: (فأبن القدح عن فيك ثم تنفس). , 
فقال الرجل : فإني أرى القذى فيه. قال: (فأهرقه). 

قال الربيع : قال أبو عبيدة: وكذلك الطعام لا يتفخ فيه» وإن كان حاراً فليبرده. 

فأين نضع النفث للغير أمام مقاصد الشريعة الكلية المدعمة بالتطبيقات العملية عن النبي 
الأكرم عليه السلام؟!. 

وكذلك بالنسبة للرقي في الماء ونحوه من السوائل وغيرهاء فنرى منعه ؛ وذلك لنفس 
الحاذير التي ذكرناها آنفاً في النفث للغير. 

وقد (ذهب أحمد في رواية الخلال إلى عدم جواز التداوي بغسالة الرقية» وهو ما ذهب 
إليه الحسن البصري وإبراهيم النخعي؛ واستدلوا لذلك بمااروي عن الحسن الببصري 
قال: سئل أنس عن النشرة فقال: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستل عنها 
ققال: هي من عمل الشيطان)90. 

(والتّشرة : رقي يُعالّج بها المجنون والمريض فشر عليه تنُشيراً» وفد كر ةا 
قال: وربما قالوا للإنسان المهزول المالك : كأنه تُشثرة . واللشير : من التُشثْرة » وهي 
كالتحويذ والرقية... 


594-457 عمر الأشقر وآخرون "قضايا طبية ماص" المجلد الثاني ص‎ ١ 


الإجان بين الغيب والطخرافة 


وا : أنه سكل عن التُشْرَة فقال : هي من عَمَّل الشيطان؛ الشرة» بالظلم : 
صرب من الرقية والعلاج » يعالّج به من كان يُظن أن به مَساً من الن» سميت ُشرة 
لأنه يدشر بها عنه ما خَامَرَه من الدّاءء أي يُكشّف ويُزال. 


وقال الجسن: النشرة من الس . 
وحديث (النشرة من عمل الشيطان) عندنا مقبول لأنه يتفق تماماً مع قواعد الشريعة 
الغراء وأصولبا القويمة» (وهو كذلك رواه البزار والطبراني في الأوسط ؛ إلا أنه قال: 
ذكروا أنّها من عَمّلٍ الشيطان. ورجال البزار رجال الصحيح). كما قاله البيشمي في "مجمع 
الزوائد" (ه/10/5). 

وأمااما ذهب إليه البعض بأن هذا الحديث (يحمل على ما إذا كانت النشرة مخالفة لما في 
القرآن والسنة؛ أو يحمل على النشرة المعروفة عند أهل السحر والتعزيم)" فليس 
بشيء: .ولا يعتدٌ به لأنه ما من نشرة إلا وهي مخالفة للكتاب والسنة: "كما بينا ذلك في 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب في الحديث عن الجن والسحر والكتابة» فكل تصوزات 
تأثير هذه الأمور غير حقيقي » فلا يناسب أن تقر لها الشريعة علاجا بمثل هذه النشرات 
ونحوهاء لأنه بذلك ستترسخ مفاهيمها في النفوس » وإنما علاجها بجا جاء به الإسلام في 
كشف عوارهاء واجتثاثها من أصولها. 


١‏ ابن منظور 'لسان الصرب" مادة (نشر). 
۲ عمر الأشقر وآخرون 'قضايا طبية معاصرة" الجلد الثاني : ص٤۹٤.‏ 


الإيمان بين الغيب واخرافة 
| ۸ التمائم (-الخزقن 


جاء الإسلام حرباً على العادات الجاهلية التي تتعارض مع حقائق الحياة؛ ومن تلك 
العادات الساذجة؛ والتي قد تحمل أوزارا من التصورات الوثنية: الظيرة والصفر 
والتشاؤم والتولة والتمائم » وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يأمر برمي اليوط 
المعقودة والمعادن الملبوسة حول الأيدي» والتي يشم منها روائح الوثنية. 

فقد روى الربيع (01754: أبو عبيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا هامة 
ولا عدوى ولا صفر). 

وروی أيضاً قال صلی الله عليه وسلم : (من خرج من بيته فرأى ما يكرهه فرجع تطيراً 
من أجله رجع کافر). 

وروى (۷۳۸): أبو عبيدة قال: بلغني عن أبي بشير الأنصاري قال: كنت مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في بعض أسفاره» فأرسل رسولاً -والناس في مبيتهم- ألا يبقين في 
رقبة بعيرقلادة من وبر ولا غيره إلا قطعهاء وذلك من العين ألا يصيب دوابهم ما 
يكرهون. 

وروى :)۷٠١(‏ أبو عبيدة قال: سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من 
حسد فلا يبغ » ومن تطيّر فلا يرجع؛ ومن ظن فلا يحقق» وهو فرق ما بين المسلم 
والمنافق). 


١‏ كتاب التيب» آثار الربيع في الحجة على مخالفيه (؟). 
المقصود بالكفر هنا-كما هو واضح- كفر التعمة الذي يعني الفسق والضلال» وليس الشرك المخرج من الملة. 


الإيمات بين الغيب والنرافة 


وروی كذلك: قال صلی الله عليه وسلم : (يقول رينا تبازك وتعالى: أنا.يريء بحن 
تطيرء أو تكهن له» أو تسحرء أو تسحر له)”". 

وروی الربيع بن خبيبٍ أيضاً عن مجاهد عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن القزع”"."والقزع هو أن يحلق رأس الصبيء ويترك منه مواضع متفرقة غير 
محلوقة تشبيهاً بقزع السحاب» وهو تفرقه إلى قطع غير متراكم ولا مطبق”" يفعلون 
ذلك -حسب وهمهم الخرافيت دفعاً للعين والحسد ٤‏ فلذلك نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عند 

ولكن هذا التصور الإسلامي النقي قد يختفي من عقول كثير من المسلمين عندما تتكاثف 
عليهم أدران الجهل» ويتزرون بأسمال التخلّف البالية» فينتكس الجتمع» ويرجع 
القهقرى؛ فترى التشاؤم والطيرة قد طمرت عقول الناس وياعدت بينها وبين فطرة 
الإسلام» وترى التمائم والأحجبة قد غشيت على الأبصار ورانت على البصائر. 

منذ فترة ليست بالبعيدة كان الناس منغمسين في هذا التصور الخاطئ المنافي تماما لدين الله 
الحنيف والمعارض لسنن الله في كونه» فترى صدور الأطفال والنساء موشحة بالحروز 
والتمائم بمختلف الأنواع» فمنها الصغير ومنها الكبير» ومنها الملفوف بخيط» وآخر 
بجخرقة» وثالث مجلد بجلد؛ ورابع محفوظ في علبة فضة؛ منها عن العين» وآخر عن 
السحر» ومنها عن الجن والشياطين. 

وأما الرجال فغالباً ما يعلّقون حروزهم في أعضدهم أو يعقدونها في عمائمهم أو في حقو 
إزارهم» ولا يعدم من الرجال من يعلّق هذه التمائم حول رقبته!. 


.)5( كناب التمقيب» آثار الربيع في الحجة على مخالفيه‎ ١ 
.)١1( كتاب التؤيب» رواية أبي سفيان محبوب بن الرحيل عن الربيع بن حبيب‎ ۲ 
تعليقات أب إسعاق اطشيش على مسن الرييع : هامش ح451.‎ ٣ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


والحمد لله رب العالمين قد زال الكثير من تلك الأوهام» واختفت مشاهد عروض أزياء 
الشعوذة المتنقلة من صدور النسوة ورؤوس الأطفال وأعضد الزجال» وذلك يسبب 
استنارة الناس بالعلم» وتصورهم الصحيح عن الأمراض» وفهمهم السليم لدينهم» 
وكما كان للطب والعلم دوره في إصلاح العقول في هذا امجال» كان للعلماء المستنيرين 
بنور الله دورهم أيضاًء فذات مرة سئل الشيخ السالمي عن ذلك فقال: (وقد ضعف في 
زماننا اليقين فعوّلوا على الحروزء وليت شعري هل كان هذا في عهد الصحابة؟ وكم 
حرزاً كان على أبي بكر وعمر وإخوانهم وأطفالم؟ نعم قد نقل عن بعضهم كتابة بعض 
الآيات القرآنية تبركاًء لكن لا على هذا الحال الذي يصنعه أهل الزمان)”". 

وواضح هنا أن ما يقصده الشيخ السالمي من الكتابة بالقرآن لم يكن ذلك في الصدر 
الأول من الإسلام» بل هوف الأزمنة المتأخرة كما بين ذلك بنفسه» وسقناه عنه في 
مواضع من هذا الكتاب. 

هذا ؛ ولا ننكر أنه قد بقي هناك أناس -ومنهم دراسون للشريعة- يختطون هذا السبيل» 
إلا أنهم قلة؛ وأصبح هذا الأمر أشبه بالنظرية التي لا رصيد لها في الواقع العملي» فهم 
وإن لجأوا إلى مثل هذه الكتابات لكنهم عملياً يذهبون إلى المستشفى» ويسلمون أتفسهم 
إلى الأطباء للعلاج ؛ والله وحده هو الشافي والمعافي. 


أسباب انتشار ظاهرة تعليق التمائم (-الحرون 
الأسباب التي نراها مع ما ذكرناه سابقاً ؛ هي انتشار الأفكار الخاطئة عن عالم الغِْبِ 
وشيوع الأوهام حوله ؛ ما يدفع الناس باستمرار إلى استمداد الوهم من عالم الوهم 
لصدّ الوهم» وهم ذلك يؤكدون العيش في مستنقع الوهم!. 


.517 السالمي "جوابات الا,مام السالي” جه ص‎ ١ 


اليمان بين الغيب والخرافة 


كما أن للتخلف الطبي وضعف الرعاية الصحية والإخفاق العلمي والضعف الحضاري 
الذي تعيشه الأمة الإسلامية دوراً بارزاً في انتشار هذه الظاهرء لأن من جد العلاج عند 
أطباء البدن» أو أطباء النفسء فإنه لا يلجأ إلى التمائم ولا غيرها ما لم يجعل الله فيها 
ولالك فإن قلة الرعاية الصحية وإخفاقات الطب الواسعة في مستشفيات المسلمين هو ما 
يذكي هذا الأمر غير المشروع في الإسلام. 


التمائم (>الحروز) 


مصدرها الخرافة علاجها بالخرافة 
(= اعتقاد أن الجن 9 اعتقاد أن الكتابة؛ 
يسيطرون على مقاليد أ م | أي كتابة مؤثرة 
الحياة: واعتقاد تایز يؤدي إلى بذاتها) 


Sa E 


الشكل (۷) 


الحكمة من منع تعليق التمائم 


ورد عن نبي الله عليه الصلاة والسلام النهي عن تعليق التمائم» فقد روى الربيع (۷۳۸) 
عن أبي عبيدة قال: بلغني عن أبي بشير الأنصاري قال: (كنت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بعض أسفاره» فأرسل رسولاً -والناس في مبيتهم- ألا يبقين في رقبة بعير 
قلادة من وبر ولا غيره إلا قطعهاء وذلك من العين ألا يصيب دوابهم ما يكرهون). 


الإمانابين الب واا 


والمنهي عنه ذات التعليق لأي سبب كان ولأي مخلوق كانء لأنه خرافة في حذ ذاه 
تعكس سذاجة في التفكير وحماقة في التصرف» فالله تعالى أمرنا بالسيرفي الأرض 
والكشف عن سنن الكون ؛ لا بتعاطي مثل هذه الخزعبلات» فهي لا تدقع ضرا ولا 
تجلب نفعاًء والضر والتفع بيد الله تعالى مسر السنن والنواميس»:النذي قال: فاقوا 
عند الله الرق) انتعبوت: 1 وقنال: (وَإدا مرمشت هو يشفيت) انغي.::4: وهو 
الذي امزنا با و الارن وار ف ملعنوت اترات والارض داف 
السئن» فالعمل من أجل كسب لقمة العيش هو من التوكل على الله والاستعانة به» 
وكذلك تناول الدواء الذي يصفه الأطباء المختصون هو من الاستعانة به سبحانه وتعالى 
والتوكل عليه. 

أما التمائم فهي محرمة لأنها خرافة ودجل» ولا تأثيزلبا على أي شيء: وهي نتاج 
العقلية الوثنية التي كانت تؤمن بالخرافة والوهم» لذا فهي تعلق بغير الله الذي أمر بالسير 
في الأرض واكتشاف مكنون الكون. 

ولذلك نجد كثيراً من هم متعلقون بهذه الكتابات يعتقدون النفع والضر فيهناء وهنا أريد 
أن استجل ٠!‏ موقضا تريويا رشايدا مسددامق سماخة يجنا لقعي امد بن ا 
الخليلي» وذلك عندما جاءه -وكنت حاضرا معه- في بيته ببهلا رجل طالبا منه أن یکتب 
له 

فقال لسماحتةة يا شيخ أريدك تكتب لي ما يكشف عني ضرا أضابني! 


فرد عليه سماحته: استغفر الله الله وجده هو الضار والنافع. 


١‏ الراوي هنا هو خميس بن راشذ العدوي. اج 


ااي الب وا 


فقال الرجل : أنا أعرف أنك وفلان -وذكر شخصاً آخر- وخدكما الباقيان في عمان من 
فقال له سماحته: استغفر الله وتب إليه» أصلح معتقدك› ولا يجوز أن تعتقد بنافع 


وضار إلا الله وحدة) اه 


تعليق تمائم بآيات من القرآن 

قدمنا فيما سبق أن التمائم هي جرد كتابة لا تضر ولا تنفع » وإنما الذي ينفع هو التعلق 
بالله تبارك وتعالى والأخذ بالأسباب التي أوجدها وخلقهاء وقلنا كذلك إن تأثير القرآن 
معنوي قد ينعكس على الجانب المادي والعضوي» والتمائم بغير القرآن حرمة باتفاق؛ 
ولكن اختلف العلماء منذ عهد الصحابة في التمائم التي تكون بآيات من القرآن الكريم 
أو بذكر الله جل شأنه. 

والذي نراه عدم الكتابة بالقرآن أو بغيره للاستشفاء ؛ لأجل أن لا يتوهم الناس أن 
المقصود منه هو هذه المعالجة» إنما جاء القرآن الكريم ليعا ج أدواء النفوس البشرية 
وعاهات الحضارات والأمم» وذلك بأن يخرجها من الظلمات إلى النور» ومن ضلال 
الطاغوت إلى هدي الرحمّن الرحيم: 

وأيضاً حتى لا يُتتخذ القرآن تكأة لمن يكتب بغيره» وبالتالي يقول قائلهم : إذا كان هذا 
جائزا بالقرآن لماذا لا يجوز بغيره؟. 

وهناك من أجاز ذلك وله في نظرنا مسوّغ في الماضي ؛ لأن ترديد القرآن نوع من الذكر 
والدعاء» فقد كان في الحقب الماضية قبل ظهور المطابع ودور النشر لا علك كل إنسان 
مصحفاء وكان أكثر الناس لا يعرفون القراءة» فعندما كان يكتب لهم آيات في ورقة 


.194 انظر: المباركقوري ححفة الأعوني" ج” ص‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


ويحملونها معهم يشغرون بنوع من الاطمثنان؛ لأن الإنسان عندما يذكر الله تعالى يطمئن 
قلبه (الا زكر الله طمن القلوب) برعد.+: ولذلك في كتير من الأحبان عنلما 
ينضيق الحال بالإنسان يقرا القران» أو يحمل مصحفاً يأنس به كنوع من المعالجة 
النفسية: وليلق) اعتقاداً بأن هنذا الأمر مؤثر في ذاته ؛ كأن يدفع عنه البلاء ويرد العين 
ويخرج الجن وغيرذلك» أو يشفيه من مرض بدني » إنما هو نوع من المعونة النفشية للذين 
لا يعرفون القراءة والكتابة فحسب. 


أما الآن وقد كثرت المطابع وعم الغلم وانتشرت المضاحف وله الحمد» فعليئا أن نوجه 
الناس إلى أن يقرؤوا كتاب الله وأن يستفيدوا منه؛ فما الذي يضرك عندما يأتيك إنسان 
مضطرب الحال أن تقول له : اقرا كتاب الله بدلاً من أن تكتب له وهو لا يعرف ما يوجد 
في هذه الورقة؟!» وما الذي يضرك عندما توجهه إلى ما هو أولى له ومطلوب منه شرعاً؟ 
فعلينا أن نوجه الناس إلى قراءة كتاب الله مباشرة ؛ لأنه لا توجد واسطة بين الله تعالى 
وخلقه؛ فلا كهنوت في الإسلام: والإسلام لا يعترف بالكهنوتية أبداًء فالإسلام لا 
يعترف بأن يكون لديك شيخ أو بابا أو حب رأو كاهن أو غير ذلك يكون واسطة بينك 
وبين الله تعالى » إنما كتاب الله ميسّر للذكر» فعلى الإنسان أن يرتبط به ويعيش لحظاته مع 
هذا الكتاب الجيد» فإذا ما داهمه شيء عليه أن يطمئن قلبه بذكر الله» وأفضل الذكر 
تلاوة آيات من كتاب الله» يقرأها المسلم ويتدبرها ويعمل بهاء هذا هو الطريق الذي نراه 
ضحيحاً ليخرج المسلمون من مآزقهم الكثيرة التي وقعوا فيها. 

وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم لا يجيزون ذلك" ؛ ولم يرد في ذلك شيء عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا عن أحد من أصحابه أنه فعله» ولم يثبت فيه أي 
دليل معتبرمن الشرع + بل ورد النهي من النبي عليه السلام عن تعليق النشرة كما بَا 


5 ١48 انظر: الرهع السابق ج” ص‎ ١ 


الإمان بين الغيب والخرافة 


ذلك» ولذلك لم يجزه جماعة من الصحابة الكرام منهم عبدالله بن مسعود؛ وكان 
يتشدد في ذلك » وعبدالله بن عباس وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر رضي الله 
عنهم''"» وقد نقلنا لكم آنفاً تصريح الشيخ السالمي بأن هذه الكتابة لم تكن معروفة على 
عهد الرسول الكريم ولا صحابته» وأنها لم توجد عند الإباضية حتى نهاية القرن التاسع 
البجري. 

وأقل ما يقال في الكتابة بالقرآن الكريم أنه أمر لم يشرعه الله تعالى» ولم يأذن به زسوله 
الكريم عليه صلاة الله وسلامه » فهو فاقد للمشروعية » السلامة كل السلامة في تركه. 


.5410-1484 انظر: عمر الأشقر وآخرون "قضايا طبية معاصة" الجلد الثاني » ص‎ ١ 


الإمان بين القيب والحرافة 


9 النذروالذبح لغير الله تعالى 


الكل يعلم أن النذر والذبح لغير الله أفعال نحرّمة: وأنها من مكدّرات صفاء عقيدة 
التوحيد» لكن الطامة أن العوام سرعان ما يقعون فيهاء ولذلك يحتاجون باستمرار إلى 
وعظ وإرشاد كي يعودوا.إلى رشدهم. 

جور ا يكم ا : خرصت غ2 كم امد 
وَالتَمُ وَلَّحَمُ الجتزير وتا أجل لير الله به وال تق والموقودةٌ وتر راف و 
أل المع إلانا ذم وما فيح عَلَى الأب ل بالأؤلام ذ دلكُم 
فسْق) افده والنذر يجب أن يتوجه به إلى الله وحده» قال تعالى حكاية عن امرأة 


عمران: د الت اقرا عِمَرَانَ رب إئی تتبن لك ما فى یی محرا ل کی 
إئك أت السشيع المي ل سرد, كال جن ر عاي اللا م: لكل واشربى 
وك عا تا ریق ین اتر دا وی إلى كت لون متو ن ا ڪلم ام 
اقتا مریم :۲ 

فالذبح لغير الله والتوجه بالنذر لغيرٌ وجهة الكريم يعد من الحرمات؛ وما ذبح لغيرالله 
فلا يؤكل ولو ذكر اسم الله عليه كالذبح للصلبان والأوثان والقبور والعيون والأشجار 
ونحوهاء فالمسألة واضحة جداً من كتاب الله الجيد: لا لبس فيها ولا إشكال. 

وحكمة التحريم تتمثل في أن : 

- الأنعام خلقها البارئ عر وجل » فكيف يتوجه الإنسان بها لغيره من صنم أو شج ر أو 
حجر أو جني أو شيطان أو غير ذلك؟. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


- النذر فيه معنى التعظيم لمن يُتوجه إليه بالنذر لفعل شيء أو تركه» فناسب أن يكون 
النذر مرتبظاً بالخالق تارك وتعالى ؛ فهو العظيم سبحانه ولا عظيم سواه 

لكن مع وضوح هذه الحقائق لا تزال هذه المخالفات منتشرة بدرجة لا يستهان بها في 
بلداننا الإسلامية» وبعد دراسة هذه الظاهرة بين لنا أن السبب الأهم في تمددها هو 
ربطها بتصورات خاطئة عن عالم الجن والسحر والأموات» فأوهام قدرة الجن على إيذاء 
البنشق» وقدرة السحرة على إصابتهم بكافة الأضرار؛ جعلت من الإنسان في بلداننا 
خائفاً مذعوراً من هؤلاء؛ يسعى باستمرار لدفع شرهم وأذاهم المتوهم بالنذور والقزابين 
والذبائح وغيرها. 


النذر والذبح لغير الله تعالى 


سببه 
(اعتقاد قدرات خاصة 


وخارقة للجن والسحرة 
والأموات على 
الإنسان) 


الشكل (۸) 


ومن الضلال العقدي الذي يمارسه الدجالون مع الناس الذين يلجأون إليهم يسبب 
جهلهم وسذاجتهم ؛ أن يطلبوا منهم ذبح شاة -مغلاً- ذات أوصاف محددة: أو ديك» 
أو دجاجة» أو غير ذلك» في مكان معين: بدعوى أن الجن يطلبون ذلك منهم: 


الإيمان بين الغيب والخراقة. 


وفي حكم ذلك تقديم أي نوع من الأغذية أو النقود أو أي غرض آخر بزعم ذفع شر 
الجن أو بأس الشياطين» أو استجلاب نفع من ميت؛ ولو علا قدره في الحياة» كأن يكون 
نبياً فضلاً عن غیره. 

فكل هذا رجس من عمل الشيطان» لا يجوز قطعاً إتيانه ». ومن أتى بشيء من ذلك فقند 
أنى ذنباً كبيراً وعصۍ خالقه عر ونجل» وهذا كله داخل تحت باب وما شبح عَلَى 
الأب وَأ َستسِمُوا بالأؤلام) : وهو كذلك من باب الإهلال لغير الله قال تبازك 
اسمه: اگما حرم م ليك ةلوحم ترب روت أو بد يراه اط 
يراغ و" ولا عَادٍ قلا إثمّ مَ عليه | EL E SE‏ : (إِكمَا حَرُمَ ع 
ل ولك كل قي كيل د رباع ولا عا نلف 
وسئل (الشيخ سعيد بن بشير الصبحي ؛ وفيمن أصابه شيء من الألم -أجارك الله وإيانا 
منه- فوصف له أن يسير إلى شيء من العيون» أو ينجل" شيئاً من اللحم أو الأطعمة في 
شيء من الأمكنة؛ أو يدفنه» أو ينجل حول العين» فما المعنى والنية في جميع هذا؟ 
وهل هو جائز أم لا؟. 

أشرح لي شرحاً مفيداً أفادك الله. 

الجواب : إني لم أحفظ في مثل هذا شيئاً من الأثرء والله أعلم. 

وأما المعنى فإنه يلقيه إلى الجن ليكفوا أذاهم عنه إن كان منهم» فكأنه استعطفهم ونزلوا 
عنده بمنزلة التقية» وصار أسيراً في أيديهم» فإن كان كذلك جاز بماله إذا خاف غواقب 


الردى» وعندي أن هذا حال. 


١‏ ينحل : يرمي. ؤهي عربية فصيحة 


الإيمان بين الغيب والخراقة 


وأما النية إن خرج عن باب الصدقة فأنقذ نفسه من البلكة » وعندي أن هذا لا يضبط» 
وخارج عن الأحكام وما عليه أهل الإشلام. 

اللهم إلا أن يكون من باب التعارف بين الأنام ؛ فلا أقول بكفرانه ولا رده إذا ثبت في 
عقول ذوي الأفهامء وأما جوازه ورده فلا أعلمه مما جاء في آثارهم »> ولا وطتته في 
سيرهم» ولا أجدني أنصه من أخبارهم » وإنما جاء في كتب قومهم تحريم ما ذبح للجن» 
وقولي في هذا كله قول المسلمين)'"". 

قلنا: وقول المسلمين كافة هو تحريم ما ذبح لغير الله ؛ سواء الجن أو غيرهم» بنص الذكر 
الحكيم » وترددُ الشيخ الصبحي في تكفير من يأتي هذه الأمور احتياط منه لئلا يكفر 
مسلما» وهو محق في ذلك» ولكن لا يعني هذا أبدا أنه متردد في جرمة ذات الفعل» كيف 
وقد ثبت بنص القرآن و(عقول ذوي الأفهام) حرمته » كما أنه صرح بنفسه بالمنع ؛ فافهم 
ذلك رحمك الله فإنه غير خاف على أحد. 

كما أنه لا عبرة بتعارف الأنام على شيء يخال نص الكتاب العزيز أو سنة سيد 
المرسلينة فهر عرف فأشد من أصله قطعا. 

والغريب أن يقول الشيخ الصبحي بأنه لم يجد ذلك في آثار الإباضية وهي مسألة مقطوع 
بها في الفقه الإياضي لنص تحرعها في القرآن» وهو بنفسه رحمه الله يقول بأنه حفظ عن 
العلماء النهي عن ذلك» حيث يقول: (وحفظت عن بعض المشايخ النهي عنه 
والكراهية. 

وأنا أقول: لا ينبغي فعل هذا ولا استعمالهة)0 

قلنا: وهذا هو الحق المبين الذي لا حيد عنه » لقطع القرآن الكريم به. 
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الإيمان :بين الغيب والمخرافة 
| الأحلام والرؤى المنامية 
وجدت الأحلام والرؤى المنامية بوجود الإنسان» فهنو يعيش خياة اليفظة كاد حتفي 
الأرض» ضارباً في جنباتهاء مكابداً مصاعبهاء يعيش آماله ا حدودة وآلامه العريضة؛ 
وعندما يرهق في يقظته ) فإنه يستسلم تلقائياً إلى النوم» وفي نومه هذا تيدأ مرحلة جديدة 
من الحياة» إنها عالم الأحلام والرؤى المنامية. 


و(عندما كان الإنسان البدائي يهجع إلى كهفه لينام تأتيه الرؤى والأحلام؛ ولاشك في 
أنه تير لهذه الظاهرة أعظم حيرة» فأرجع ما يراه أثناء نومه إلى روحه التي تترك جسمه ؛ 
وتجول هائمة على حريتهاء وقد يرى -ضمن ما يراه في منامه- أمواتاً وكأنما عادوا إلى 
الحياة » وقد يُتراءى له من بينهم إنسان ربما يكون النائم قد أزهق روحه» فيعود إليه في 
حلمه ليعاتبه أو يطارده» أو يهجم عليه ليقتله: وعندئذ قد يقوم النائم فزعاً لما رأى؛ 
وقد يقص ذلك على أترابه» ويبدأ ا خيال في نسج أساطير تشرح تلك الظاهرة الغريية» 
فيعتقد أن هذه الأرواح لا ترك دنياهاء بل تجيء بين الحين والحين لتزور الأحياء وهم 
نيام» إلى آخر هذه التفسيرات التي تتناسب يقدر ما تطور العقل وأدرك) ٠‏ 
ب الدراسات الحضارية على أن الإنسان القديم كان يخلط بين الرؤى المنامية والواقع 
في اليقظة » فكان ما يحدث له في انام يظنه جز من يقظته » ولذلك كان يسعى إلى محاولة 
فهم حركة الحياة التي كثياًما يجهل خط سيرها. 
فقد (بدأ ابن آدم حياته العقلية بمعرفة المادة والماديات: واتسعت فكرته هذه في معرفة 
مظاهر الحياة على جهة التعميم» فظن أنه لا فرق بينه وبين الموجودات في العصر الذي 
عرف فيه نفسه: أي شخصيته الثانية المستورة التي دعيت بالروح فيما بعد؛ وقد حملت 


١‏ عبداحسن صالح الا نسان الحائربين العام دالمرافة" ص8. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


الإنسان مظاهر الحياة مغل النوم ومشاهدة كل ما يجري في الحلم أن يعتقد أنه ذو 
شخصيتين : الشخصية الأولى ؛ هي القالب المادي ‏ والشخصية الثانية ؛ هي التي تتراءى 
له في الحلم» ويعدما عرف الإنسان الأول الشخصية الثانية أخذ يطبقها على الأشياء 
جمیعها). 

ولذلك كانت الأحلام تدخل في وضع خطط الإنسان في الحياةء وأحياناً كثيرة ما تكون 
حاسمة في حياة الناس» ولا فرق في ذلك بين خاصة الناس وعامتهم» فهو منهج تفكير 
كان يلف الناس كافة. 

وهذا الذي توصل إليه علم الحضارات قد أشار الله تعالى إليه في محكم كتابه» فسبحانه 
يذكر لنا ذلك عن ملك مضر الذي كان معاصراً للنبي الصديق يوسف بن يعقوب عليهها 
السلام» فقد كان هذا الملك يرى الأحلام المنامية» ويستدعي لما المعبرين ليأولوا له 
رؤياه» وكان يضع خططه وفقاً ذلك > قال تعالى: لوقا الك إى أَرَى سم َرَت 
يتان يح س حاف وسح قلات حعتروڪربابسات يا ايها الملا أشونى 

فی ثؤياف إن م ليا تتبِرُونَ @ قالوا امات اث خلا رتا كن يتأيل الأخلام 
بتاليعت © وال ى جا تتا 9سر عة أكة أن یکم بَويله رون @ 
وف أا الد یی اکا فی ست قرات ینا اهاسع تانر RF‏ 
خت ر وکر يَابِسَّاتٍ لعلى تم | إلى الگاس : 
انا صلم ُو فی مله إلا ديا أكون © 0 
سِداة ڪن ما فتن َه إلا قلیلاً ا مون © 3 ٿم ياتى من بَعدٍ ذلك عَام فيه 


.51 محمد عبدا معيد خان " الأساطيرالمريية قبل الل,سالام” ص‎ ١ 


الإجان بين الغيب والخرافة 


ات الكاسنٌ وَفيه يعَصِرُونَ) يرف:+:-:: ‏ وبالفعل اقتنع هذا اللاك بتفسير يوؤسف عليه 
السلام» وعيّنه لإدارة شؤون الخزينة والتخطيط الاقتصادي. 

وأما عن عامة الاس فيخبرنا الله جل ذكره عن رؤى صاحبي يوسف في السجن؛ 
فيقول: (وََكَل مَعَهُ السّجَن فت ال حًا ى أَانى أغصر خَترا وقال لخر إتّى 
أزابى أخيل مرق زأبى ترا حكن امير نه كيجا أله 6 راك من الخيدوت © 
٠‏ كال لا نكما ام مرا إلا كما بويا لديل أن اکتا دكا قا علي ری 
إنى ترضح به قزم لا يلون با وهم بالآخِزة هم كافون مده ev:‏ ثم 
اوا لتنا برشت لفون + : لإا ای الستيقن اقا أَدسَكُنَا قى ر ترا وأا 
اکر سمب مآ ڪل الطَيِرُ ين لد ری لز الى فيه كتظيان) برنف:1:. 


وقد شكّلت هذه الرؤى المنامية معضلة كبيرة جداً في التفكير» فهي كثيراً ما تسيطر على 
وجدان الإنسان» وتورثه القلق والأرق» وتدقع به إلى اتخاذ قرارت بعيندة عن هداية 
العقل ومنهج التفكير السليم» »> ولذلك جاء القرآن الكريم لعلاجها؛ وقبل الشروع في 
الحديث عن هذا العلاج الرباتي يجدر بنا أن نعطي ملخصاً عن أنواع هذه الأحلام. 


أنواع الأحلام والرؤى المنامية 

تأتي الأخلام والرؤى امنامية على ضروب كثيرة جد ؛ منها: 

.١‏ أضغاث أحلام: وهو الغالب على ما يراه الإنسان» حيث إنة وهويسعى في الحياة 
أثناء يقظته» يباشر الأمور بوعيه الكامل» ويتصرف بدافع تفكيره الذي يسيطر عليه» 
ولكنه عندما ينام» تنام كثير من حواسه وتنعدم سيطرته على تفكيرهء فيأخذ الذهن 
الإنساني في الجولان باسترداد كثير ما عاينه في يقظته » ولآن الإنسان لا يسيطر على عقله 


الإيان ين الفيب والخرافة . 


وهونائم».فإن:الأمور تتداخل مع بعضها البعض» فتتضخم فتتضخم أمور بسيطة في يقظته» 
وتضمر أمور مهمة. 

مثلاً: لو حدث أن.زرت عالاً في اليقظة» وسلّمت عليه» وانتبهت لما يقول» وسرد بعض 
القضايا التي يمكن أن أستفيد منها في حياتي » و 
صغير إلى الجلس بسرعة » وخرج فوراً. 

فعندما أنام كن أن أرى هذا العالم خطفة سريعة جد بحت لا تلفت الانتباه؛ بينما 
يسيطر على حلمي ذلك الطفل» وأراه وقد جرت له أحَداث كبيرة؛ وتتداخل مع هذه 
الأحداث قضايا قديمة» وأشياء لا أتذكر حدوثها لي في اليقظة... وهكذا. 


وأضغات الأحلام أمور لا يمكن أن يمسك منها بشيء؛ فهي أشبه بالخيال الذي يرد في 
الأساطير؛ أو تلك الخيالات التي يتغتى بها الشعراء» ولذلك وصف المشركون القرآن = 
في محاولة طعنهم فيه بأنه أضغاث أخلام [عبة ناموك لزنن ناث لخلا بل 
قرا ب سراحك زيل الأزأرن) «يد:ه. 

”. انعكاش للبيئة الخيطة بالإنسان: وذلك أن الإنسان عندما ينام لا تذهب حواسه كلية» 
بل تبقى قادرة على استقبال الأحوال الحيطة بالنائم إلى حل ما. 

مثال على ذلك : : عندما ينام الإنسان قد يرى تفه في نومه أنه موجود في منطقة لل _ 

يعاني فيها من هذا الزمهرير الحيط به ؛ وفجأة يأخذ الثلج في الانهيار» ويتضدرافي أا 
انهياره صوتٌ قوي جداً. 

وكل هذا ليس أكثر من انعكاس للبيئة التي ينام فيها هذا الإنسان » : 
تكييف برد المكان بشدة آثرت عليه » فأحس بها في رؤياه على هيئة برودة قارسة» 


عا 


بباض الثلج فلأنه لم يغلق الإضاة فتسربت آثارها إلى عينيه» وأما الصوت الهادر فليس 
أكثر من صوت جهاز التكييف أو مُنبه الإيقاظ أو رنين الهاتف. 

.٠“‏ استدعاء الماضي القريب أو البعيد: من حكمة الله في الإنسان أن وهبه النسيان» حتى 
يستطيع أن يتجاوز الكثير من الآلام وامنغصات» إلا أنه في عقله الباطن أو ذاكرته الخلفية 
لا ينسى هذه الأمورء وإنما يتم خزنها في الذاكرة» وعندما ينام يبدأ في استدعاء ما حدث 
له؛ وقد يستدعي أموراً حدثت له حال طفولته» وتتداخل الأحداث في المنام؛ فيرى 
أموراً حدثت له في مراحل زمنية متباعدة كأنها حدثت متسلسلة متتابعة» أي أن العقل 
يعيد أثناء النوم إخراج لقطات من وقائع الحياة في فيلم سينمائي جديد على الرائي. 

.٤‏ انعكاس الحالة النغ النفسية: الإنسان جوع ويمرض ويفرح ويحزن» ويتة يتقلب .في حالات 
نفسية كثيرة جداًء وإذا بهذه الحالات تنعكس عليه » وتأتيه مختلطة في حال نومه. 
فلرما رأى الشخص في منامه يأكل صنوفاً من الأطعمة ؛ وما ذلك إلا لأنه نام وهو 
جائع؛ أو حلم بأنه ييكي ؛ يسبب نومه وهو في حالة حزن من مر ماء وهكذاء. 

5. ما قد يشير إلى حركة الإنسان: ونقصد بذلك أن الإنسان يرى أموراً يقع فيها ما قد 
يأني تأويله مستقبلاً» وهذه تأني على ضروب أيضاً: 

- فمنها: مايأتي بإشارات خفية يحسها الإنسان ولا يعرف حقيقتها إلا عند وقوعها. 

س ومنها : ماءلا يحسها ولكن تتكشف له بعد وقوعها: 

حاومتهاء ما[يتحقق ضرهعنا: 

الاي تر 

وهذه الأمور حاصلة للإنسان؛ وما من أحد إلا وقد وقع له البعض من ذلك»ء وهذا ما 
يجعل الإنسان غير قادر على أن يتخلص من آثار أحلامه ورؤاه» فهذا الضرب اليسيرمن 


الإيما بين الغيب والخرافة 


رؤاه يعممه على كل أحلامه المنامية» فتقع يقظته أسيرة نومه؛ وتصبح حياته تسيرها 
أشباح الأحلام وخيالاتها» ومن كان هذا شأنه عاش في :قلق نفسي واضطرات عصبي 
م 

وهذا النوع من الأحلام ذات التأويلات المستقبلية -على حدٌ علمنا- لم يجذ العلم 
الحديث لہا تفسيراً حتى الآناء مع أنه قطع شوطً كبيراً في تفسير حدوت أصتاف كثيرة 
من الأحلام. 

و(هذه الأحلام التنبئية -وفرويد الذي يحاول إنككار كل قوة روحية”" لم يستطع إنكار 
وجودها- كيف أرى رؤيا عن مستقبل مجهول؛ ثم إذا هذه النبوءة تصدق في الواقع بعد 
حين؟ وهنا الأحاستيّس الخفية التي ليس لها استم بعد باشل كاج ا س5ت 
بعد قليل». أو أن شخصاً ما قادم بعد قليل ؛ ثم يحدث ما توقعت على نحو من الأغاء!. ۰ 
إنه من المكابرة في الواقع أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى الجهولة في الكائن 
البشري» لجرد أن العلم لم يهتد بعد إلى وسيلة يجرب بها هذه القوى. ١‏ 
وليس معنى هذا هو التسليم بكل خرافة؛ والجري ورأء كل أسطورة » إا الأسلم 
والأحوط أن يقف العقل الإنساني أمام هذه الجاهيل موقفا مرناء لا ينفي على الإطلاق» 
ولا يثبت على الإطلاق: حتى يتمكن بوسائله المتاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من 
إدراك ما يعجز الآن عن إدراكه ؛ أو يسلم بأن في الأمر شيئاً فوق طاقته» ويعرف 
خدوده» ويسب للمجهؤل في هذا الكون حسابه)”". 


١‏ نحن نتحفظ على وصف الجوانب النفسية والمعنوية الإنسانية بالروحية » لأن الروح من غيب الله الذي لم نقف علي 
الهم إلا إن استخدمنا هذا الوصف على سبيل الجاز. 1 
وعلى كل ؛ تقسيم الإنسان إلى جسد وروح» وعادة ونفس» هي تقسيمات اعتبارية مدرسية ؛ أي توه 
فالإنسان كل واحد» يؤثر بعضه على بعض. 
۲ سيد قطب "في ظالال القسآن" ج اص .٩۱‏ 


ا 


تأويل الأحلام والرؤى المنامية 

علينا أن نعلم علم اليقين أنه لا يمكن للإنسان -كائناً من كانت أن يعلم الغيب من الرؤى 
المنامية » فالله وحده من استأثر بعلم الغيب» وقد بينّا ذلك خلال هذا الكتاب بالأدلة 
المستفيضة» ولا داعي لإعادتها هناء وعلى كل فاستثثار الله وجده بالغيب هو مما يحب 
علمه بالضرورة من الدين» ومن المسلمات الأولى في الإسلام. 

فالرؤيا وإن كان قد يقع تأويلها بعد حين» إلا أنه لا يكن أن يعلمه الإنسان قبل وقوعه» 
اللهم إلا الأنياء عليهم السلام الذين يأتيهم تأويلها بالوحي من الله تعالى» ألا ترون أن 
يوسف عليه السلام في تأويله الرؤيا يقول: : یلگا گا عَلَيّتى ری( برسف:۲۷» 
فيوسف عليه السلام ما كان ينطق بذلك من نفسهء وإنما هو علم أوحاه الله إليه. 

وكذلك إبراهيم عليه السلام لم يأوّل رؤياه من نفسه» بل هي من أمر الله» وكان ابنه 
إسماعيل عليه السلا E‏ 
إبراهيم وابنه: (فعا ب مه اتی قال با ی کی أَرَئ فی الام ا گی اذك قاتطن 
مَادًا ری قَالَيَا أَبَتِ افْمَل ما كؤء i RHE‏ 6 
إذن إسماعيل خضع لأبيه لأن الرؤيا جاءت بأمر من الله. 

وحتى لا يأتلي الناس على الغيب حدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسير الرؤيا 
بغير لم فقد روى الربيع :)۳١(‏ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (من أفتى مسألة أو فسر رؤيا بغير علم» كان كمن وقع من السماء إلى 
الأرض فصادف بغرا لا قعر لباء ولو أنه أصاب الحق). 


وهذا الحديث متوافق تماماً مع قوله تعالى: : ولا قف ما سك يه عِلْمْ إن اسع 
صر واا ڪل اوليك كان غتة مستؤولً) اسرد :+ ومع قوله: : وما لهم به 


2 الإمان بين الغيب والخرافة 


من علم إن يفون إلا الَو وان اَن لا قى يِن الحَىَ سَتيا) ٠٠٠:‏ وغو ذلك 
وساف كم 1 

ولا كان الوحي قد انقطع بدون أدنى ريب بختم النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
فإن تفسير الرؤيا بعلم قد ختم أيضاً؛ وما على الناس إلا أن يهتدوا بهديه عليه الصلاة 
والسلام حينما قال: (الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» فإذا رأى أحدكم ما يكره 
فليتفل عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ» وليتعوذ بالله من شرها؛ فإنها لن تضره إن 
شاء الله)20. 

ومن المعلوم أن الضرر هنا نفسي » فقد كانت الأحلام تقلق الإنسان» فوجههم النبي 
الكريم إلى الاستعاذة بالله من هذه الأحلام » وأن يرميها الحالم جانباً كما يلفظ تفاله» 
والتفل رمز الإلقاء وعدم الاهتمام بالحلم والاشتغال النفسي به» ولذلك قال أحد 
الصحابة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه إلى ذلك : (إني كنت لأرى الرؤيا 
هي أثقل علي من الجبل » فلما سمعت هذا الحديث ء فما كنت أبالي بها)”". 

ويذلك يتين أن الرؤى المنامية لا يينى عليها أي حكم ؛ سواء كان دنيوياً أو دينياًء اغ 
جاء التوجيه بالتعوذ ما عسى أن يثير حزن الإنسان وقلقه من هذه الرؤى. 


وقد تقل الشيخ السالمي في شرح المسند (أنه قد وقع في زمن العز بن عبدالسلام أن رجلا 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النومء فقال له: اذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن 
فيه ركاذا فخا ذلك و لای عليك فه. 5 

فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز» فاستفتى علماء عصره فا 


7 


بأنه لا خُمُس عليه لصحة الرؤيا!» وأفتى الشيخ ابن عبدالسلام بأن عليه | تمدن 


.)1( السرييع‎ ١ 
.)95( الريبيع‎ ۲ 


الإمان بين الغيب والخرافة 


وأكثر ما ينزل منامه منزلة حديث روي بإسناد صحيح » وقد غارضه ما هو أصح منهء 
وهو الحديث المخرج في الصحيحين "في اکا 

وعقّب الشيخ السالمي على هذه القضّة فقال: (والحق عند ابن عبدالسلام إلا في قوله 
بتعارض المنام والحديث؛ فإنه لااتعارض هنا لآن الأحكام لا ثبنى على المنام٤‏ وقد 
تقررت الشريعة واستقرت بانقضاء أجله عليه الصلاة والسلام» فلا ناسخ بعده» ولا 
مخصص لانقطاع الوحي واستقرار الشرع)'". 

وضرب الشيخ السالمي مثآلاً لتوضيح الفكرة فيقول + (أرأيت لو رأى رجل أن النبي قال 
له: "إن في الموضع الفلاني دن خمر وهو لك خاصة مباح" أيحل لهذا أن يشربه؟! كلا 
وربي وحاشا رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يبيج ما حرم الله» وف المنام عجائب» 
وقد يظن الرائي أنه رأى النبي وليس هو كذلك» لكن جهله به أوقعه في الوهم)””. 

وبقي أن نبيّن أن هناك روايات جاءت بأسانيد صحيحة» فيها أن الرؤيا الضالحة جزء من 
النبوة» كالرواية التي رواها الإمام الربيع (05): أبو عبيدة عن جابر بن ريد عن أنمن بن 
مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الرؤيا الحسنة من الرجل الصاح جزء 
من ستة وأربعين جزءاً من النبوة). 

وهذا ولا ريب تعبي رمجازي» يُقصّد منه أن من الرؤى ما قد يتحقق تأويلهاء ولكن هذا 
لا يدل بأي حال أنه يؤخد منها أحكاماً شرعية أو دنيؤية أو أنها تكشف للإنسان غيباً من 
الغيوب» لأن النبوة كما هو معلوم من الدين بالضرورة قد حُتمت» ولا سبيل إإن شيء 


1 السالمي "شرع الجامع الصميع" جا ص 77. وحديث في الركاز الخمس” رواه الرييع (077. 
۲ الرمع السابق ج۲ ص 1۲ . 
٣‏ الرجع السابق ج۲ ص 1۲. 


من الوحي بعده عليه الصلاة والسلام» وهذااما يشير إليه صراحة كلام الشيخ الاي 
الآنف الذكرء دل 
وكذلك الرواية؛ الربيع (01): : أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هربرة أن نبي صلى 
الله عليه وسلم كان إذا انضرف من صلاة الغداة قال: : هل رأى أحد نكم البلة رقنا 
ويقول: : (إنه ليس يبقى من بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة). 3 
تحمل على ما ذكرناه سلفاء أ وإلا وقع التاقض بين هذه الروايات وبين نصوص الكتاب 
العزيز» وتحال أن يناقض الرسول عليه السلا كلام ريه العلام » فإن (ننة اللي ان 
الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله ؛ الا يخالقه صلى الله عليه وسلم) ٠‏ و(الستة مأخوذة 
من الکتاب) » وهي (عمل بكتاب الله: وبه وجب اتباعها)'”. 2 
وليس في هذه الروايات أيضاً ما يدل على الدعوة إلى تفسير الأحلام والرؤى؛ بل جاء _ 
لنهي عن ذلك والتحذير الشديد مه صريحً كما يناه ولذلك يجب على المسلم أن يلع ۾ 
شرع ربه العزيز الحكيم بأن لا يسارع إلى تفسير الأحلام والرؤى؛ وقد اتقطع 
تأويلها نتم النبوات» وإما عليه أن يستعيذ بالل ما قد يحد منها إن كانت غي رح 
نظره» وإن كانت حسسئة فليحسن الظن بربه » ويرجو منه تعالى أن يرزقه خير 
وكل ذلك دون أن تشغل نفسه. 

وبذلك يتضح خطأ مسلك أولئك الذين نصبوا أنفسهم مفسرين للأخلام والزؤى 
أين جاءهم علم ذلك» أوَحَيّ يتنزل عليهم » أم أنهم يخرضون؟!. :. 


.111-11١ ابن جعقر "لهامع" ج١ ص‎ ١ 
18١ ابن بركة "لجامع' ج١ ص‎ ۲ 
18٠ الرمع السابق ج١ ص‎ ۴ 


ايه اب راطا 


يقول الشيخ أحمد بن حمد الخليلي : (إن القول في الرؤيا بخير علم عظيم الوزر» ولو 
ظن القائل أنه وافق الصواب» بل ولو وافقه قعلاً. كما يدل على ذلك ما أخرجه الربيغ 
عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمن 
أفتى مسألة أو فسر رؤيا بغير علم ؛ كان كمّن خرٌ من السماء إلى الأرض فصادف بغرا لا 
قعر لباء ولو أنه أصاب الحق"؛ وذلك لأنه ما يدخل في التقول على الله بغير علم؛ وما 
هوإلا من أمر الشيطان: فإن الله يقول فيه: (إكنَ يموكح باسثوء والفختاء ون 
ونوا لی الله ما لا قلَون) «بفر::*<٠»‏ وقرنه سبحانه بالشرك في قوله : (قل إا حم 
ري اقوش ا هر متها وما مى الم واب بير اح وأ نتر ڪوا باله ما َم 
ڙل به سلطا وان مووا عَلَئ اله مَا لا تقلُون» لاعرف:+.» وإنما كان تفسيرالرؤيا 
کالإفتاء» لأن في كل منهما اجتراءً على الله سبحانه إن كان بغير علم؛ فإن الإفتاء إخبار 
بحكم الله فيما يحتاج إليه العباد حتى يكونوا على بينة من الفعل أو الترك » وتفسير الرؤيا 
إنباء عن أمر الله)» والإنباء عن أمر الله لا يمكن تحصيله إلا بوحي منه سبحانه؛ وای 
ذلك وقد ختمت الرسالة وانقطع الوحي؟!. 

يقول الفقيه صالم بن سعيد: (وأما علم الرؤيا فمختلف فيهاء بعض قال: منسوخة. 
وبعض قال: ثابتة. وهي ضرب من الوحي)”". 

وقول البعض: إنها منسوخة. أي لا تعتبرأصلاًء وأما قول الآخرين: بأنها ثابتة. فيعني 
أن لبا دلالات تأويلية» ولكن لكونها تحتاج إلى بيان من الوحي» وقد ختم بالنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم: فلا يمكن أن يتوصل إليهاء اللهم إلا ما تجلى تأويله بمرور الأيام» 
والله أعلم. 


.86-14 أحمد بن حمد الذليلي 'التعذي رمن كذبة إبريل' ص‎ ١ 
. ٠١۷ص البشري ”مكشون المرائن دعيون العادن” ج۳‎ ۲ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


ولاايفوتدا هادأ ن'نتينه إل:خطورة تتضديق تلك الكتلب.النعي تسى بف رر الأتختلام 
كالكتاب المنسوب إلى ابن سيرين زوراء: وكذلك علينا أن نحذر من مواقع تفسير الأحلام 
عبر شبكة|الإنترنت والقنوات الفضائية؛ والمتصدرين لتفسير الأحلام .رجالا ونساءء 
فما مؤلاء إلااراجمون بالعيبا» لاما لهم به مخ عم إلا اتباع اَن ٠٠۷:‏ إن هم 
إلايَحْوْصُونَ) لرخرف :5 ونقول لبؤلاء: (َالكمَ كيف تحكترنَ ‏ فلا 
كذكزون © ام کم سلآن بست © تأترا يكتابكم إن كم ادقن 


الصافاك :۷-16 . 


الأنبياء يعالجون ظاهرة الأحلام 
وهكذا رأينا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد عاج بحكمته النبوية أمر 
الرؤى والأحلام» ومن ذلك يستفاد: 

- أن الغيب لا يعلمة إلا الله تعالى. 

- الأحلام والرؤى المنامية لا تكشف الغيب أبداً. 

- هناك أحلام توسوس بها النفس ؛ وعلى الإنسان أن يستعيذ بالله ما يجد فيها إن كان لا 
پشره: 

- وهناك أيضاً رؤى قد تحمل تأويلاً يتحقق مستقبلاً» وعلى المسلم تجاهها أن يحسن 
الظن بربه جل وعلاء وليس له أن يفسرها من تلقاء نفسه» لأن الوحي قد انقطع والنبوة 
حك فن 

وكما قلنا سابقاً ؛ إن الأحلام والرؤى كانت تتداخل مع الواقع » وكان الناس بب 
عليها أحكامهم» ولربما صدّتهم الأحلام عن اتباع نهج المرسلين» ولذلك عمل أنبياء 


لها الإمان بين المي والخرافة 


على غلاج هذه المشكلةء برد علم تأويل الرؤى إلى الله تعالى وحدهء اوقد كشف سبجانه 
وتعالى أن الناس لا يعلمون تأويل الآحلام والرؤى من ذات أنفسهم » فكان هؤلاء 
الأنبياء الكرام يوجهون النامن الوجهة الصحيحة» وهي أن من له حق تفسيرالأحلام 
وتأويل الرؤى المنامية هو الله وحده عن طريق وحيه إلى رسله الأخيار عليهم السلام» 
ألا ترون أن الله أخبر المسلمين بصدق رؤيا نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة المكرمة » 
ولو کان قد وقر في نفوسهم علم النبي يتأويلها من ذات نفسه لا كان تشككهم ؛ ؛ أو 
تشكك بعضغهم؛ ؛ بل لماجاز أصلاً» قال تعالى: : (لقذ صَدَقَ الله روه اميا بالْحَقّ 
تعن الت حرا إن تا له یوت محتقت وو سكع وَرينَ لا حاون 
نال تقو جل من فون لك نحا يب ضح ..«١‏ 

وبهذا المنهج استطاع الأنبياء الكرام أن ينتقلوا بالبشرية من ظلام الأوهام والظنون إلى نون 
العلم ومناهجه السليمة وسبله القويمة؛ فإن كان أنبياء الله كما يعلنون ذلك بأنقتسهم إفنا 
يستمدون علمهم بتأويل الرؤى من ربهم جل وعلاء وليس لنديهم علم من ذات 
أنفسهم» فأجدر بغيرهم أن يصرف نظره عن هذه الأحلام والرؤى» ويبني حياته على 


شريعة الله المنزلة وسننه المنبثة في الوجود. 


هذا هو درب الأنبياء المستقيم» وأما غيره فهي مسالك معوجة ضيقة مسدودة. 


الإمان بين اليب والخراقة 


الخاتمة 


بعد هذا الاستعراض للكثير من قضايا عالم الغيب وتأثيراتها على بعالم الشهاذة لا يسعنا 
إلا القول بأن هذه القضايا تحتاج منا إلى وقفة مراجعة الأن أثرها بالغ الخطورة على 
حياتناء إن أجيالا من أبناء الأمة الإسلامية مسكونة بالخوف.والبلع من أوهام لا حقيقة 
لباء ومخطئ من يظن أن هذه الأوهام انتهت وتلاشت بانتشار العلم ؛ لأنها لا تزال 
تعيش في ثقافتنا الشعبية والدينية على السواء. 

قد يعترض علينا البعض بأن هناك من قال ببعض هذه الأشياء التي تقول إنها من جملة 
الخرافات» ونقول: نعم إن ذلك صحيح» وقد ذكرنا أمثلة من ذلك في ثنايا الكتاب» 
لكن ألا يختاج مثل هذا الكلام إلى نظر ومراجعة؟!؛ وهل يعقل أن نعطل ما آتانا الله من 
نعمة العقل ونصدق مثل هذه الأقاويل التي تتردد في الأوساط الشعبية بعد ما أوضح الله 
لنا من حجج وبراهين في كتابه العزيز؟ !: 

نعتقد أنه قد آن أوان مراجعة الكثير من التصورات السائدة في ا جتمع على ضوء هداية 
الكتاب العزيز» وبالطبع فإنه لا مانع على الإطلاق من المناقشة العلمية والمفاهمة 
والمدارسة للقضايا المطروحة؛ وفي النهاية فإن سنة الله هي أن ما ينفع الناس سيمكث في 
الأرض وما عداه يذهب جفاء (َأَا لبد دحب جفاء وما ما يع القاس فيكت فى 
الأزض كلك يصترب الله الأكَالَ) لرعد: ٠٠۷‏ 

وأفراد الجتمع جميعاً مطالبون بمراجعة المقولات التي تطرح عليهم وفحصها -ومنها ما 
نكتبه نحن- بموضوعية واستقلال على حسب السعة والطاقة حتى نكون بحق ممن.قال 
فيهم المولى عر وجل : انين يسيون اقول رون أَحَسَنه أوليك اين داحم الل 
وَأُولّيكَ م اوو الألباب) بوبردهد. 


3 ادي ب رال 


يقول في ذلك العلامة أبو سعيد الكدمي : (فالاعتبار والتدبر والتفكر والفكرة لازمة لكل 
متعبد في كتاب الله تبارك وتعالى؛ كل منهم با بلغ إليه طوله وقدرته)". 

فلا إكراة لأحد على اعتناق فكرة بعينهاء ونحن واثقون بعون الله أن ذلك سيقود الجميع 
إلى فهم أعمق للقضايا المطروحة» وفتح آفاق جديدة في تناولہا» وبُعد عن الاتفعالات 
والتشنجات التي تصاحب طرحها. 

وغختم كلامنا بهذ العبارة للشيخ أحمد بن حمد الخليلي ؛ الموجزة في كلماتهاء العميقة 
في معناها : (إن الأمم إنما تقوم -أول ما تقوم- على التصور الصحيح ؟ ولذلك كان 
هدم التصورات الباظلة » وتشييد التصورات الصحيحة » أول شيء يضظلع به المرسلون» 
فما من رسول من رسل الله سبحانه إلا وقد واجه تصورات باطلة عششت في الأذهان» 
واستحكمت في النفوس » وسيطرت غلى الألباب؛ وقادت الأمم إلى حافة الانتحار» 
فكان أول شيء يدعون إليه بين أنمهم هو أن تعرف هذه الأمم ؛ من أين جاءت؛ وإلى 
أين تنتهي » وماذا عليها أن تعمل فيما بين المبدأ والمنتهى» لتقوم حياتها على القصور 
الصحيح)”". 


15 أب و سعيد الكدمي ممع ج ص‎ ١ 


۲ أحمد بن حمد الخليلي 'إعادة صياغة الأمة' ص 5. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


إن ذلك الإيمان السمح الذي فهمه وتفاعل معه العام والإنسان العادي على السواء قد تاه في الزحام» 
فغزته الفلسفات العقيمة واخترقته الإسرائيليات الخرافية» وضيعته الروايات الكاذبة ففقد صفاء وثقاك 
وتحول إلى ماديات جوفاء لا روح فيها ولاحية: إن الكثيرين اليوم - بسبب نظرتهم المادية- لا يتصورون 
حقيقة الإيمان إلا بوجود جن يتلبسون بالإنسان ويمكن رؤيتهم» وسحرة لحم قدرات لا حدود ههه ورقى 
يعالجون بها ختلف الأمراض من السرطان إلى الزكام» وكرامات خارقة هي معيار الولاية والقرب من 
الله تعالى. 

أليست هذه هي المادية البحتة التي لا تعبر عن جوهر الإيمان وحقيقته القائمة على الإيمان بالله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟!. 


